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يحتوي هذا الجزء الكلام على فرنا والحر كة العربية 
في سوريا ولبناث والمغرب العرلي 


)١(‏ احتوى الجزء الاول الكلام على الفكرة العربية الحديئة وانعائها وادوارها في عبد الدولة 
المئائية والثورة العربية وأدوار العبد الفيصلي في الام وصور متنوعة عن هذا المبد وجعباته ونشاطه . 


سم الا الى صم الى عم 


قدمت قبل مدة قلية الجزء الارل من هذا الكتاب للطبع ؛ وقد وفق الله 
إلى تقديم المزء الثاني هذا م وارجو أن يتم توفيقه الى تقديم بقية الاجزاء . 

وقد رأيت ان اذكثر ما قلته في تقديم الجزء الأول وهو أن هذا الكتاب لم 
يكتب لبسد الفراغ في تاريخ الحركة العربية الحديئة ٍ واما هو مزيج من احداث 
ومشاهدات ومذ كرات وتعلبقات متصلة بهذه المركة او « حولها » . وبسبب ذلك 
يبدو بعض الثغرات فيه من وجبة التاريخ والوقائع وتسلسلبا . 

ومن تحصيل الماصل ان نقرر هذه المناسبة ان الواجب القومي يتم كتابة تارنخ 
عرببي عام واف وعحرر ثم كتابة تاريخ مفصل للحركة العربية الحديثة . وهذا وذاك 
يحتاجان إلى جهد ونشاط واستعداد قد لا يكون في طوق الفرد . 

وآنه لحري بامانة الجامعة العربيية ان تقوم بهذا العبء لأنه حمل قومي عظيم 
واجب التجقبق » ولا بغني فيه ما تعلنه من مكافآت في سبيل سد بعض الثغرات 
فبه م لاله لنس عملا ينبض به فرد فيا نعتقد إذا اريد ان ييكون وافياً ومرضياً . 

وحري بالقطر السوري خاصة ان يسد هذا الفراغ بالنسبة لاقالبيه وللمركة 
التزية الى لخاككر رعرعد :ان عل الات لاسا ان بنش الختاب قي العراق 
ومصر قد بذلوا جبوداً لا بأس فيها في سبيل سد الفراغ بالنسبة لبلدهم . فعسى ان 
تنشط الحكومة السورية بواسطة احد معاهدها الرسية» ار القادرون منابناء الشام 
الام بهذا الواجب القومي قبل ان يذهب كثير من معالم واعلام هذه الحقبة . 


دمشق الشام + دبيع الثافي ١+‏ - + م كطنون الثافي ١66٠‏ 


عر دروءَة 


رد 
استعراض وجي لمطامع وصلات فرنسا باابلاد العربية 

إنة صلة فرنسا بالعرب ومطامعهب! ببلادهم ليست حديثة . واذا صرفنا 
النظر عن موقف سارل مارتيل في وجه الغافقي في القرن الحجري الاول الذي 
كان من نتاتجُه معركة بواتبه الفاصلة» وعن صلات شاران بالدولة المباسية في القرن 
المجري الثاني فان من الممسكن ازه تتكون الحروب الصليبية الني نشبت في القررت 
الحادي عشر المبلادي والخامس المجري هي البدابة العملية لتلك الصلة والمطامع » 
وهي الأصل الذي مايزال ممنداً اليه ما دار ويدور في خلد فرنسا من مزاعم ومطامع 
وتقاليد نحو بلاد العرب. فقد كان الافرنسيون مم الكتلة الكبيرة البارزة في حملات 
هذه المرو ب الأولى التي نتج عنها قيام المملكة اللاتبنية التي ملت فلسطين واماكن 
عديدة اخرى في ساحل البلاد الشامية الاخرى وداخلبها ؛ وكان ملك هذه المملكة 
الرئسى افرنسياً يا كان !كثر امراء الامارات اللاتينية التي قامت في المدن والثغور 
الثامية الاخرى افرنسبين . ومع ان حك المملكة اللاتينية الافرنسية قد انتبى في 
فلسطين نتبجة لوقعة حطين الفاصلة في القرن المجري السادس ويعد أن استمر نحو 
سبعين سنة فار الامارات اللاتينية الافرنسية ظلت مدة اخرى قائّة ؛ بل ومنها 
ماظل قاءًا نحو قرن ونصف او اكثر . وفي هذه السنين الطويلة نوئقت الصلات 
بين الافرنسيين ونصاري الشام وخاصة الكاثوليك والموارنة الذين تجمع بينهم 
الكثلكة , م ان كثيراً من افراد الجلات الصليبية الافرنسيين استقروا في بلاد 
الشام وتوطنوا » وكانوا نواة اخرى د تلك المزاع والمطامع والتقاليد . 

وتعبير الاذرنج او اافرثئة الذي كان يطلقه كتاب العرب على الاوروببين إنا 
هو حرف عن الافرنسي وفرنسا . وفي هذا ما فيه من الدلالة على ان الافرنسيين 
كانوا اقرى الكل الارروبية التي اتصلت بالعرب وبلادهم وا كثرها وابقاها اثراً . 

وفي القرن السابع المحري كان لويس التاسع والمسمى بالقديس يطرق ابواب 
مصر على رأس حملة صلدبية جديدة انتبت بوزية منكرة وبأسر الملك نفسه في واقعة 
المنصورة . وطبيعي ان هذه الجة استمرار في ماكان بدرر في خلد الافرنسبين من 
مطامع ومزام ثحو البلاد العربية . 

2 


وفي اواسط القرن السادس عشر الميلادي نالت فرنا من سلاطين الدولة 
العئانية منحاً ملاحية وتجارية جعلت لها حت التفوق والرجحان في موانىء الشرق 
العربي العئاني على جميع الاجانب » حتى انه لم يكن لاي سفيئة اجنبية ان تزور 
احدى هذه الموالىء إلا تحت الراية الافرنسية . وسارع كثير من تحار مرسيليا 
وغيرها الى اقامة المحلات والوكالات التجارية في حلب واسكندرون وطرابلس 
الشام ويافا وعكا وحيفا ومصر والتوطن فيما والاستمتاع بفوائد هذه المنح ؛ ثم 
اخذت البعثات الثقافية والدينية الافرنسية تأني إلى البلاد العربية فتنشىء في ظل 
هذه انح المعاهد العامية والدينية وتبث الدعاية لفرنساء وتعيد ما انقطع من الصلات 
ببنها وبيناهلها وخاصة نصاراهاء حتى غدت هذهالمتح فيادرار ضعف الدولة العمانية 
امتيازات وحقوقاً ملزمة تسبغ على منشآت فرنسا ومصالح رعاياها حصانة رتمنحها 
حرية واسعة » وحتى غدت فرنسا تسمي نفسها ,قوتها حامبة نصارى الشرق وخاصة 
الطوائف الكاثوليكية وتسعى جبدها في توطيد هذه الصفة لها لدى الدول الاوروبية 
الاخرى . 


- ؟" 2 

ولقدكانت هذه المزام والتقاليد والمحاولات والمنح والامتيازات ماجعل فرنساً 
الحديثة تفكر في ان مصر وسوريا هي حصتما الطبيعبة من تركة الدولة العؤانية التي 
كان يفّكر في تقسيمها بعد ارب الروسية العثانية ‏ 11774 1997١‏ » التي خرجت 
منها الدولة منبوكة القوى وبدت في دور مشابه لدور النزع » حتى لقد 
فككرت حتكومتها في اخذ هذه الخصة بالقوة وعبدت الى البارون دونوت عام 4لال1١‏ 
بالقيام برحلة ظاهرها التفتيش على القنصليات الافرنسية في الشرق العرلي وباطنها 
درس وسائل امكانيات فت مصر او التزول الى سواحل سوريا والاستقرار فيها ؛ 
وقد عاد هذا فقدم مخططا مفصلا لمرذأ بيروت واكد امكان ناح غزوة عحكرية 
على الاسكندرية ؛ ولكن ظروفاً دولية اخرى اعاقت فرنسا عن هذه الخطوة . 

وفي آخر القرن الثامن عشر اي في عام م١‏ خطت فرنسا خطوة عملية بسبيل 
ذلك فكانت غزوة نابلبون الىمصر التي استبدفت هدفين : الاولاقامة الامبراطورية 


ا 


الافرنسية العربيية والثاني طرد الانكليز من جميع اما كنهم في الشرق وتدمير 
مراكزم.التجارية في البحر الأجر وجعل هذا البحر تحت حك : وسيطرة امبودية 
الافرنسية حصراً كأ نص عليه اءر حككومة الدير كتوار. وقد سار نابليون في 
تصرفاته في هذا النطاق » واخذ بعد العدة لاتذاذ مصر وبلاد الشام قاعدة لتحطيم 
الامبراطورية البريطانية في الهند واستغلال امكانيات البلاد العربية في التجنيد 
والتموين والنقل بسبيل ذلك » يم غدت فكرة الاستقرار في مصر بعد ذلك 
واتخاذها مستعمرة افرنسبة اساساً لتصرفاته فيها . وكان الامر كذلك لدى المترال 
كلمير الذي خلفه في قبادة الله حبنا غادر مصر قافلا الى فرنسا في السنة التالية بل 
ولدى قواه الجلة ورجالاتها البارزين حمبعاً على مايستفاد من مدونات الجلة ومذكرات 
القواه والمشاريع الافرنسية المتنوعة التي انشئت او حوول انشازها . 


وقد اخفقت الجلة في النباية . فقد تعقب الاسطولالانكليزي اسطول الملة حتى 
ادركة في ميناء بوقير فرب الا دجكندرية وحطمة تقريباً فانقطع حبل الصلة والمدد 
بينها وبين فرنسا ؛ وحرض الانكليز الدولة العئانية وتحالفوا معما على الملة ونتج 
عن ذلك حملات وحروب متتابعة كان من احداثها غزو نابلدون لفلسطين واستيلاؤه 
على بعض اجزاء! ثم ارتداده خائبا]ً امام قلعة عكا » يا كان من احدائها قدوم 
الجيوش العثانية والجيوش الانكليزية المتحالفة الى ارض مصر ونشوب الحزب 
بينها وبين الخلة ؛ وعظم على المصريين من ناحية اخرى ان يحكموم اجانب عنهم 
في الدين واللغة والجنس » ولاسها انهم وقفوا من دولة اخلافة العمانية موقف العدو 
امخارب » وارهقوم الى هذا بالضرائب والتكاليف » فقامت في مصر حركات ثورية 
متتابعة في مختلف الانحاء » وقابلها الافرنسبون بشديد القمع والتنكيل والتدمير 
والقصف وهتك الحرمات والمقدسات وباهظ الغرامات على ما تكرر منهم في بلاد 
المغرب والشام بعد ذلك وغدا طابعاً لهم ؟ فاتسعت الحوة واشتد العداء بين الجلة' 
والمصريين ؛ وقتل احد اافدائيين السوريين وهو سلبان اللي الازهري كابير ففقدت 
قائدها الصارم ؛ وكانت وقائع الحرب مع المبورش العهانية والانكليزية في فلسطين 
ومصر واحداث الثوراتالمنتابعة في مصر قد انقصت قوى الخلة وانهكتها كثيراً » 
واشتد تضريق المووش الانكليذية والعئنية عليها أخيراً حنى حكنت من إجلام! 


ا" سه 


عن كثير من المدن والقلاع والمواقع الحصيئة ؛ فلم جد قوادها مناصاً من نفض 
يديهم من مصير والرضاء بالجلاء النهائي عنها بعد ان استقروا فيها نيفاً وثلاثة اعوام. 
على ان الظروف عادت فخدمت الافرنسيين بعض الشيء في تحقيق بعض 
اهدافم . فقد تحسنت الصلات بين فرنسا والدولة العثانية بعد قليل من جلاء الإلة 
الافرنسية فاستغلوا الموقف في عرقلة مصالح الانكليز ؛ وغضب هؤلاء حتى جاهروا 
الدولة العهانية بالعداء » ورأوا في موقفها حجة تذرعوا بها في احتلال مصر بعد ان 
اجاوا عنها الافرنس.ين عام 1461١‏ ؛ فجاؤوا سنة .م١‏ واحتلوا الاسحكندرية 
ودشيد» وكان ذلك في اوائل ولاية حمد علي الكبير م فقاوءهم هذا مقأومة سُديدة 
وهزمهم وساعدته الظروف على ردهم خائيين ؛ فتوطد العداء بيثهم وبينه » واغتنم 
الافرنسبون الفرصة فوطنوا صلاتهم به واهذوا يعاونونه في نهضته واقاموا في ظل, 
ذلك المنشآت الثقافية والتجارية ونالوا خاصة امتياز قناة السويس الذي بدا أنه 
اقوى ضربة أفرنسية ضد انكلترة ومواصلاتما وامبراطوريتها الهندية » وكان من 
اسباب اشتداد التنافس بين الدولتين في حال الدولة العمانية . 
وفي اثناء ذلك قوي اتجاه فرنسا نحو المغرب العرلي الذي رأته اسبل مثالاً 
واقل حالاً للتنافس لتقيم فيه الامبراطورية العربية الافرنسية التي اخفقت في اقامتها 
فيالمشرق ‏ فخطت خطوراتها ااباغية عام ٠خم١‏ نحو الجزائر وعام ١8485‏ نحو تونس 
وعام 141٠‏ نحو مرا كش » مع عدم إغفالها تحين الفرص لتوطيد مر كزها وتغذية 
مطامعها في هذا المشسرق اننا » وكان من مظاهر ذلك التوسع في المنثآت الثقافية 
والدينية وبث الدعاية بين النصارى والسعي ف سبيل ثيل الامتيازات الاقتصادية 
من مد سكك حديدية وانشاء موافىء ومصارف وغيرها . 
ولقد نشبت خلافات طائفية في جبل لبنان ادت الى فتن اهلية دامية ببن 
الدروز والموارنة واسْتدت واتسعت خاصة في سنة ١8٠‏ فسارعت فرنسا التى 
ثبت في حاضر التحقيق والمدونات العبانية ان لعملائا وقناصلها بدا في اثارتها الى 
انتهاز الفرصة حبث دعت الى مؤكر اوروبي وحيث اخذت على عانقها ارسال حملة 
عسكرية الى بلاد الشام بالنيابة عن الدول الممثلة في المؤئر لاتخاذ التدابير الوافية 
خخاية النصارى وتوطيد الامن املا بأن تكون الفرصة فرصة لتوطيد قدمها ونحقيق 


وت 


هدفها. وقدأحبط التنافس الشديد بينها وبين اتكلتره فرصتهاء ولكن المركة انتجت 
قيام نظام استقلالي اداري في لبنان » وقوت الصلات والرغيات والعواطف بين 
فرنسا ونصارى سوريا ولينان وموارنتهم خاصة .. 

ولقد كان احتلال انكلترة لمر عام عم ١‏ معكراً لمطامعها واهدافها وآماها 
في مصر وبلاد الشام وعاملا مقوياً للتنافس بين الدولتين حول الشرق العربي » 
ولاسيا انما كانت تعتبر هذه البلاه حصتها الطبيعية ! وظل التجاذب بين الدولتين 
مستمرا لم بهدأ نوعاً ما إلا بعد انفاق عام ١4.‏ الذي كان على حساب البلاد العربية 
مشرقبها ومغرما » فقدكانت فرنسا قد سارت في سببل تحقيق اطاعبا في المغرب 
اشواطاً دكبيرة في الجزائر وتونس وبقي عليها قفزة مراكش » وكانت الظروف 
الدولية غير مواتية كثيراً » فاضطرت الى اتخلي عن مطامعها ومزاعمها في «صر 
ووافقت على اطلاق يد انكلترة فيها مقابل اطلاق هذه بدها في المغرب الاقصى 
«دعراكش » . وقد عرف ذلك الاتفاق باسم اتفاق « المنتامان » الذي احرى به 
ان يسمى اتفاق اللصوص . . . 

وقبيل الحرب العالمبة الاولى تحدد الكلام حول تصفية الدولة العؤانية او تقسيمها 
الى مناطق نفوذ . ونتيجة لذلك عقد بين فرنسا وانكلترة اتفاق « لصرص » آخر 
عام أشار اليه يوانكاره وذير الخارجية الافرنسية في بحلس الشيوخ قائلا : 
ان لنا فوسوديا ولبنان مصالح تقليدية نريد ان نجعلبا محترمة» وبسسرفي افياستطيع ان 
اضف الىذلك ان الظن بوجود .لاف علىهذا الامر ديذنا وبين الحسكومة الانكليزية 
لاسبب له » فقد صرحت لنا الحكومة المذكورة عنتبى الود انه لدس لها في تلك 
الاقطار غرض في ل ولا مقاصد تنوبها ولا امافي سياسية ترغب فيها من اي نوع 
كانت ... 
ولعل الاجنة التحضيرية ؤمّر باريس العربي قد عنت هذا الاتفاق وقد ثارت 
مخاوفبا من هذا التصريح وما كان يدور في نطاقه من احاديث تدل على ما تبيشه 
فرنسا من مقاصد واطاع حينا ذكرت في بيانها ما ذكرت عن ما يبيت للإسلاه 
العربِ ة وخاصة لزهرة الوطن العربي سوريا من مقاصد ونوايا نحوها في احاديث 
السيانة ومغامراتما على ما نقلناه في المزء الاول . 


مله 


وقد كانت المرب العالمية الاولى ونتاتحُها الفرصة السانحة لفرنسا لتخطو نحو 
تحقيق اهدافها كاملة في سوريا ولبنان فاغتنمتها بدون مبالاة عا كان في ذلك من 
نكث وبغي بغية خم الجناح الشرفي العربي في .ءوض البحر الأبيض الى الجناح 
الفربي العرلى في هذا الحوض وتوطيد الامبراطورية الافرنسية العربية الحكبرى 
لني ظلت تحلم بها وتحد في سبيلها امداً طويلا . 


ايت 
وإذا كانت بعض مزاع فرنساوحاولاتم! بسبيلها ما اشرنا اليه في هذا الاستعراض 
الوجيز لم يصطبغ بصبغة المناوأة لاحركة العربية الحديثة على اعتبار سبقه لانبعاث 
هذه ااركة بصورة عملية وجدية فان | ستمرار تلك المزام والمحاولات بعد انيعاث 
هذه المركة عام م قد طبع هذه المزائم و والمحاولات يتلك الصغة بطبيعة الحال . 
على ان فرنسا لم تقصر في هذه المناوأة جملياً وصراحة ايضاً في اثناء الحرب العالمية 
الاولى بالرن ما تعرفه من آمال العرب وما تحماوه .ن عسف واضطباد وبذلوه من 
جهود وتضحبات ؛ٍ وما كان من مشا كتنهم الفعلية في الحرب > وبلرنم ما بدا منبا 
من تشجبع ادبي للحركة المذكورة قبيل المرب وفي سياق انعقاد المؤقر العربي في 
بارس سئة 1١91‏ » وبالرئغم كذلك ما كان رجال الحم فيها يصدرونه من تصاريح 
رمعية منفردة حيناً ومشتركة مع بريطانيا واميركا حيناً آخر في صده ت وكيد نزاهة 
القصد الذي يحارب الملفاء من اجله » وعزءيم على تحرير الامم المستضعفة من الامم 
المتسلطة عليها وجعل التق لها في تقرير مصيرها وإبطال <ى القوة في فرض الارادة 
والاملاء و التحم والاستغلال الاستعماريء مما ظبر انه لم يكن الا" كذباً وتضليلا 
وانه كان يخفي وراءه المطامع والمقاصد المريبة) ثم بالرغ مما كان وظل كتاب فرنسا 
وسُعراؤها وادباؤها يتبجحون به من امومة فرنسا لاحرية وميادىءالثورة الافر نسية 
وما كان لها من اثر في تحرير الانسانية » وما بذلته فرنسا من .بود في خدمة هذه 
الميادىء والدف_ اع عنها مما اندمج في اسطوريته كثير من سْباب العرب المثقفين 
بالثقافة الافرنسية » ونقول اسطوريته لأن التاريخ لم يسجل لفرنسا منذ ان اعلنت 
ثورتها الكبرى موقفاً فيه دفاع صادق وعخلص عن حرية امة مضطيدة وحقوقها » 


ا #4 - 


ولأن كل ما سجله ها هو عتكس ذلك على خط مستقيم وبدون اي استثناء ع سواء 
في ماتبع الثورة من مغامرات نابليون وحروبه وبسط سيطرته على قسم منالشرق 
العربي وعلى اوروبا » او ماكان من فرنما بعد ذلك من غزوات بافية ومواقف 
ظالمة في المغرب العريلي هدفت الى محو كيان اهله وتبديل وجبه واستنزاف ثروته 
ودءه وطمس كل مظبر من مظاهر حريته وقوميته وطابعه » وسواء في ما كان 
من تصرفاتها الاستعارية الباغية في البلاد الاسيوية والافريقية الاخرىالني تكبت بها . 

نمنذ اخذت بريطانيا تتبادل الرسائل مع الملك حسين في صدد انحيازالعرب الى 
جانب الحلفاء وفي صدد تحقيق الاهداف العربية القومية ومُعوها بدأ تجهم فرنسا لما 
تحتويه رسائل الحسين من مطالب قومية في بلاد الشام » وبدأت اطراعها ومزاعمها 
التقليدية الني لم تكن لتفوت احداً من اصحاب النظر تبدو قوية صريحة » وتغدو 
عقبات مزعج-ة في سبيل التوافق والتطايق . وما لااريب فيه أن ما كارف من 
مر اجعات الانكليز وتحفظاهم في الرسائل بشأن سوريا وسو احلها وأهلما اما كات 
يتآثير فرنسا ومساعيها . وقد أودرك المسين هذا ومداه في مستقيل البلاد العربية 
وال ركة العربيه إدراكاً ظبر أثره في ماكان منه من ملاحظات وتحذيرات نقلنا 
سنا من عباراته فيها في الجزء الارل من هذا الكتاب . 

ولقد بدأت هذه المساعي بين فرنسا وروسيا وبريطانيا في سنة ١416‏ استعجالاً 
للتفاهم علىتقسيم الاسلاب وأستمرت بِينا كان مكياهون والحسين يتبادلان الرسائل 
وانتبى باعتراف الدول المذكورة لبعضها ما تبتغفي من أسلاب فكان لفرنسا جميع 
سوريا عدا مبنافي عكا وحبذا الاتين تر كنا لانكاترا مع القسم الجنوبي من العراق 
الذييدخل فيه بغداد؛ مقابل اعثراف الدولتين لروسيا عاتريده من مضايق البسفور 
والدردنيل والانحاء التركة الاخرى . وقد دل القسم الشهالي من العراق أيولاية 
الموصل في نصيب فرنسا . ولم يكد يحف مداد تلك الرسائل حى عقدت معاهدة 
سايكس بتكو الافرنسية الانكليزية بالحاح من فرنسا حتى لاتكون تلك الرسائل 
التي اتوت عبود بريطانيا للعرب في الاعتراف باستقلاهم عثرة فها بعد في سديل 
مطامعها ومدعياتم!ا؛ حيث احتوت هذهالمعاهدة تقطيع اوصالالعراق والشام ووضع 
أقسام منها تحت حى وإدارة فرنسا وانكلترا مباثرة وقبامدولةعربية او حلف دول 


دوقت 


عزبية في أقسام منها على ان تكون اجزاء معينة من هذه الدول تحت نفوذ وحماية. 
بريطانيا وأجزاء معينة أخرى تحت نفوذ وحماية فرنساء وحيث جعلت إدازة فلسطين. 
دولية باستثئناء عكا وحيفا الانين جعلتا تحت الم الاتكليزي المباشر» فكانت ابشع 
مؤامرة غادرة مزق فيها وطن واحد وامة واحدة شر ممزق » وجعلا فضلا عن ذلك 
مادة جذب ودفع وتشاه في ماكان من تنوع النفوذ والسيطرة في القسم الواحد ما 
فيه انى ما يمكن ان يبدت من سوء قصد وكيد للياة هذه الامة والوطن » كل" 
هذا في حين تعبدت بريطانيا في هذه الاثناء بالاعتراف باستقلال العرب في كل مكان 
لها فيه حرية العمل . 


الدسقرار في المثاواء عب الرراء الحرب في اللرائيل رالا 


ثم لم.تكد. الحرب تنتبي في بلاد الشام ويبخل فيصل دمشق على رأس كتائب 
الثورة العربية النني ساعدت جوش اللفاء مساعدات قبية اعترف فيها غير واحد., 
من قواد الطلفاء ورججاهم حتى اخذت السلطات الافر نسية تقف موقف المنارىء 
للاهداف القومية العر بية ظاهراً وخفياً ورسمياً وغير رمعي © وفي المنطقة الساحلية 
التي احتلتها فصائلها بعد طي العم العربيعنها وكان ذلك من آلم مظاهر هذهالمواقف 
وانكاها - وفي المنطقة الداخلية التي قامت فيه المحكومة العربيية الفيصلية على 
السواء , حيث كانت تبث الدعاية التخويفية والتبويلية في الساحل وبين النصارى 
خاصة من العرب والمسادين والشرفاء والفكرة العربييبة ونتائها وتصور العرب 
وفيصل بصورة الغرباء الدخلاء » وتتعقب كل حركة استجابة من المسامين والنصارى 
على البواء لذكرء المرية ودمرعاع. وعبت. نك نري المرقيات الفيفة غن 
انصارها ومواليها وفي سبيل كسب الانصار والموالين وخاصة على الصحافة اللبنانية 
المسجية» وقؤسس :ضلات بنها توي رمش الوجياء وغير: الوجباء ٠ن‏ امسللين : وغير 
مسايين في الداخل هادفة الى توجبههم في اتجاه معاكس للائاه القرمي ووقوفهم 
موقف |اثيط تارة والمتذمر تارة و امثير للنعرات الاقليمية واادينية تارة مما كانت 
آثاره تظبر من آن لآخر وتؤدي ابلق مشاكل وارتباكات مزعجح.ة [لعيد الفيصي 


لات 


ورجاله. وقد امتدت اليد الافرنسية فيا امتدت اليه في هذا العبد الى وروز حوراث 
بواسطة بعض المأجورين من دروز لب نان بقصد البللة والتغويش واثارة روح 
الطائفية والنذمر والتمرد مما ظبر آثاره با كان من مدو ورواح بين جبل الدروز 
وبيرورت » وبا كان يعود به الراتحون من المال والخلع المغرية والشوائع والنفثات 
المشوسّة المسمومة حتى جاء وقت اخذ هذا يصبح كالسيل إذا مح التعبير حيث صار 
الغادون الراتحون يذهبون قوافل وجماعات دون ماتستر وتكتم يا كان الامر حين 
بده . وقد حاول بعض رجال العهد مع عقلاء الدروز ومخلصيهم الوقوف في وجه 
هذه المركة اازرية فاما اشتدت رؤي الافضل تكبا حتى يسأءها الافرنسيون انفسهم 
وقدكان . 


5 َ ب 

فبذا الجزء ءن كتابنا سيحتوي صوراً لما كان من فرنسا ضد المركة العربية 
والشعب العربي في المشرق والمغرب من مواقف وادوار ؛ وسيكون الكلام فيه 
على سوريا اولا ثم لبنان ثم المغرب العربي . وتقديم الكلام على سوريا ولبنان مع 
ان نكية المغرب العربي بفر نسا قد سبقت نكيتها بها هو بسب ب اتصال ذلك بالحركة 
العربية الحديئة التي كانت سوريا ولبنان مسرحاً مباشراً لها من جبة وبقصد الاتساق 
من جبة ثانية مع تسلسل الحديث الذي انتبى في المزء الاول بانهيار العبد الفيصلي 
الذي كان في اأقبقة اثراً من 5ثار تلك المواقف والأدوار . 

على ان هذا التقديم لايتناقض مع الترتيب الزمني ايضاً اذا ماذكرنا ان مطامع 
ومزاتم وتحاولات فرنسا قد كانت بالنسبة لسوريا ولبنان سابقة على ما هو واضح 
من الاحداث والادوار التي استعرضناها آنفاً . 


البابس الول 


فرنسا وسوريا 


المصر|لاول 
العريم الد تابي الدول 
كك الشدل 
١ -‏ بن 

ا تم لفرنسا احتلال سوريا الداخلية وهدم العبد الفيصلي فيها على ما ذكرناه في 
الجزء الارل قررت مضاعفة جبودها بدون تريث في عحاربة الفكرة العربية والمركة 
يسبيلها . واخماد سشعلة تلك وتعطيل هذه وسلها ولو بقوة الحديد والنار لانم لم تكن 
تحبل ان عبد فيدل لس إلا مظبراً للفكرة » وان سوريا وخاصة دمشق كانت من 
اهم المراكز الني نثأت وترعرعت فيها هذه الفتكرة وقامت فيها الحركة يسبيلهاء كا 
لم تكن تجبل ان عبد فيصل قد وسع انتشارهما وقواهما حتى صارت دمشق تغلي بما 
في كل مناسبة وفرصة » ولاسها ان سوريا قد مّتعت بالكرامة والعزة القومية يكل 
معانيها في هذا العبد» ولم تكن تل كذلك ان اماد الشعلة وتعطيل المركة لا بد 
منين| لتحقيق مطامعها الاستعارية في القطر السوري بشطرية الساحل والداخل مما 
املته عليها تحاديا الباغية في المغرب العربي . 

ومن اول ما فعلته انشاء محكية عسحكرية في دمشق استمرت قائة الى آخر 
أيامبا في سوريا وما كمة عدد كبير من رجال الركة السوريين والفلسطينيين 
واللبنانيين الذي غادروا دمشق غيابياً و الع عليهم باحكام الاعدام و اليس الطويل 
متوخية بذلك نشر الاره_اب في جو سوريا اولاً وسد باب الرجوع ثانا امام من 
تعرف فيهم قوة العقبدة القومية والنشاط والنضال . اما الذين بقوا في سوريا من 
الذين عتوث الى عبد فيصل وروحه ولم بكونوا بارزين بروز اولئك فقد اصلتت 
اوقاارة رضيو الحا ورت اي بالرضاء عع علج 113اثن لطاع الى احماد 
كل نشاط وحرحكة منهم بالتشريد والنفي وامحامات العسكرية فيخطير المناسبات 
وتافهها . 


-١ه‎ 


و كذلك كان من اول ما فعلته إعلان حل الجيش العرلي ووضع اليد على مخازن 
السلاح وجمعه باقسى الوسائل منايدي المسرحين والمتطوعين والاهلين عامة» ونقل 
غير قليل من كبراء ضباط المش المنحل الى جزيرة ارواد معتقلين تحت رفابة 
صارمة وفرض غرامة حربية مقدارها مثتا الف جنيه ذهبية وجبايتها بالحديدوالنار. 

واقد جبزت سبع حملات عسكرية على جبال اللاذقية وحماتين على جبل عامل 
وحملة على «نطقة حدن الاكراد واخرى على حوران » وحملات عديدة على المنطقة 
الواقعة بين اسكندرونه غرباً وحماه شرقاً وجسرالشغور مُمالاً فباحمت هذه الجلات 
القرى » واحرقت ودمرت منها احكثر من ثلاماثة » وصادرت ماوجدته فيها ٠ن‏ 
اموال واعلاق وباعته علناً واعتقلت عدد] كبيراً من سكانها حتى لقد مل الاعتقال 
عدداً غير يسير من النساء بححة ايواء الثوار واعدمت عدداً كبيراً من المعتقلين 3 


ابا الاتمايا 
وقد ابقت الحم صورياً بيد حكومة علاء الدين الدروبي التي كانت مؤلفة من 
المعتدلين والمستسامين » وسارعت في ذات الوقت الى انشاء بعثة انتدابية في دمشق 
باشراف مندوب المفوض السامي جعلتها ناظمة يشيع السلطات والاعمال الحتكومية 
والتشريعية والادارية والاقتصادية والأمنية وانشأت هيئة مصغرة لمذه البعثة في 
حلب باشراف معاون مندوب المفوض » وهيئات مصغرة اخرى باشراف معاونين 
في مركز المحافظات . واقامت بالاضافة الى ذلك مستشاراً الى جانب كل وذير 
وكل تحافظ وكل قائممقام مع ما يماج اليه من مساعدين وتراحمة جعلت اليهم الامر 
والتوجيه واطل والعقد . 
ولقد لفت هذا الاسراف في الوظائف وتعقمداتها نظر موسبو جو نار احد 
رجال بلس الشبوخ فوصفه وصفاً تبكمياً لاذعاً امام بحلسه في جلسة ١‏ نيسان 
91 حيث قال : 
« عندما يصلالمسافر يشهر أن ف المفوضية الافرنسية مصالح عديدة مهمة وحالما 
يدخل السراي مخيل اليه انه منتقل الى اعظم وزارات باريس بعدد موظفيها والى 


جانب معاون المندوب السامي مستشارو ن يوازي عددهم عدد الوزراء و معاو نيهم 
في فرنسا . ويريد كل مستشار أن ييكون له مكتب خاص ٠‏ وحيمًا النفت ترى 
معاوفي مستشارين ومستثارين «تدربين وموظفين وكواتب - وما اكثر 
الكواتب - وتري الى جانب هؤلاء اركان حرب المنرال غورو وغرفته السياسية 
ومهلمحة الاستعلامات وبالاختصار موظفين كثيرين خطئهم العدد . ففي المفوضية 
اذن عدد يزيد كثيراً على ما ينبغي ولا تكاد تحد رابطة ف ما ببنهم وبكاد كل منهم 
يحبل الآنغر وبتصرف منفر دا «نفسه . واذا نظرت الى شكل الادارة في الحكومات 
الاربع الني احدثت اخيراً وهي لبنان الكبير ودمشق وحلب والعلويين رأيت 
المستشارين مرة اخرى حول كل <ا كم من حكام ه ده الاقطار وفي كل منها حكام 
فرنسيون ماعدا دمشق وثرى مستشارين الى جانب الر ئس 55 متصر فبة ة واظن 
أن في جانب هؤلاء المستشارين مستشارين مساعدين ايضاً . 


علطام المم وض الاعي 


اما المفرض السامي فقد كان عثابة الملك با كان يحيط به نفسه من مظاهر الابهة 
والسلطان » واصبح مصدر ااسلطات ورئسها عا اسار في نظام فردي 
ديكتاتوري لايبالي ءا بصنع ولابرى انه مسؤول عنه امام احد» ومح نفسه ماساء 
من صلاحيات تشريعية واحرائية وقضائية » ويصدر ما يشاء من قوانين ولوائح » 
ويلغي بحرة قلم ما لا بروقه من انظية وقوانين موجودة(١)‏ . 

وقدابعد كل صالح سلمم العاطفة عن الوظائف وخاصة عن الرئيسية منها وقصرت 
هذه على المائْعين والمستسامين والمتآمرين الذين كانوا على صلة ما بالفر نسبين و وكلاتهم . 

ومثل هذا فعل في الشرطة والدرك و كتائب المش الى التي انشئت 
قليل يحسث كانت هذه القوى وسائل طيعة لتنفيذ كل ما ترممه السلطات الفرنسية 
)١(‏ انتفخت هذه التصرفات والصلاحيات السلطائية الواسعة الى ان اصبح المفوض السامي يلغي 
دولة ودستوراً ويحاساً ليابباً ويعتقل رئيس ججهورية ورئيس وزراء ويمزهم وينشىء دولة ودستورا 


ويجلساً نيابيا ويعين رئيسجرورية ورئيس وزراء بحرة قل ايضأما فمل في سنتي ٠ه‏ وم44 في سوريا 
ولبنانت ٠‏ 


من خطط » والتفنن في التزلف الى هذه السلطات ها يتسى مع ما تيته من مقاصد 
مع الاحتفاظ بقباداتها العليا والثائوبة لاضباط الافرنسيين . 


المصال الممتركم 


ثم سلخت عن المكومة السورية مصالح كثيرة جداً وانثأت لها ادارة خاصة 
متها المصالح المشتركة وجملتها مرتءطة مباشرة بالمفوضية العليا وتدار بواسطة رؤساء 
وموظفين افر سبين مع مساعدين من اللبنانبين فيالدرجة الأولى والسوربين في الدرجة 
الثانية من تلك الطبقة التي ذكرناها آنفاً متذرعة الى ذلك براك هذه المصالح بين 
سوريا ولبنان ؛ فكانت هذه الادارة حتكومة داخل حتكرمة» مع الامتياز الكبير 
لها دون مصالح التكومة السورية العادية . وقد كانت تشمل المارك والبرق والبريد 
والحاتف والسكك المديدية والموانىء والمطارات والمنائر والمحاجر ومراقبة الشركات 
والامتيازات والاحتكارات والملكية الفنية والتجار.ة والصناعبة والآمن العام 
والجوازات و كتائب الجيش الحلي وسْؤون العشائر الغ . . 


وكانت ابرادات هذه المصالح تحى من قبل ادارتها الافرنسية وتجعل لها ميزانية 
خاصة ينفق منها على المفوضية السامية وماحقاتها وعلى المبوش المحلية بالاضافة الى 
مرتبات موظفي هذه المصالح ونفقاتما وكانت تبلغ احراناً ضعفاً ونصفاً من مرتبات 
ونفقات الحكومة السورية برمتها . 


الل وتلف وده الذ فر تبواله 
وعين بالاضافة الى كل هذا عدد عديد ٠ن‏ الافر نسبين في المصالم المحكومية 
السورية وخاصة ما يسمى بالاصالح الفنية كالمعارف والكاداسترو والري والاشغال 
والتجارة والصناعة ؛ كثير منهم لا مؤهلات لهم إلا فرنسيتهم » ونظاهرهم بالنفخة 
الكاذية والشعوذة المكشوفة» وكان في مرو وسيهم منبفوقوهم كفاءة وعاو شهادة. 


المهرف اوري الالي وغلاء ال راقم 

:'.وكات مناول الاتمالالني بادرت الها السلطات الافرنسية انشاء فرع للمصرف 
السوري اللبناني الذي كان انشىء في لبنان في العبد الفيصلي ومح امتياز اصدار 
العملة الورقبة » واصدار تشريع بتداول هذه العملة في سوريا . وجل" دأس مال 
هذا المسرف افرنسي كان في بدئه عشرة ملابين فرنك ثم رفع الى عشرين مليوناً 
ومنح الامتياز مقابل سناءات الدفاع الوطني على الحزيئة الافرنسية . وقد اشترى 
في البدء سندات بقبمة خّسة وعشرين ملبون ليرة سورية اصدر مقابلها بنفس القيمة 
عملة ورقية . ولم يكن لتلك السندات قيبة وثيقة يأ انه لم يكن منالغمانة الذهبية 
لهذه العملة إلا قدر زهد جداً م فغدت هذه العملة نافذة في سوريا ول_نان تؤخذ بها 
سلعها وذهبها أخذاً هو بالسلب اشبه. ولقد خلف المصرف ااسوري اللبذافي المرف 
العئاني » وكان للسوريين واللمئانيين فيه ودائع بقبمة مليوني جليه ذهياً فأصدر 
المفوض السامي تشريعاً اعبدت الودائع بموجبه إلى اصحابها من تلك العملة الورقية 
فعاد على المصرف من هذه العملية وحدها ربح يرازي رأس ماله على حجساب خسارة 
اصحاب الودائع من اهل البلاد ! و كثيراً ما بلغت ارباح هذا المصرف ٠٠١‏ / 
و٠6١1‏ / بسبب ماكان يناله من امتيازات ويصدر من اجله من تشريعات ويغرق 
السوق بعملته التي يسحب منه مقايلها الذهب والسلع ! 


ضاط ابر سكبارات 

ومن جلة ما كان إقامة ضباط باسم ضباط الاستخبارات في مختلف مدن سؤريا 
وقبائلها , فأنشأوا شبكة جاسوسية واسعة <شدوا فيها كل حاقد وفاسق وفاسد » 
واخذوا يستعيذون بهم على اثارة النعرات والتفرقة والوسابات الي كانت وسيلة من 
وسائل الكيد وا مكر والارهاب والارهاق » وقدكان من امرهم في ما بعد امه 
كانوا يلون الاشرار على الاخبار » ويوجبون ما كان يحرى من معارك انتخابية 
في الجرى الذي ترمعه السياسة الافرنسية م ثم وصل امرهم الى تأليب اتصارهم 
وهوالبهم على المركات الوطنية والأهداف الوطنية والعبود الوطنية ورجالاها . 


ابد برهم في الررقاف وانامئ والباده 








وما كان كذلك وضع الاوقاف الاسلامية تحت اشراف مفتش إفرنسي يأغر 
بأمر المعثة الافرنسية » وتوسيد المناصب والوظائف الوقفية والدينية الى الانصار 
والمتزلفين والمنافقين ليتكرنوا وسيلة من وسائل دعايتهم . 

كذلك اسرع الافرنسيون الى تعديل مناهج التعلم في مختاف الدرجات 
الدراسية » وجعلوا للغة الافرنسية والثقافة الافرنسية الأركز الممتاز فيها ليضمئوا 
نشوء الجبل السوري المديد نثأة افرنسية موالية . 

ول يغفاوا البدو والياديةالسورية في منبجهم فأنثأوا الصلات بينهم وبين مشاخها 
واستبدلوا بمناشتيبوا فبه من هؤلاء المشايخ اشخاصاً آخرين واغدقوا عليهم المرتيات 
والمنح ليضمنوا طاعتهم وهدوههم . 


اسنغاد لرري الحالم الطائف في ارون و النصير به في سييل نو طبر استعوار وم 


كذلك عمدوا إلى استغلال الدفة الطائفية الخاصة في الدروز والنصيرية 
والشر كس والأرمن . هادفين بذلك الى جعل جل الدروز وجبالاللاذقية حصنين 
عسكر بين واستعاريين لهم » تحت أشرافهم او حككمهم المباشر» والى جعل الدروز 
والعلوبين والشر كس والأرمن عدة هم في الأزمات والمواقف العصيبة . 

ولقد كان للدروز تقالد وعادات واعتيارات وزعامات » وكانت احداث 
تاريخية وثورية في زمن الدولة العئانية تت الى هذه التقاليد والعادات والاعتبارات 
والزعامات بصلة م ولقد جرت الّقاليد الجاهلية على ان ينظر السنيون اليهم بنظر 
غير مستحب من ناحبة الدقائد والطقوس الدينية ما ادى الى انقباضهم عن اخوانهم 
في العروبة انقباضأ فيه شي٠‏ من اذر والتكت والخصوصية . 

وحالة الدروز هذه تنطيق برمتها على اانصيرية الذين مموا بالعلويين ايض ومعيث 
منطقتهم اللاذقية ببلاد العاويين وجبال العاويين لانم فيها اكثرية . 

ولقد استغل الافرنسيون هذه الطالات الطائفية الخاصة واخذوا يبثون في 


ل ول له 


رؤُوس الطامعين والطاحين من الزحماء الْخارف من السوريين والوحدة السورية 
انها وسيلة لابتلاعهم وثمرهم بالاحكثرية السنية وحرمانهم منالوظائف والمخاصب 
والمنافع . 

ولقد كانوا مبدوا لهذا في المنطقتين منذ عبد فيصل ؛ فاستطاعوا أن بذث؟ .شثوا بينهم 
وبين بعض زعماء الدروز و مئز لفيهم وطامعيهم الصلات وان يوجدوا هم فيهم 
الانصار والاعضاد. وكانت م,متهم في النصيرية اسهل لانمنطقة اللاذقية كانت تحت 
احتلاهم منذ انتهاء المرب دما عمدوا إلى ينه فيهم بصورة خاصة انهم أبموا عربا 
وانهم من بقايا الصليبيين وما وروحا وان تسمية النصيرية هي معدلة او محرفة من 
كلية النصرانية » واستغلوا ما كان من اختصاص السنيين في المنطقة نفسها وخاصة 
في مدينة اللاذقبة وهم اقلية بالنسبة اليهم بالمناصب والرعاية في زءن الدولة العئانية ؛ 
وعينوا بعض نابويهم و متح ركيم في المراحكز والوظائف وصاروا يقدمونهم على 
السنيين ؛ مما ساعد على إتبان هذه الركة يثمرنها العاجلة حيث اصبح النصيرية أو 
بالأصح الطاعون والطامعون والمتحركرن منهم يشعر ون بشخصيتهم الخاصة ويرون 
هذا مفيداً لهم مادياً ومعنويا » ويوثئقون صلاتهم بالافرنسيين ويتقر بون الهم 
ويتمسكون بهم ويظبرون لفرنسا الاخلاص في سبل الاحتفاظ عاصار لهم ؛ ولاسيا 
انهم قد تمكنوا بذلك من رقاب سوادهم وتسخيرم لمصالحهم ومنافعهم تسخيراً قويا 
فشت فيه السخرة والرق والرشاوى والغرامات وابتزاز الاموال والاملاك فشواً 
عظيا اصح الشعب به بعد قليل من الزمن يعافي سُدائد الضنك والفقر . 

وقد جند الافرنسون عدداً كبيراً من شبان الماطقتين في كتائب الجبش انحلي 
التي انشأوها بعد قليل وعيئو | بعض نامويهم وابناء اسرهم المئزعمة ضباطاً ؛ فكان ذلك 
وسيلة من وسائل توثيق الارتباط ونحاح الخطة المرسومة . 

وبثوا كذلك اللحارف من السوريين في اطاليتين الشير كسية والارمنية وجعاوهم 
يرون فبهم حماتهم وفي الارتياط بهم فائدم. وجندوا منوم عدداً كبيراً في كتائب 


الجبش وعيلو | بعض نابويهم ضباطاً فكان هذا كذلك وسيلة من وسائل توثيق 
الارتباط ونحاح الخطة المرسومة . 


بل لقد حاولوا أن يفعازا شيئاً من هذا في حلب وحص وحماه ويثيروا الطامعين 
المائعين على العاصة والت.رد عليها استبدافاً لتفريق الكامة وتأريث اليغضاء بين 
اهل الوطن الواحد والامة الواحدة . 0 
وفكذا قامت في سوريا إدارة استعرارية شديدة جعات اكير هما ان تحول دون 
اي نقدم جدي وان تصد أي حركة قومية » وان تعطل اي حيوية ونشاط » وان 
تبث روح التفرقة بين ذتلف الفئات والطوائف والمقاطعات » وان تشغل الناس 
بمشاكل ومشاغل توهن قواهم وتعطل نشاطهم » وان تستغل خيرات البلاد وثروابها 
.وتحارتها اوسع استغلال وابشعه . 


ادب لمكم لوزي 
ول تليث هذه الخطط الماحكرة الخبيثة ان اخذت تؤقي اكلبا بسرعة » 
وفي ميدان الحم والادارة اولا" حيث اغذت اصوات الطامعين في المراكز 
والمناصب المتآمرين مع السلطات الافرنسية والمنديحين في توجيهاتها في حلب وجبال 
اللاذقية والدروز ترتفع ضد ككومة الشام التي كانت حكومة سوريا الداخلية 
جميعها . وتظاهر المفوض السامي بالاستجابة الى رغبات السكاف فخلق من خلب 
دولة ومن منطقة اللاذقية دولة ومن جمل الدروز دولة ومن دمشق دولة ؛ وذلك 
بعد اسابيع معدودة من الاحتلال» وأزال بذلك مظهر الحتكومة السورية الواحدة 
الشاملة » وتوارى سكل الوزارة لبجل مله شكل الحاكم العام ف عو ادم هذه 
الدويلات . 





استقالول بل الدر و و المد ذف" و اصابع الدستعوار و اشكى السسكري فيريها 








وما كان في جبل الدروز نتيحة للدسائس والتوجيهات التي اشرنا اليبا ان تم 
الاتفاق بين السلطات الافرنسية وزعماء الجبل علىان ييكون الجبل مستقلا ومرتبطاً 
بالمفوضية العليا مراشرة » وان قر مجلس التمثيلي الذي نثأوه الى جائب الام 
الدرزي بناء على ذلك الانفاق قبولالانتداب الافر نسي ورغبتهم في بقالهم مستقلين 
ضمن كيانهم الخاص وغير منديحين مع سوريا . ونقول من قبيل الاستطراد ان 
الافرنسيين بالرغ مما كان من ماشاة زجماء الجبل والأسر لهم في ما وجبوة 
واوحوه ابوا إلا المزيد فاستسنحوا أول فرصة طعل ذلك امجاس بقرر ان يككون 
الحا العام افرنسياً نحقيقاً لهدف الادارةالافرنسية المباشرة وترسبخ القدم الاستعمادية 
العسكرية الذي استهدفوه » فبدأ بهذا العبد السير نو فر'نة الجبلان صح التعبير 
فغدت الأعياد والمراسم الافرنسية مرعية في الجبل » وصارت اللغة الافرنسية في 
مناهج التعليم والمظاهر الافرنسية المتنوعة تشفل المكان الأول فنه . وهكذا نقض 
الافرنسيوت ما ابرموه مع زجمساء الجبل وبدت خفايا نواياهم الغادرة الني ستروها 
بتخويف الدروز من الاندماج بأخوانهم السوربين: واستهدفوا ما في المقيقة ديهم 
بهم» بل النحكم فيهم تحتكم امالك كه لانهم لم يتكونوا ليفكروا يوماً بأن يتكون 
من سان الدروز ان ينديجوا فيم ويصيحوا منهم . ولقد كان من امر احد حكام 
الافرنسيين ان انتفخ ءا وصل اليه فأخذ يتصرف فعلا مع الدروز تصرف الطاغية 
ما كان سببأ من اسباب الثورة الكبرى على ما سوف نثير اليه بعد . 

ومثل ما جرى في جيل الدروز جرى في منطقة اللاذقية حرث انشأوا يحلا 
قثيلياً اكثريته ءن النصيرية و+لوه على اعلان الرغبة في الانتداب الافرنسي 
والاستقلال ال حلي وعدم الاندماج في السوريين » ولقدكان على رأس هذه المنطقة 
قبل انهدام العبد الفيصلي حا افرنسي عام فأبقى المال على ما هو عليه بعد ذلك 
ايضأ » وجعاوا مجلس التمثيلي يسيغه ويقره . واخذ الحكام الافرنسيون يسرعون 
الخطى في تحاولة فرنسة المنطقة وترسيخ قدءبم الاستعرارية والعسكرية فيها» فجعلوا 
اللغة الافرنسية اغة التعليم واخَدذوا يطبعون المنطقة بالمظاهر الافرنسية المتنوعة » 


سد لاد 


واهتموا خاصة لاتدشير المسبحي بين اهلها وتحويلم الى تعارى اهيّاماً 5 يرا بد 
آثاره فها كان من تهافت المشرين الكاثوليك الى المنطقة و كارهم وعظم ا 
ونشاطهم . 

على ان الافرنسبين لم يلوا ان اصطدموا تحقيقة الواقع فرأوا أن حياة هذه 
الدويلات غير طبيعية لا من الوجبة الاقتصادية ولا منالوجبة الادارية والاجتاعية 
الى درجة انها كانت ارتحالا صبيانياً اكثر منه اي شىء آخر . وكان صدر صك 
الاتتداب من جعية الامم ينص على نشجيع لمكم الوطني في سوريا. فبذا 
وذاك املى عليهم ان بتظاهروا تصحيح الموقف فعمدوا اولا الى انشاء اتحاد بين 
هذه الدويلات وجعاوا لهذا الاتحاد يحلساً » ثم بدلوه بدولة واحدة ضمت دويلتي 
دمشق وحلب فقط واعادوا نظام بجلس الوزراء الذي يعبر عن ثيء من معنى 
الى م الذاتي وانشأوا للدولة بحاسا كشيليا تدعها هذا المعنى » غير انهم جردوا 
اد من اي معنى من معافي الدولة ومظاهرها وكانت الوزارة وزارة 
إدادية لاغير » وبقبت سلطات المفوض السامي والبعئة الافرنسية والمستشارين 
الافرنسبين على ما وصفناه قلى » بحبث كان الشكل المستأنف ستارا زائفاً للمنبج 
الاستعاري المرسوم والمستمر والى هذا فقد ابقبت منطقتا جيل الدروز واللاذقبة 
خارجتين عن هذهالدولة فا حتكومتان تحامتان ويجلسان تَثيليان خاصان» استمرار] 
في المنبج الاستعماري والعسحكري فيها والذي ينطوي فبه هدف سلخها عن الام 
وتوطيد الحكم الافرنسي المباشر فيها وتبديل معاللها . 


انار الترالير الاقتصادر الاستعهار يم 





وكذلك لم تلبث تلكالخطط الما كرة الخبيثة ان آنّتاكلها في ميدانالاقتصاد» 
حيث عدلت انظءة المارك فرفءت رسوم حكثير من مواد الصناعة التي تحتَاج اليها 
الصناعات المحلية و كثير من المواد الضرورية الاحرى في حين فسحت المجال امام 
الصناعات والسلع الافرنسية » فارتفعت اسعار الأولى وحرمت البضائع المحلية من 
كثير من حاجاتها مما اخذ يؤدي إلى تضاؤفا حتى نزل عدد المناويل في حلب من 


المؤمر السوري الفلسطيني في جف سنة ١971‏ 





)١66.(‏ يعمل فيها )160٠٠(‏ عاهل الى )7٠٠٠١(‏ يعمل فيها )8٠٠١(‏ عامل وفي 
دمشى من )00٠٠(‏ منوال يعمل فيها )56.٠٠(‏ عامل الى )١6٠١(‏ يعمل فيها 
(..وس) عامل » يإ ارتفعت حاجات الياة ارتفاعاً ناه به ظهر السوري ؛ وبحيث 
اخئل الميزان التجاري اختلالا عظها فبلغ العجز الذي منبت به ثروة البلاه من ممنة 
عل الى سنة ١4٠‏ أربعة مبليارات فرنك من فرنكات ذلك التاريخ المرتفمة 
نسبيأ بالنسبة لفرنكات اليوم على ما ذ كرته احدى النشرات الرمعية ؛ ويبدو الرم 
كيبيراً إذا ما لوحظت النسمة بين القوة الاْترائية للنقد قبل حمس وعشرين سنة 
وبينها اليوم » وداج المجال للشركات الافرنسية لتحّل اار كز الممتاز في 
اليلاد وتتمتع بشق بشى التسهيلات التشريعية وغير التشريعية » و#نكر الامتيازات 
والمشاريع الاقتصادية الكبرى فيها حتى لقد بلغ عدد ما نالنه من امتمازات في برهة 
وجيزة ثلاثة وعشرين بالاضافة الى ندكمة اليلاد بالمصمرف السوري اللبناني وعملته 
الورقية وما سلب بطريقها من ذهب البلاد وسلعها وثرواتما . 
٠‏ وفضلا عن هذا فقد زيدت الضرائب حتى بلغ بعضها ٠٠١‏ / و0.ه / ذيادة عن 
السابق فكان هذا ثالثة الاثافي في الضشربة الاقتصادية التي انزنها الافرنسبون فى البلاه. 
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جز فرناعن, اطفاء المع الو طلم 

على ان فرنسا لم تستطع مع كل ذلك ان تطفىء سّعلة الفكرة العربية وان تشل 
الحركة القومية بسبيلها في الشام» بل ظلت هذه وتلك متقدة متحركة في الداخل 
:واخارج» وتزداد بتصرفات الافرنسيين وبغيهم اتقاداً وسْدة في احيان كثيزة» ولم 
تستطع فرنسا في حالان تجعل سوريا تسبغ الانتداب بشكل من الاشكال وترغىبه 
صراحة او مؤولا بدلا عن الاستقلال والسيادة اذا استثئينا جبل الدروز -_- 
اللاذقية . 








هلاال 


الحرلأت الثو اد الممبوع قبل الدودهُ اكامرى 


ت. ولقدٍ ظلت عمابات الثوار في مناطق اللاذقية وثعال حلب وبعليك تنشط نهو 
غئنة وتكد الافرنسبين الحسائر وتزعجهم أثما إزعاج وخاصة في المنطنتين الاوليين. 
وكانِ بطل المنطقة الاولى الشبخ صالح العلي الذي بدأت حر كته الثورية منذ غبه 
فيصل على ما أشرنا اليه قبل اي ان ثورته استمرت سنتين ونيفاً.. اما حركة سمال 
خلب فقد بدأت هي الاخرى في عبد فيصل وكان ابراهيم فنانو وصبحي بركات هما 
النزارئ يقومان بتدبيرها بالتعارن مع الحبأة المركزية للفتاة م ثم “انفرد في ادادتها 
وقبادتها ابراهيم هنانو» وكانت بطولته في هذه المركة مما مهد له الطريق ليتزعم الككتلة 
الوطنية وبالناللي ليتزجم الحركة الوطنية في سوريا بعد بضع سنين . 


وفي الشبر الاول من الاحتلال الباغي وقعت حادئة ثورية خطيرة جبداً حيث 
قتل رئيس الوزراء علاء الدين الدروبي وزميك في الوزارة عيد الرحمن اليوسف . 
فقد خرجوا من دمشق بالقطار الى حوران للنظر في امر الغرامة الباهظة التى فرضها 
الافرنسيون على البلاد » فقابلتهم ال+اهير السالخطة في حطة خربة الفزالة واطلقت 
عليهم الرصاص . وبعد بذمة اشر من هذا الحادث ذهب الطاغية غورو الى القنيطرة 
فاعترضت طربقه عصية من المجاهدين رتب امرها في شرق الاردن من قبل الشبيد 
|حمد مريود و اطلقت الثار عليه » وكان معه حقي العظم حا دريلة دمشق » فنجا 
غررو من رصاصة اصابت كم “بده الميتورة » واصيب العظم بثلاث رصاصات غير 
قاتتة وقتل مرافق غورو اطرلي وبعد بضعة اسْهر من هذا الحادث جاء كراين عضو 
لنة الاستفتاء الاميركية ازيارة دمشق لبتعرف على اثر الاستفتاء وادوال البلاد 
مناسبة اعتزامه على نشير تقرير التحقيق » وا<تمع بالناس في بعض الاحياء واستيع 
الى تذمرم وسشكاوهم » واعادت هذه الزيارة الى الاذهان ذ كرى العبد الفيصلي 
واهاجت النفرس . فليا اعتزم الرحيل اجتمع جمبرة من رجال المركة وسبابها حوله 
للوداع» وخطب بعض الشبان خطباً حماسية» واخذ الشباب ينشدون احدى اناشد 
ذلك العبد د نحن لا نرخى الاية لا ولاترذى الوصاية » يما اخذوا يتفون بسقوط 
الانتداب والخائنين وكان الدكتور سهبندر الشخصية البارزة في هذه المواكب . 


الو بيد 


ولقد اثار هذا الموقف الافرنسيين لانهم رأوا فيه بوادر خيبة الامل الذي ظنوا أنهم 
حققوه من ارهاب الناس واحماد الروح الوطنية والقومية فيهم » فاعتقلوا الشهبندر 
بع بعض رجال العهد الفيصلي من الاستقلاليين وغيرهم من استطاع ارك يبقي في 
ومشق © قأهب الاعتقال الناس وقامت مظاهر ات صاخبة » واعلن الآخراب العام 
في دمشق » فكشرت الساطات الافرنسية عن ناما وانزلت دوريات من اليش الى 
الشوارع واعلنت الادارة العرفية » ومنعت التجول » ثم حااكت من رأت ارفك 
تخاكه وحكمت عليهم بالمدس وارسلتهم الى ارواد » فعادت الاضطرابات 
والمظاهرات والاعتقالات والمحا كمات ثانية» وسرت من دمشق الى المدن الاخرى» 
ووقعت اشتباكات دموية في بعضها » ولم تستطع السلطات ارك تقبض على ناصة 
الال إلا بش اانفس . وما كان جديداً في بابه إضراب دمشق في هذه الحوادث 
اسبوعاً كاملا » وهو اول اضراب طويل في بلاد الشام كان منوالة نسج علية 
تولطوال فبه فيا بعد في سوريا ثم في فلسطين . 

هذا إلى ما كان من حوادث متفرقة لم تنقطع سالتها طيلة السنوات الثلاث 
التالية » مها كانت ثانوية فان تواليها كان يقض مضاجع الافرنسبين وبمحكر عليهم 
آمالهم» ويكون مظبراً قوياً لاستمرارالشعلة الوطنية واحتجاجاً صارخاً على. وجود 
المستعمرين وتصرفاتهم وبغيهم. ولقد اثر عنسراي احد اافوضين السامين من مقال 
له انه كان في سئة ١97٠‏ وحدها حمس وثلاثون حركة ثورية كبدت الافرنسذين 
آلافاً من الذحايا . وظل الامر على هذا امال إلى ان انفجرت الثورة التكيري عام 
96 . ولتسجل هنا اث المحوادث املت على السلطات شيا من الحكية او 
بالاحرى رغبة في التخدير والالايئة فأطلقت سراح سجناء ارواد بعد سئة ونصفٍ مع 


ان منهم من كان كوماً عشرين سنة وعشر سنين واقليم خمس سنين . 


النشاط الباسي في الداهُل وعزب التعب 





وفي اوائل عام ه9١‏ جاء سراي مفوضاً سامياً جديداً » وبدا منه ما يدل على 
رغبة فرنسا في وضع دستور للبلاد تقرم على اساسه حكومات وطنية تنفيذاً لنص 
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صك الانتداب الذي ثم وضعه وتصديقه في عصبة الام قبل هذا التاريخ بأمد فير 
بعبد » ومسايرة للعواطف والمطالب الوطنية الني ل تخفت ول تستسم » لعل هذه 
الطريقة تنجح في ما لم ينجح فيه المديد والنار او تخمد ما بدأ يشتد انقاده من تلك 
العواطف بالتجارب والشباك الايابية . وكان من خطوات المادرب الجديد في 
سبيل ذلك ارسال رسائل الى فريق من اعيان البلاد ومنكريا في شر قوز لعام 
هم يطلب منهمابداء آرائم في الاسس التي يحسنان يقوم عليها الدستور لتسئنير 
الممكومة الافرنسية بها في خطوتها الني اعتزمتها ما يدل في ذات الوقت على اء طباغ 
تلك الرغبة بالصبغة الاستعمارية في العزمة على فرض الدستور من عندها فرضأ . 
وَبالرنم من ذلك اغتتم رجال المركة الفرصة لاستئناف النشاط » واوفدت ومشق 
.وحلب وفودها اليه يتمثل فيها مختاف الفئات لتطالب بالوحدة السورية الطببعية 
زالاستقلال التام» والغاء الاشكال المزيفة من الكام والمجالس التمثيلية » واتتخاب 
جمعية تأسيسية تضع دستور البلاد وقيام حتكوءة مسئولة امام بجلس نيابلي حر » 
ونع تدخل المستشارين » ووضع د لشركات الاستار » والعودة الى اساس 
,الذهب في العملة » والعفو العام عن المحكو مين والمثفيين والممعدين السياسيين . م 
اقدم الفريق البارز من رجال المر كة الموجودين في سوديا على تأسيس حزب الشعب 
وفق النيج الذي طالبوا به فأخذ بنشط ويعمل على انعاش الروح الوطنية وتوجبه 
,الناى الى ميثاقهم القومي . 


وبعد قليل من ذلك كانت زيارة يلفور دمشق فكانت وسيلة لاظبار العواطاف 
الوطنية المتيقظة نمو الجزء الجنوبي من سوريا الذي نكبه تصريح هذا الوذير 
المشؤوم بالصهيونية » حيث تحمبر الشعب يريد الفتك به» وحيث قامت المظاهرات 
تهنف بسقوطه وسقوط دواته وسقوط الانتداب والتجزثة والصهيونية وحياة سوريا 
المستقلة الموحدة » ونتج عن المظاهرات اشتباكات استشبد وجرح فيها عدد غير 
يسير من الشعبء ولم تستطع السلطات تسكين اماج إلا بشق النفى وبعد جريب 
.بلغور من دمشق تهريباً . 


-م- 
النشاط المبامى في شرق الاردده و مير واورويا 


هذا في داخلالبلاد . وقدكان نشاط رجالا لطر كة القرمية في .مارجها كذلك 
قوياً ومتنوعاً خلال هذه الفترة. وكانت ميادين هذا النشاط مان ومصر واوروبا. 

نمنذ ان ذاع قدومعبدالله بن السين الى معان من الحجاز بقصد استئناف النضال 
في سبيل تحرير سوريا والانتقام للعبد الفيصلي وكان ذلك نتيجة لاتصال بعض رجال 
المركة القومية بالملك حسين اذ رجال الركة الذي خرجوا مع فيصل وتفرقوا 
في فلسطين وشرق الاردن ومصر واوروبا بقصدون ان الذي حط عبد الله فيها 
رحاله في تاريخ .و مارس من سنة 197١‏ بناء على مساعي نبيه العظية ورفاقه الذين 
كانوا حلوا في شرق الاردن قبل ذلك . ولم تليث هذه البليدة التي لم تكن إلا ببوتاً 
طينية ا كثر سكانها منالشرا كسة ان زخرت بأولئك الرجال» وان اخذت المركة 
القومية تبدو فبها جياثة قذكر الناس بالعهد الفيصلي» والتفوا حول عبدالله يتداولون 
في مايحب وما بسكن . واستأنف حزب الفتاة او الاستقلال نشاطه فألف رجاله 
هبأة مر كزية اخذت تعقد الاجيّاءات وتبحث في دُؤون الساعة » وتضم اليها بعض 
الرجال والشباب على غرار ما كان في دمشق . ثم كان اجتاع عب الله بشرشل 
واتقاقها على ان يتولى الارل الحم في شر قالاردن كأمير على امارة تجمل تسعد 
العون والمشورة من الانكليز » فتعاون رجال ار كة مع الأمير على تنظيم الحكم 
في الامارة وتقلدوا مناصما الرئنسية في العاصمة وغير العامة » واعتيروا ما كان 
عخطة لا بأس فيها لاحر كة التحريرية واخذوا يرسمون الخطط للسير في سبيل ذلك » 
بل بدأ بعضهم بالسير فعلا وكان لهم اثر في حوادث >طة خرية الغزالة واطلاقالنار 
على غورو وتغذية وترتيب بعض الطمركات الثورية التي كانت نتوالى في انحاء الشام 
والتي ذ كر سراي عنها ما ذ كر على ما اشرنا البه من قبل . 

وممن كان احتشد من رجال المر كة في عمان وحاولوا اتخاذها محطة للحمرجكة 
التحر برية وتعاونوا مع عد الله بن الحسين في المرحلة الاولى » ونشطوا في اعادة 
الحماة والركة للفتاة وحزب الاستقلال علىما وعته الذاكرة» نبيه العظمه وغادل 


ارسلات وعوفي عبد الحادي وعزة دروزه وخير الدين الزركلي والشيخ كامل القصاب 
وحسن الحكيم وسامي السراج وبوسف باسين وحمد الشريقي واحمد مريود واحمد 
حامي عبدالياق وامين الذميمي وحمل المدفمي وريد طليع وعبدالستار السندروسي 
ومسم العطار و مصطفى الغلابيني وغيرم 0 امتالهم الذين لم تعيم الذاكرة . 
. ونسجل مع الاسف ان الامل باستمر ار السير من هذه المخطة لم يلبث أن خاب» 
حبث اخذ الامير يعتقد انه لس من امل في ناحه » مدفوعاً الى عقيدته هذه يعدم 
لثقة في الشعب وامكانياته والشعور بالذعف واللاجة الى الغير » وهي خدلة بدت 
ظاهرة في اثناء التورة في اببه ثم في اخيه فيصل على ما ذكرناه في المناسبات السابقة 
بالرنم عن ما كان من امكانيات كبيرة في المكان الجغر افي وفي السكان وفي الشعور 
الذي ظل متوفزاً في مختلف اغاء سوديا تحتاج الى يء من ابد و الدأب و التضحية» 
واتحه امله. إلى امكان الوصول الى نتبجة ايحابية في صده استعادة العرش السوري 
عن طرق المناسبات اللسنة والماعي الودية » فاستدعى رضا الركاني واسند اليه 
وئاسة الحكومة » واخذ يتجهم لرجال المرحكة القومية او بالأحرى للاستقلالبين 
ويرى في نشاطهم خطراً على امارته الجديدة وامله الطريف » فأَسْذ الناس ينفضون 
من حول عمان واست.ر التشاد بين الامير وبين الذين بقوا لبقاء املهم في الانتفاع 
يهذه امحطة بأي شكل كان امد غير قصير » حتى ابلغهم وجوب امثروج من منطفة 
الامارة » ولم يليئوا أن تلقوا دعوة من الملك حسين فسافروا إلى مكة على مضخض 
موقئين ان هذه الدعوة لبستالا تدبيراً مقصوداً لتخليص الامير من الماحهم. وشطر 
حركاتهم » وأن تبدل موقفه منهم ومن فكرة السير المدي التحريري التي كانت 
متحساً لا في ٠١‏ اذاعته من مناشير قوية عند وصوله معان » واتحاهاته الطريفة » 
إغا كان بنصيحة الاذكليز الذين ارتبط مصيره بهم » ما له صلة لا سك فيها با كان 
من تفاهم بينهم وبين الافر نسبين كان من نتاتحه إطلاق بد هؤلاء في سوريا واطلاق 
بد ارلئك في فلسطين وشرق الاردن . 


“ . ولقد كان فريق من رجال المركة القومية والعهد الفيصلي أم"' مصر قبل الانهيار 
والعبد وبعده واستأنفوا نشاطهم في سبيل تحرير سوريا ووحدتهاء وان نهم البهم بعض 
المنفضين من حمان . وقد بدأ نشاطهم بعد اشهر قليلة من الانهيار حيث ارسل كل 
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من حب الاتحاد السوزيورئيس الماقر السوري.السيد رشيدارضا وبعض اغضاله 
وجاعة خزب الاستقلال احتجاجاتهم إلمجعية الامم على ما جرى ويحري في سوريا. 
ثم دعا حزب الاتحاد السوري: الى عقد مؤئر في جنيف اتوحمد جبود الاجزاب 
وابماعات القومية السورية» وعقد المؤعر فعلا في صيف عام ١481‏ وشهده مندوبون 
عن حزبي الاستقلال والاتحاد السوري » وعن بعض المعيات العربية في المبجر كا 
شهده مندويون عن الوفد العربي الفلسطبنى الذي كات إذ ذاك في اتكلتزه يسبيلن 
القضمة الفلسطينية » ورأس اللأعر ميشيل لطفالله رئيس حزب الاتحاد » و كاتا 
ثائياه الاج توفيق حماد من مندولي وفد فل.طين والسيد رشسْيد رضا رئيس المؤمر 
السوري وسككرتيره العام شكيب ارسلارت » رمعي المؤعر السوري الفلسظيتي» 
واتخذ قرار المؤمر السوري العام باستقلال سوريا الناجز يحدودها الطبيعية ورفضن 
الانتداب والصبيونية «يثاقاً له ؛ وانبثق عنه طنة تنفيذية تثل الاحزاب وإلماعات 
ااني اشترككت فيه كا انبئق عنه وفد لدى حمية الامم مؤلف من شكيب ارسلان 
واحسان اطابري ورياض الصلح لمتابعة النشاط » وارل مذ كراث مسبية وقؤية 
في بيان حق العرب الشزعي في استقلال بلادهم ووحدتها والاحتجاج على م٠‏ كان 
من نقضٌ عبود العرب ومناقضة المبادىء التي اعلنها الملفاء والبلاد العربية المجررة 
وفرض الانتداب عليها برغم رغبات اهلا واحتلالماء وطالب باطلاء عن بغ انحاء 
سوديا وكين اهلها منعارسة حقهم في الاستقلال والوحدة. وظلت الاجنة التنقبذية 
الي اتخلت الاعرة در كرفا ين ناحية ولوف رن اسبة لاثيةبوتغطار ان في معي 
واوروبا نوات طوية وببرهنان على است.رار شل الفكرة العربية والمركة 
العربية » ويتضامنان مع العاملين في هذا البيل في داخل البلاد وخارجها. 0 


-"- 


الثُو ام اللبرى ومترمازياوا هرافيا وادوارقا 








وفي صف عام ١180‏ انفجرت الثورة السودية الكيرئ واستيرت الى صيف 
عام ١991‏ » ومع انها بيدأت في جبل الدروز ضد تصرفات حا ك الجبل.الافر نسي 
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وكان لحا مقدمات أثارت النفوس وهيأتم الا ؛ فانما كانت في سيرها واتساعبا 
واهدافها مظبراً للاباء القرمي ضد الاستعار الافرنسي الذي كان يدف الى اماد 
الروح القومية وفرض السيطرة على البلاد ويث الفرقة بين اهلها ونوهين قواهم 
و كيام » وامارة قوية على استمرار انقاد الشعلةالوطنية وار كة العربية وجبشانها 
وبسبيل ميثاق الاستقلال التام والوحدة الطبيعية السورية الذي كان نتبجة من 
نتائج هذه الحركة والذي قرره المؤمّر السوري العام » مما سجله قرار زعماء الدروز. 
ومناشير ساطان الاطرش قائد الثورة العربية» ثم مذ كرة رجال الركة القرمية في 
مصر المقدمة للمندوب الساءي جو فتيل الذي خلف سراي الذي انفجرت الثووةفي 
عبده » وما صدر بعد ذلك من مذ كرات ومفاوضات ومناسير من زعماء الثورة 
ورجال الحركة ووفودها داخل البلاد وخارجها . 


وكات من اءر بدم! ان الا كم الافرنسي العام في الجبل كاربيه اخذ يسير في 
سياسة سشاذة من القسوة والارهاب ونشير جو الجاوسية والوشايات » ولم يتورع 
عن الضرب والصفع والاهانات المتنوعة للبارزين من ابناء الميل زعماء و موظفين 
حتى بلغت تصرفاته حداً لا يطاقءفأذ الزعاء يرفعوناصواتهم بالشتكوىوالتذمر» 
وألفوا لجنة وطنية برئاسة ساطان الاطرش وارسلوا وفداً الى سراي يطالبوت 
بالسكم الوطني الذي كان الافر نسيون عاهدرم عليه » ويسردون ما يقاسونه من 
الام الافر نسي » فكانت مقابلة سراي للوفد ومطاله فظة » رهددم بالنفي 
والتنكيل » فزاد هذا من التذمر » وازداد الافرنسيون شدة في تمع التذمر 
بالاعتقالات والخرامات والاعتداكت المانوعة الاخرى لأنهم رأوا في الحركة قضاء 
على السياسة الني ترسعوها وساروا فيها خطوات غير يسيرة »ثم انالوا على 
جلب جماعة من زعا الجبل إلى دمشق بدفة وفد واعتقلوهم ونفوهم الى تدمر 
والحسحة واعتبروا رهيزة على تخفيف ابل غلواء شكاويه وتذمراته والجنوح الى 
خطة الأضوع والرضاء التي ساروا عليها من قبل» ثم حاولوا ان يحدلوا على سلطان 
رئيس الاجنة الوطنية فأخفقوا » وقام هذا بجملة تحديسية في قرى الجبل » فبادر 
الافرنسيون الى قمع المركة بالشدة » وسيروا سرية يسبل ذلك فقابل سلطات 


ورجاله الميادرة مثلها » وكان من نتبحة ذلك إحراق دار البعثة الانتدابية في 
صلخد والقضاء على أكثر أفراد السرئية . وكان هذا في أواخر شهر موز ه57١‏ » 
فبال الأمر الافرنسبين وأرسلوا حملة كبيرة قوامما ثلائة آلاف فقابلبا! الدروز 
وكانت معركة كبرى عرفت بعركة المزرعة دح رت فيها الملة وقضي على نصفها 
و استوليعلى أثقالها وسلاحها وعتادهاو مؤنما. وقد كان زعاءالدروز اتصلو امن قبليزعاء 
حزب الشعب في دمشق وتعاهدوا على التضامن ؛ فاما قوبت اركة واشتدت جنح 
الافرنسيون الى الملايئة والمراوغة فذهب وفد من حزب الشعب الى اليل لو كيد 
التوائق وتحذير الدروز م ن الانخداع » وتعاهدوا من جديد على ع دم عقد صلح 
منفرد والاستمرار في الحركة إلى أن بتحقق ا مبثاق القومي » ووعدت دمشق بتهيئة 
القوى الثودية للاشتراك في العمل وتخقيف ااعبء عن الجبل م وشعر الافرنسيون 
بالأمر فاعتقلوا فريقاً من أركان حزب الشعب منهم فوزي الغزي وفارس الخوري 
وإحسات اشريف وعيد امجيد الطباخ وتوفيق سامية وعمان الك شربافي ولفو | بعضهم 
إلى إدواد و بعضهم الى الحسحة(١)‏ . ونا الباقي والتحق بالجبل ومنهم جميل مردم 
والد كتور سشبيندر وحسن الحكيم وسعيد حيدر ونسيب البكري . وهنا تقررت 
الخطوات الاسمة فوسدوا قيادة الثورة العامة لسطان الأطرش والتفوا حوله 
يسندونه ويعاونونه؛ وصدر أول مندور يحمل لقب القائد العام للثورة ااسودية 
الكبرى بتاريخ 0 آب 5و١‏ يدعو فيه السوريين إلى السلاح والجهاد في سبيل 
ميثاقهم القومي و كرامتهم وعزتهم الوطنية » وأخذت الثورة تشتد وتتسع فكانت 
المعارك المهمة التى عرفت بعارك المسيفرة والسويداء وعرى ورساس في حوران 
واستسل بثو تعروف وكبدوا الافرنسيين المسائر الجسيمة رنم توالي النجدات 
وعدم تكاذؤٌ المعدات . ثم تعدت الثورة الجبل الى حماه حيث ثار مجاهدوها بقيادة 
فوزي القاوو قحي الذي كان ضابطاً في الجش اللي فإقلم البلارف ووادي التيم ؛ 
وكانت دمشق مسرحاً من مسارحها حتى لقد جاء وقت كانت أحياؤها وعخافرها 
الداخلية تحت سبطرة المجاهدين التامة » وحتى كاد يجاهدوها يعتقاون سراي فيها . 
وقد حجن" جنون الافرنسيين فسلطوا فصائليم وفصائل الستغاليين 0 
)١( ٠‏ الحسجه مس كز في شال سوريا وفي باديتها ويبعد عن دمدق نحو )70٠(‏ كيلو «ثر 
إرواد فجزيرة صغيرة قريبة من الساحل السوري ٠‏ 





مذ 


الشرا كسة لان النبب والتحريق والتدمير وقتل الناس بد رن تفريق بين الثوار 
وذير الثوار وتشهير المقتولين وجر جر نهم في الأزقئة في دمشق » وقصفوها وقصفوا 
حاة أيضاً وأوقعوا فيها دماراً واسعاً كا قاموا يمملة تحريق وتدمير على كثير من 
قرى غوطة دمشتق وحاه والجبل . ولكن كل هذا لم يكن ليزيد النار إلاشدة 
وقرانا . ومثل أبطالالبل ودهشق وحاه والفوطة والبلان ووادي اليم أدواراً 
رائعة من الجرأة وقوة الشكيية والتصميم ؛ وراح منهم عدد كبير ضحايا غالية ؛ 
وعمت الثورة مختنف الطبقات » وعلى مختلف الوجوه من مقاتلين ومعاونين 
ومؤازرين ومخبرين وممولين وممونين م وقد نشط رجال الاحزاب وار كة القومية 
الذين كانوا خاري البلاد فاشترك بعضهم في الثورة وقبادتها كما فعل ذلك بعض من 
بقي في البلاد » وقام باقبهم بحبود ضخمة في جمع التبرءات وتنظيم الجلات وتؤويد 
الجببات بالسلاح والعتاد والمؤن والكساوي وبث الدعايات في مختلف الأوساط 
الشرقية والغربية والأوروبية والأمي ركية . 

ولقد عمد الافرنسيون إلى بث الخوف في نصاري جيل عامل وراسْيا وخاصبيا 
وتسلبععهم وتحريضهم وملام بعصابات من الموارئة ودفعهم جيعاً إلى التقال في 
جانبهم كا أخذوا يجمعرن السلاح. من مسلي لبناك سدييهم وسيعبيهم ودروزم 
بقصد إرهابهم وإرهاب الثوار معاً في جعلهم تحت رحمة الذين سلحتهم من النصارى 
وخاصة من الموارنة » وحذراً من امتداد نار الثورة وسريانها فبهم في آن واحد . 
وقد فطن زعماء الثورة إلى ذا المكر اللثيم فأذاعوا المناشير المنببة لسوء نوايا 
الافرنسيين والمطمثئة للنصارى والمتضمئة توكيد سمو أهداف الثورة ونوايا القائين 
بها . ومع ذلك فلم تذهب هذه الحركة سدى حيث وقعت بعض المحوادث المؤسفة 
بين النصارى والثوار في مناطق راشيا وحاصيا وجمل عامل مما تعمدهالافر نسبون 
بسبيل تحقيق خططهم في التفرقة وإثارة الخوف والعداء بين طوائف البلادوطيقاتها . 


مو فنيل د برلو الال 
على أن نجائع الثورة وأخبارها أثارت قلق فرنسا واضطرتها بعد انفجارما 
بثلاثة نش إلى سحب سراي وتعيين جوفنيل مكانه » وهو سباسي عحنك مل 





الافرنسبون فيه القدرة على تدئة الأمور . وكان هذا أول مفوض سياسي حيث 
كان أسلافه من العسكربين . 

ولقد كان سراي يتهم الانكايز بتعضيد الثورة » ويرى من أدلة ذلك اتفاذ 
الثوار فلسطين وشرق الاردن مراحاً ومنتجعاً ومصحا . وقدكان رجال المركة 
القرمية الذين تولوا تنظيم سئوث الثورة وتويلها وتوينها من الخارج يقبيدوي”ت 
وينشطون في البلدين حرية نسبية؛ فرأى جوفنيل أن يزور لندن للتفاام على ماينبغي 
من تدابير في هذا الصدد . ويظبر أنه كان للانكليز مطالب متصلة بالحدود السورية 
الفلسطينية والعراقبة فت التفاهم في هذه الزيارة على تحديد جديد يرضي الانكليز 
ودضمن عونهم المطاوب . ثم قدم جوفئيل الى القاهرة وأخذ يتصل برجال اللجنة. 
التنفيذية للمؤغر السوري الفلسطيني ؛ وقد جنح في بده الاتصال إلى التوافق مع 
مبشال لطف الله على تحد:د العلاقات بين سوريا وفرنسا بعاهدة تتضمن الاعثراف 
باستقلال سوريا وقبام ححكم وطني دستوري وإددار عفو عام ؛ ثم عقد رجال 
الحركة والأحزاب اجتاعاً تدارسوا فيه الموقف وتقدموا يمذكرة مفصة ضنوها 
أهداف المركة ومطالبها وكانت مصوغة بقالبقوي اذه جوفنيل وسيل للاحتجاج 
والتوقف عن المفاوضات » وغادر القاهرة إلى سوريا حيث أخْذ يطلب إلقاءالسلاح 
قبل الدخول في أي مفاوضة » والاعتاد على العدالة الافرنسية بكلمات طثانة ميبءة. 
والحق إن جوفتيل حاول أن يلعب دوراً باوانياً بثرثرته وتصريحاته ووعده 
ووعيده» ولكنه لميتكشف عن أية رغبة صادقة عنده أو عند حكومته فيالاستجابة 
لصوت المق , وظبر أن ماكان منه إماكان مراوغة وت-ديراً وكسباً للوقت إلى 
أن تصل الجلات الكبرى التي أزمعت فرنسا على ارسالها للقضاء على المر كة 
والاستيرار في ما رممته من منهج باغ » وفرض الطاول الهزيلة الخداعة . 

على أن زعماء الثورة وردال المركة لم ينخدعوا فظلوا من ناحيتهم يصرورتك 
على تأليف ححكومة برضون عنها » وإعلان العفو والموافقة على معاهدة تتضمن 
الاعتراف بالاستقلال والوحدة والحكم الدستوري النيابي قبل إلقاء السلاح . 


ىخا - 


لاد 
ذلا الام ولا وميا 

ولقد كاك تشاد قوي بين الروح الوطنية والخداع الافرنسي سحل فية نصر 
عظم لاروح الوطنية بالرنم عن ماكان خلاله من بعض العثرات والصور الباهتة . 
فقد حاول جوفنيل أن يوجد ثغرات في الصفوف فأمر السلطات باختيار وفد مسن 
وجباء دمشق ليقدموا مطالب البلد » وانتخب الوفد باشراف الافرنسيين في أذار 
سنة 14 ولكن المطالب التي قدمها ل تختلف في جوهرها عن المطالب القومية 
حبث تضمنت دعوة ججمعية تأسيسية تتولى وضع دستور على أساس السيادة القومية» 
وعقد معاهدة تحل حل الانتداب يعترف فيها لفرنسا بالنفوذ السياءي والرجحات 
الاقتصادي على شرط عدم اخلاها بالسيادة » وإنشاء جدش وطني لتمهيد الجلاء عن 
البلاد » ودخول سوريا في جمعبة الامم » وتوحيد بلي الدروز واللاذقية ممع 
سوريا» وإعادة الاقاليم السورية المنضمة إلى لبنان » وقيام حتكومة وطنية موقتة 
تهد لقيام ححكرمة داءة ءلى اساس الدستور المديد » وإعلان العفو العام » 
والتعريض على متكوبي الثورة . 

وقدم صبحي بركات رئيس المكومة استقالته ناصحاً بإجابة مطالب البلاد 
لنبدثة الحالة » فدعا جوفئيل الشيخ تاج الدين الحمسني لاستلام منصيه فاشترط هذا 
الموافقة على مطالب البلاد كبنج لمكومته » وقدم لائّة بهذه المطالب مائلة 
للائحة وفد الشام ؛ وكان كل هذا نتبجة لقوة تلك الروح وأثر جو الثورة . وقد 
أخذت جو فنيل العزة' بالائم وتتكشفت نياته الاستعمارية على سجبتها إزاء هذا التصميم 
على عدم الانخداع فعين إفرنسياً لرآسة المتكومة . ولقد حاول أن يفرق دين 
السوربين والدروز فاخذ حا كم الجبل الافرنسي بناء على توجيهاته يذيع اذاعات 
يغمز فيها زماء الثورة من الدروز لاهماهم إستقلال الجبل واستغراقهم في الدعوة 
الى استقلال سوريا ودمج الجبل فيهاء ويجد الدروز ويحرضهم وخوفهم ويطمعهم ؛ 
ولكن هذه الحاولات باءت بالاخفاق كذلك . 

ومما جرى أن جوفنيل أرسل الامير آمين أرسلان إلى المبل بكتاب وجه 





الحخطاب فيه للشعب الدرزي وطلب فيه آراءهم في الموقف » فعقد وجباء الجبل 
وذوو الشأن فيه اجتاعاً كبيراً في ذافه بتاريخ 4 شباط 45 تداولوا فيه الامر 
ووقموا على كتاب جوابي طالبوا فيه الاعتراف باستقلال سوريا التام ووحدتها 
وإنشاء جدش وطني بد للجلاء الافرنسي . وتأليف مجلس تأسيسي يضع دستوراً 
لسوريا تنيشق عنه حكومة سورية وطنية » وإصدار عفو عام ؛ مماآثار حنق 
جوفنيل وخيبته وحمله على إرسال جواب قال فيه ان الكتاب يجعل كل مفاوضة 
مباشرة وغير مباشرة مع العصاة مستحيلة وإنه لن يقبل بعد الآن سوى الخضوع 
بدورث قيد وشرط . 

وعمد جوفئيل إلى حبلة اخرى فدعا إلى انتخابات عامة في مناطق حلب وحماه 
وحص بقصد التعرف الى آراء مثليباوبث روح التفرقة ببنها وبين دمشق وحوران 
اللتين استثنيتا من الانتخاب م ففطن اهل تلك المناطق للحيلة فأظهروا عزءهم على 
مقاطعة الانتخابات » وظلوا صامدين بالرئم من التبديد والوعيد والترهيب 
والترغيب . وبالرغ ماكان من اعتقال الوطنيين البارزين فيها ونفيهم » وقد 
استطاعت السلطات أن مل بعض العناصر الموالية لها في حلب على الاشتراك في 
الانتخابات فأعلنت المدينة الاضراب وقامت المظاهرات وارتفع اصوات الاحتجاج 
والاستنكار » وكانت اسُتباكات راح فيها عدد غير يسير من ابنا! سهداء وجرحى 
وحوم بسيبها بعض الوطنيين والشباب . ومع ذلك كله فإن المنتخبين هذا 
الانتخاب المزيف المغموس بالدم على علاتهم حينا دعوا إلى الاجتاع وتقديم المطالب 
م يسعهم تحت تأثير او القومي الشديد الاأن يقدموا مطالب متسقة مع المطالب 
القومية ما أار حنق جوفئيل ودفعه الى الغا مجلسهم ! ولقد سرت هذه الروج 
القوية إلى المنطقة الغربية الساحلية مناسبة إعلان العزم على منحها دستورا نحكاية 
بسوريا فقامت حركة وأسعة للمطالية بالانفصال عن لبنان والانفمام الى سوريا في 
صبدا وصور وجيل عامل وطرابلس الشامأو بعليك وراشيا وحاصبيا والبقاع ومن 
قبل مسامي مدينة بيروت أيضأ» وعمد جو فنيل إلى حيلة جديدة حدث دفعالشريف 
عبد المجيد حيدر )١(‏ إلى المركة يحجة الرغبة في إقامة عرش سوري يتوسده 
١١‏ عو اج مرف جر اهمه الاقادرة اد اعل كا ولا بن هو ه ااي 
هذا نورته . وقد اقام جل أيام الحرب في بيروت ولبنان ٠‏ 


ل الست 


وتتحقق مطالب الرلاد على بده إذا هدأت الثورة ؛ ولكن المبة أخفقت كذلك 
لفقدان طابع الاخلاص والصدق عليها . 


انراد الضاط على الثُوار و اكره 

وفيأثناءذلك أخذت النجدات المنتظرة تتوارد من فر نسافاغتم جو فئيل الفرصة 
فاتدلبالدامادأحمدنامي الترى الادل (١)وفاوضه‏ على تأليف الوزارة » واتصل هذا 
برجال الم رك الوطنية فتطابقوا على التعاون معه إذا واقق المندوب السامي على 
منهج وطني لاوزارة . وقد كان هذا المنيج مستمداً من لاتحة الشام ؛ وإزاء هذا 
العناد القومي الذي لم يلن في أثناء اتداد الثورة وشفوتها وبالرتم عن متنوع 
الاساليب وامحاولات التي عمد اليبا رأى جوفنيل نفسه مضطراً إلى المسايرة إنقاذاً 
لسمعته كسيامي معدود كانت باريس تعول عليه في ب دئة الحال وقشية الأمور 
فتبادل مع أحمذ نامي الرسائل حول المنبج والمواففة عليه وتألفت الوزارة في شبر 
مايس واشسْترك فيها من الوطنيين لطفي المفار وفارس الخوري وحسني البرازي . 

ولكن الروح الاستعمارية الغادرة لم تغير خطتها نفع ان الوزارة تألفت على 
أساس منبج معين متفق عليه تناول في ها تناوله توحيد جبل الدروز واللاذقية 
واستعادة الاقالم المضمومة الى لبنان وتسكين الاضطرابات والنفوس الثائرة 
بالتسامح واللملاينة فإن جوفيل ومعاونيه من جبة وقواد القوى العسكرية من جبة 
اخرى لم يليثئوا أن تجاهلوا هذا وأن أخذوا يسيرون في خطة معاكسة بالنسية 
لمسائل الأرلى » وان تذرعت السلطات العسكرية بأسا ب تافبة فقدفت المبدان 
بالمدافع ودمرت فيه ثحو الف متنزل » وأباحت بقياس واسع » وأخذت تضيق 
الخناق على مر اكز الثورة الرئيسية » وتعيد قثيل أدوار التنكيل والتحريق 
والتدمير والغرامات . وعمدت السلطات الافرنسية الى الاستّعانة على هذه المقاصد 
بالمتطوعة الشر كسية والأرمئة والاسماعيلية والنصيرية والمارونية والدرزية مسن 
كتائب الجمش المحلى والتي اعدت خاصة مل هذه المواقف على ما قلناه قبل. وكان 
بنطوي في هذا التدبير اللثم بنوع خاص نية إضرام نار القد والبغضاء والفتنة بين 

>» الداماد لقب كان يطاق على هن له صلة مصاهرة بالاسرة العثالية ومعنى الكفة « صبر‎ )١( 





سكان البلاد وجعل هذه العناصر والطوائف تستمسك بالافرنسبين وتخاص في 
خدمة أغراضهم خوفاً من أهل البلاد وطمعاً بالحظوة . 

ولقدكان لكل ذلك أثر ما في تخفيف حركة الثورة بالرغ مما أبداه المجاهدون 
من بسالة وإقدام وبطولة فييختلف الجبهات. واغتم جوفتيل الفرصة فأباح لمتطوعة 
الشر كس و الأرمن هذا امي فعاثت فب هتحريقاً ونيا و فتكأوهتتكاءووسعت نطاقةعها 
حيث تناول: قرى الغوطة بالتحريق والتدمير والنبب وتقتيل الابرياء الذين لا علاقة 
هم بأعمال الثورة والتمثيل يمن ظفروا به من رجال الثورة تيلا لئها .. مما أحدث 
رد فعل سُديد في الشعب » وحمل الوزراء الوطنين الثلاثة على المطالية بالكف عن 
سياسة القمع والسير في نطاق المنبج المنفق عليه بالنسبة للوحدة والاقاليم المضمومة 
إلى لبنان ‏ ويظهر أن زملاءم في الوزارة ل يتضامنوا معهم في الموقف فطلبوامن 
الرئس تعديل وزارته وجعلها «تجانسة ومخلصة لامنهج المتفق عليه ؛ فلم يلبثوا أن 
فوجِدُوا باستقالة الوزارة وإعادة تأليفها بدرنهم » وباعتقالهم مع سعد الله الجابري 
وفوزيالغزي و أديب الصفدي وبدر الدين الصفدي ونفيهم الى الحسجة ثم إلى أميون 
لبنان حدث بقوا كذلك شبوراً عدبدة ول ترد إليهم حريتهم إلا بعد انسحاث 
جوفئيل بدة طويلة . 


به - 

وفي أواسط عام 1475 انسحب جوفنيل من سوريا ننيجة للضجة التي ثارت 
حول كوارث التدمير والطفيان في القمع ولاخفاقه في مراوغاته وحيله وإيحاد 
فئة تتعاون معه على ما أراده من حلول هزبة . وقد ظلت الثورة مشتعلة بعده 
مدة اخري » غير أن الخلات القوية الجديدة أخذت تنجح في ضغطها وتطويقاتم! 
واستطاعت ان تضطر المجاهدين الى الانسحاب خطوات بعد خطوات من جيبات 
القتال في الغوطة ثم في الجبل م ولا سما ان التعب أذ يدب فيهم » والعتاد والمال 
والوسائل الضرورية تشح بين أبدهم حتى اذا كان صيف عام ١91197‏ حكانت بقبة 
السروف وخاصة بنى معروف قد نزحت الى شرق الاردن ٠‏ وهنا كشر الانكليز 
عن نابهم لهم » حمث كانوا نالوا مسا بريدونه من فرنسا من تعديلات حدودية » 
فاضطروا الى الالتجاء إلى قرءات الملح في أراصي المملكة السعودية بعد أن نال 


بعض رجال ألخر كة الاذن لهم بذاك من الملك عب.. المزيز » وأقاموا فيها بضع 
سنوات متجلدين صابرين على الشظف وار مان بعد نضال رائع وبطولة فائقة امتد 
امدهما سنتين طويلتين » هذا مع التنبيه على أنهم ظلوا على صلة بالحركة الوطنية في 
خطوات الاول النصفبة التي حارلت أن تفرضها فرنسا » وكاثف لصلتهم تأثير 
توجببي قوي في مختلف أدوار هذه الخطوات . 


اعرات موسفهُم فى ميو ف العاداس فى الور وائرها 


ونقول مع الاسف إن" رجال المركة الذين اشتركرا فيالثورة وتنظيمهاوتحويلها 
وثوينها لليبقوا اثناءها مّاسكين متضامنين ؛ فقد وقع بينهم انثقاق في صدد ادارة 
الثورة ومويلها وموينهاء وسرى ذاك إلى صفوف المجاهدين وقادتهم ممانتج عنهبعض 
صور ووقائع محزنة » وكات ذلك من عوامل ماطرأ على حركة الثورة من فتور 
وضعف » وما كتب طركات القمع الشديدة من ناح م وقد كان هذا الانشةاق شبه 
امتداد لما كان من حركات انشقاقية وتشاد وتحاذب بين رجال العبد الفيصلى » حيث 
كان المنشادون المتشاقور'_. يثلون الفكنين المنشادتين المتشاقتين في ذلك العبد أو 
بوث الهم . 

00 الثودةٌ في الصوام الوطئم 

على اث ذلك الجباد الأبي القري والضحايا العزيزة » والعزية القوية لم تكن 
لتذهب سدى . فقد كان ذلك كله دلائل قوية وهاحة النور على قوة الروح القومبة 
في الشعب السوري وتقديره قيمة الهرية والكرامة والاستقلال » وإبائه الضم 
والحسف والخحضوع الذي أراد المستعمر الغشوم فرضه عليه» واقدامه على التضحيات 
الباهظة في سبيلها اذا تزعم حر كانه زعماء وضعوا نصب اعينهم التضحية والاقدام 
واسعفت الوسائل والظروف؛ كا كان له صدى قوى في الاوساط السياسية العالمية » 
وكان مسادة فياضة للاحتجاجات والدعاية التي قام بها رجال المركة في الخارج 
ومدداً لايذضب استيدت منه الحركة الوطنية في الداخل في الادوار التالية لها قوة 
وعزيمة وروحاً . وليس من ريب في انه كان ذا اثر بلبغ في فرنسا نفسها » وأنه 


لساوغ سا 


سلطان 


الاطرش 





جلث لشبداء الثورة 
رة تعرض فى ١‏ 
في المر جه 





ة السورية 
من مبداء الثورة 
فريق 





برهن لها على <روية الشعب العربي وإباه واست.رار اتقاد الشعلة القومية بل وازديادها 
اتقاداً» وعلى استحالة قتل الروح القومية الاستقلالية فبه مها استطاعت كبح جماحها 
بالقوة الغائمة المتفوقة م وحاولاتها بسبل ايحاد حاول نصفية بعد انفجار الثورة قت 
يصلة ما إلى المطالب الوطنية إنا كانت نتيجة لذلك الاثر . ولكن الروحالاستعمارية 
الباغية التي أملت عليها الغدر والتنكر لمبادىء الحق والحرية والوفاء منذ الأصل 
والتى كانت تتغلف احياناً بالاعتبارات العاطفية وأخرى بالتقاليد والمصالح كانت 
طاغية على رجالا » فكان ذلك عاملا في استمرار الب لاء على سوريا واستمرار 
المراوغات واغخاتلات والغدر في المدة الطويلة التي تلتها . 


ديه 
بو ذو ومكره 


وجاء بونسو في أواخر عام 1481 خلفاً لموفنيل » وكانت الخلات العسكرية 
ضد الثورة في طريق النجاح . وقد أعلن فيا أعلن أنه آت لاقام الخطة التي اعتزمها 
سلفه والتي وافقت عليها اطتكوءة الافرنسية وحمعية الام والمستمدةمن ميثاق هذه 
الجعية ع وهي بي دالسبيل لنمو سوريا ولبنان موا تدريجيا كدول مستقلة وتنشيط 
الاستقلال الداخلي على قدر ما تسبح به الظروف والاستمرار في القيام بواجيات 
الانتداب المعبودة إلى فرنسا ! وان كل هذا يجب ان يتضمنه الدستور المقبل ؛ غير 
أنه لابتكن ان يتم طفرة او ان يتكون من شأنه تخلى فرنسا عن مبمة ضمان 
الأمن والسكينة والارسشاد . وهكذا دسْن عبده ببشرى سيادة الروح الاستعمارية 
واستمرارها مع تحاولة لفها ببرفع زائف , 

ولقد اقام هذا المفوض في ممصبه نحو سبع سنين أي هدة تعدل مدة جميع من 
سبقه» وقضت البلاد فيعبده دوراً عجيباً أخر منالمراوغات والخاتلات والمحاولات 
بسبيل الحاول الحزيلة . وكان هذا الرجل على عتكس جوقنيل سكوتاً بارع المراوغة 
في صور الدس والاختبار والمشاورة وعدم الاهمّام للوقت ,م حيث كان ير الأشبر 
الطوبلة ببنخطوة وخطوة ومرحلة ومرحلة مع أن الخطوات وال مراحل كانت تقنضي 
التلاحق . وكان هذا متعمداً من دون ريب للتخدير وايحاد الثغرات وصرف الافكار 


لهت 


إلى انتظار نتائج الخطوات والمراحل بشىء من الأمل والسكوت . 

ولقد قضى نحو مانية عشر سبراً منذ قدومه يحجة الدرس والاختيار والمشاورة 
مع باريس ؛ ثم خطا خطوته إلى دعوة جمعبة تأسدسة تضع دستور]ً لسوريا وينيئق 
عنها حكومة ممثلة للشعب تسير مع فرنسا في طريق المل الملاثم للقضية » وقداصدر 
تصر>] وعد فيه يحرية الانتخابات » وقيد الدستور المطلوب وضعه مع ذلك بنطاق 
مبمة فرتسا الانتدابية المستندة إلى صك الانتداب » وأصدر عفو]ً استثنى فبه عدداً 
كبيراً من زعماء الثورة ورجال الحركة القومبة . وهكذا كانت خطوته الأولى في 
سبيل حل قضية سوريا متعثرة بالروح الاستهارية وكانت خطواته التالية كذلك 
طيلة عبده؛ مع ماكان في خطونه من تظاهر بالرغبة في مسايرة المطالب الوطنية على 
النحو الذي كان رجال المركة والجباد يصرون عليه مما يصح ان يسجل انه اثر من 
آثر الثورة والحركة. 


اكد الوط 

وفي اثناء هذه المقبة نشأت الكتلة الوطنية على انقاض حزب الشعب الذي 
غادر عدد من أعضائه البلاد منذ انفجار الثورة ولميعد بنشط خلالها ٠‏ وقد انضم إلى 
اعضائه الذين بقوا في البلاد فريق آخر من المتسقين معهم في المبادى» الوطنية . 
فغدت هذهالتشكيلة تثل ا لركة القومية فيسوريا وتقودها وظلت كذلك إلىالحرب 
العالمبة الثانية » وكان ينضم اليها من آن لآخر من بتدسر له العودة منرجال المركة 
أو من ترى في انضامه فائدة من رجال البلاد الآخرين . 

وبناسبة تصريح بونسو ودعوته إلى جمعية تأسيسية عقدت الاجنة التنفيذية لاؤقر 
السوري الفلسطبني في القاهرة اجتاعاً ضم جمبرة الرجال الوطنيين الذين ظلوا خارج 
البلاد وتقرر فبه اذاعة بيان بوجوب تضمن الدستور وحدة سوريا الطببعية وسلطانها 
القومي بدون شائية ‏ وأذاع سلطان الاطرش بياناً مثل هذا وموجباً أن يكون 
جبل الدروز ضمن الوحدة السورية» وعقد أنصار الوحدة في مناطق لينان واللاذقبة 
مؤقراً في دمشى قرروا فيه تأكبد الميثاق القومي والمطالية بالنص على الوحدة 


4د 


السورية التى تم جبل الدروز ومنطقة اللاذقية والاقضية الاربعة وجبل عامل وسائر 
المناطق التى ضمت إلى لبنان وصار بها كبيراً ولم تكن منه قبل ذلك ٠‏ وقد كان 
غورو أعلن بتاريخ ١«آب‏ سئة ١981‏ هم جبل عامل وديدا وصور وطرابلس 
الشام وحصن الأكراد وبيررت وراشيا وحاصبيا والبقاع وبعلبك الى لبنان القديم 
ومماه لينان الكبير ضارياً بعراطف ورغبات أهل هذه البلاد التي لم تكن داخلة 
فيه عرض الخائط م وكانت الاقضية الاربعة تابعة لولاية سوريا وجبل عامل وصيدا 
وصور وطرابلس والحصن وبيروت تابعةلولاية بيروت التي كانت تغم كذلك لواقي 
عكا ونابلس في فلسطين , واكثرية البلاد المنضمة مساة . 

وقد كانت الوفود المشتركة في هذا المؤفر عن الطبقة الوطنية الحترمة في مناطقيا 
والمعبرة عن رأي أهلها تعبيراً دادقاً . وقد كان هذه المركات والبيانات أثر قوري 
فيسْد أزر الكتلة الوطنية وتثبيتها ما كانت إعلاناً جديداً عن تغلغل فكرة الوحدة 
القومية فييختلف المناطق الشامية » وعن تذمر الذين ضوا إلى لبثات بالرغغ عنهم . 

ين “ها ١‏ ٍِ- 
معز الاسدميم و الر سول 

وفي 4؟ نسان سنةم ١49‏ جرت انتخابات اجمعية التأسسية واشتركت الكتلة 
الوطنية فيهابالرغ ما كان منتقبيد بونسو الدستور بنطاق الانتداب ونموض وعوده 
ومقاصده » وأذاعت بباناً أكدت فيه حرصها على تحقيق الأهداف القومية في هذه 
الخطوة » فحالف مرشحيها النجاح بمقياس متناسب مع الروح الوطنية التي كانت 
سائدة بقوةالثورة وتضحيات البلاد وبطولة المجاهدين ما لميكن يتوقعه الافرنسيون 
وجعلهم يحسبون له الحساب. وسارت المعية فيعملها إلىان ثم وضع دستور احتوى 
فعلا مطالب البلاد كالنص على السيادة والوحدة وعدم اعتيار ما كان من تحزئة » 
وحقوق رئيس المبورية بصفته مثل السيادة القومية » وحقوق المجاس الب الي 
ومدؤولية الوزارة أمامه والتمثيل الخارجي والجيش الخ , 

وقد كانت المواد النى تنص على ذلك والتى عرفت بالمواد الست موضوع تشاه 


خم - 


بين المعية وبونسو )١(‏ , لأن هذا اعتبرها متعارضة مع مبمة الأنتداب وغاياتة 
وطالب يحذفها . وأبت المعية ذلك بقوة وتأثير اانواب الوطنبين لأن الدستور 
بدونها يغدو تافهأوالدولة تكونحرومةمنسيادتها واستقلالها . وجرت الاتعالات 
والمراجعات بسبيل التوفيق) ولقد سارت المعية في هذا الطريق شوطأً غير يسير حتى 
أثر عن ابراهيم هنانو زعيم الكتلة الوطنية قوله « لقد تساهلنا إلى ان كدنا نقع في 
الخانة » حيث اقترحت من جملة ما اقترحته للخروج من المأزق هذه التعديلات : 

أولا ان أكام المواد 7 و؛ل وهلا و١١١1‏ و8١١1‏ تنفذ باتفاقات خاصة بين 
الحكومتين السورية والافرنسية ريما تعقد المعاهدة لتحديد العلاقات بين الدولتين. 

ثانيا تعدل المادة الثانية من الدستور على الوجه الآقي : البلاد السورية وحدة 
سياسية لاتتجزأ وحقوق الاعتراض على التجزئة مضمونة . 

غير ان الروح الاستععاربة أبت ان تتساهل لأنها رأت في التساهل انهزاما 
وتخليا عن مطامعها » فأجل بونسو الجمعية الى اجل غير مسمى ورفض ما قدم له 
من حلول تساهلية ولم يعبأ ها كان من احنجاج اللمعية التأسيسية والهيئات الوطنية 
واستيائا » ول مخجل من ترديد نغمة سوء النية وعدم الثقة والرغبة في الشغب التي 





: هذه نصوص المواد الث المذكورة‎ )١( 

المادة (؟) ان البلاد السورية المنفصلة عن الساطنة العثانية ذات وحدة سياسية لائتجزأ ولاعيرة 
لكل تجزئة طرأت بعد الحرب العامة حتى البوم ٠‏ 

المادة (7) ارئيس الجبورية حق العفو العام . أما المفو الخاص فلا ينح الا بقانون ٠‏ 

الملدة (:7) يتولى رئيس المبورية عقد المعاهدات الدولية وابرامها . اما المعاهدات الي تنطوي 
على شروط تلق بسلامة الإلاد أو بالية الدولة ؛ والمماهدات التجارية وسائر 
المماهدات ااتي لا يحوز ذسخبا سنة فسنة فلا تعد نافذة ألا بعد موافقة الجلس عليها ٠‏ 

المادة (76) يختار رئيس المبورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتداح رئيسهم ويقبل 
استقالتهم ويولي الممثلين الأجانب السياسبين ويقبل المثلين ويعين الموظفين والقضاة 
ويرأس الحفلات الرسية خمن حدود القانون ٠‏ 

المادة( ١١٠١‏ ) تنظي الجيش الذي سينشأ يكون يقانون خاس . 

المادة( ؟1١)‏ رئيس المهورية يعلن بناء على اقتراح محلس الوزراء الأحكام العرفية في الامااكن 
التي تحدث فيبا اضطرابات او قلاقل . ويجب ان يعرض أعلان الاحكام العرفية 
المذكورة على الجلس النيالي فور . فاذا كان الجلس غير منمقد دعاه للاجتهاع 
بوجه السرعة ٠‏ 


كاث الافرنسيون برددونا إزاء المواقف الوطنية . ثم اذاع بعد سئة بقرار منه 
دستور ابمعية التأسيسية بعد إدخال كثير من التعديلات عليه» ووضع مادة اضافية 
اخيرة وهي المادة (110) التى تعظل استعال رئيس الهورية وححكومته بعض 
الحقوق والصلاحيات التي ذكرت في المواد الست الآنفة الذكر حيث عدلت المواد 
لادهد4 141١542 ١72١12‏ ث54 ره'؟ دلا١٠‏ وم١٠‏ وه١١‏ والغيتالمادة ١٠ب؛‏ 
والتعديلات متصلة بالوحدة والجيش والحرية الشخصية وحرية الصحافة واللغةالعربية 
والانتخابات وصلاحيات رئس المهورية ومدته» ومثلة لاروح الاستعارية المتحكية 
في الافر نسبين» وعحققة ارغبة التدخل ول معن السيادة . اما المادة )١١(‏ المضافة 
فبذا نصها : 

وما من حك م بن احكام هذا الدستور يعارض ولايحوز ان يعارخ ض التعبدات 
الني قطعتها فرنسا على نفسها فيا ختص بسوربا لاسها ما كان منها متعلقاً جمعية 
الامم . ويطبق هذا التحفظ بنوع خاص على المواد المتعلقة بالحافظة على الامن 
والدفاع عن البلاد وبا مواد الني لها أن بالعلائق الخارجية ولا تطبق احكام هذا 
الدستور التي .من ثأنها ان قس بتعهدات فرنسا الدولية فها مختص بسوريا اثناء مدة 
التعبدات إلا ضمن الشروط التي تحدد باتفاق يعقد ببن المحكومتين الافرنسية 
والسورية . وعليه إن القوانين المنصوص عليها في مواد الدستور والتي قد يكون 
لتطبيقها علاقة هذه التبعات لا بناقش فيها ولا تنشر وفقاً لهذا الدستور إلا تنفيذ]ً 
لهذا القرار » وإن القرارات ذات الصفة التشريعية او التنظيمية التي اتذذها مثار 
الحكومة الافرنسية لا يجوز تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الدولتين . » 

وقد أثارت هذهالتعديلات والتحفظات العجيبة التي مسخت الدستورو الاستقلال 
والسبادة وه -_رية بحاس النواب والحححومة ورئيس اجخهورية المياج وقامت 
المظاهرات الاحتجاجية » وأضرب الناس في دمشق وغيرها » وأعلنت الكتلة 
الوطنية أنها لن تتقيد بها وأنها لنتتراجع عن ن اعتبار دستور المعية هو الات الواجب 
احترامه وتطببقه . ودعا سلطان الأطرش الى مؤتّر يعقد في مربض المجاهدين في 
الصحراء فاستجاب اليه فريق كبير من رجال المركة الوطنية » وقرر المؤتر 
تجديد العبد على إنقاذ سوريا وتحقيق مطاليها وحقوقها كاملة . 


داه سس 


ومما جرئ أن بونسو أقدم على حركة أثيآت إصرار فرنسا على النبج الاستماري 
الخاص يحبل الدروز ومنطفة اللاذقية مما أشرنا المه في مناسبة سابقة ‏ حيث أصدر 
مع دستور سوريا ثلاثة دساتير اخرى واحداً لجيل الدروز وثانياً لمنطقة اللاذقية 
وثالثاً لمنطقة الاسكندرونة تنص على استقلال هذه المناطق مالياً وإداريا » وحصر 
دستور سوريا الممسوخ في مناطق دمشق وحوران وحلب وحماه وحمص . 


١ ١ -_‏ بد 
لوو سب" الدوره الادلى في ل_الثداب 


وصبر سنتين طويلتين ثم أعلن في أوائل ايلول من عام ١١6+‏ موعد لانتخاب 
مجلس النيابي الذي ينص عليه دستوره . وقد حصل قبيل هذا الاءلان من زسمصاء 
الدروز والعلويين الأنصار المنديحين في السباسة الافرنسية والذين كانوا يتحكمون 
بتعضيد فرنا في دقاب مُعبيهم على مضابط ببقاء الانتداب الافرنسي والرغبة في 
الانفصال والكيان الخاص مقدمة ا براه أن تكون عليه المعاهدة المزمع عرضها 
على سوريا . ولم يتكتف بهذا بل حصل على مضابط من المسبحيين الأنصار بطلب 
بقاء الانتداب والرغبة في الماية الافرنسة والنص على ذلك في المعاهدة ! 

وجرت الانتخابات فنفذت السلطات الافرنسية ما ديتته وتدخلت تدخلا فظبعاً 
في الانتخابات لغمان فوز مرشحيها » وكان لمالها وضباط استخباراتها خاصة دور 
كبير في هذا الباب حيث أمكنهم نشر جو كثيب من الارهاب » وأصلت السيف 
على دوس زعاء الوطنيين وصحفهم واجتاعاتهم » وشجع الأنصار والمأجورورت 
على نشر المناشير ضدهم وإلصاق تهمة التآمر على الوطنوالمآرب الذاتية وال حو سبهم. 
ولقد أدى تدخل الللطات السافر في الانتخابات لصالح مواليها ضد الوطنيين إلى 
مظاهرات وهباج وتحطيم صناديق الانتخاب في أما كن كثيرة ووقوع اشتباكات 
بين الجيش والشعب وجرح عدد من الأهالي واعتقال عدد حكبير من الشباب في 
دمشق وحلب وحماه . وكانت نتيجة الانتخابات فوزً ساحقاً رشحي السلطات 
بحيث بلغ عددهم ١ه‏ من 54 ؛ وقد قدمت الطعون الموثقة بالوثائق الدامغة ولكن 
| كثرية مجلس بتشجيع السلطات لتعبأ بذلك وصدقت الانتخابات و اعتبرتاصحيخة . 





ولقد تردد نواب الكتلة الوطنبة في الامتراك في المجلس بعد هذه النتيجة » ثم 
رأوا أن يسيروا في الشوط مرحلة أخرى فقرروا الاشتراك في المجلس والوزارة . 
وقد انتتخب عمد على الءابد رئيساً للجمبورية بموافقة الوطنيين الذي تفادوا يذا 
نجاح مريئح السلطة صبحي بركات » مع أن مد علي العابد كان من فازوا في 
الانتخابات من مرسحبها . وتولى رثاءة الوزارة حقي العظم الذي كان كذلك من 
مرشحيها ودخل جيل عردم ومظبر رسلان من الكتلة فيها . 


المعاقرة الا نر اليم ول فضا 








وبعد قليل ظبر ما كان مبيتاً حبث عرض المفوض السامي معاهدة معدة لاتحقق 
سيادة ولا وحدة فقررت الكتلة انسحاب مثليها من الوزارة وأعلنت عزمها على 
مقاطعة المجلس فأآجل عرض المعاهدة . 

واعفي بونسو من المنصب وعين دومارتيل خلفاً لك . وقد اضطلع بعبء عرض 
المعاهدة وتصديقها . وقد تبادل التو حم عنا غلامع ريشن الوزارة في اواخر 
عام ١4#‏ ؛ وكانت تنص على توحكيل فرنسا في تَثيل سوريا الخارجي » وفرض 
#ساعدة فر نسا العسكرية فيحفظ الامن والدفاع»وبقاءالانتداب الى ان تقبل سوريا في 
عصبة الامم » وتعليق مساعدة فرنسا في هذا القبول على وصول سوريا الى حالة من 
ارقي تسمح بذلك » وفرض مساعدة فرنسا في تنظيم دوائر الحمحكومة والدرك 
والشرطة والجيش لتحقبق ذلك الرفي في فترة قدرت باربع سنين مبدثيأ » وبقاء 
قوات برية وجوية في اراضي سوديا للغايات. المذ كورة »يا كانت تنص على استقلال 
جبل الدروز ومنطقة اللاذقية الذاتي والمالي والاداري . ول تر فرنسا بأساً بعتدكل 
هذه النصوص في النص على استقلال سوريا وسيادتها » وعدم اعتبار وجود قواتها 
احتلالا» واعتبار جبلالدروز ومنطقة اللاذقبة جزء]ً من سوريا !! جرياً مع الذهنية 
الاستعمارية بأن العرب يقنعون بالاقوال و الاشكال » وقد وجدوا منهم من يقنع 
بذلك ويوافق على المعاهدة . 

وقد عرضت المكومة المعاهدة على المجلس » وكانت اخبارها قد اثارت هياجاً 


لدت 


وصخيا ؛ فاضظر كثير من نواب السلطات الى التوافق مع نواب الكتلة الوطنية 
وقرروا رفضها ووقعوا على مضبطة بذلك . ووزعت المعاهدة على النواب وبدى»٠‏ 
عناقشة عامة حولها » والقى وزير المالية خطاباً مستفيضاً في الدفاع عنها في جلسة 
4 تشرين الثاني س١‏ وحينئذ تقدم جميل مردم الى المنير فتلا مضبطة الرفض ؛ 
وبدا ان السلطات كانت تتوقع ذلك حيث وقف مندوبالمفوض السامي وتلا قبل 
ان ينتبي جميل مردم من تلاوة السطر الاخير منالمضبطة قرارا من المفوض بوقف 
المجلس جاء فيه انه قرر وقف مذا كرات المجلس لانه خرق احكام مواد الدستور 
مناقشته في موضوع غير موضوع الميزانية المعروضة عليه تحت تأثير المظاهرات . 
ولكن تحضر الجلسة كان قد دون الوقائع والمضبطة ايضاً ٠‏ وقد امر المفوض 
الحكومة بسحب المعاهدة من الجلس فأرسل رئيس الوزارة كتاياً جاء فيه انه ثبت 
قلة استعداد جلس النواب للاشتراك في مسؤوليات المعاهدة ولذلك رأى فخامة 
المفوض السامي استردادها لانه لايحوز وضع اعاء المناقشة فيها على عاتق مؤسسة 
لم ترسخ فيها ممارسة الاحكام الدستورية والتقاليد النيابية . 

على ان احكثرية اعضاء مجلس اجتمعت في دار رئيسها بعد ان منعت الاجتاع 
في دار البرلماث ووقعت بياناً احتجت فيه على تدخل السلطات الانتدابية ووتفها 
الحياة النيابية » واعلنت نو كيد رفضها للمعاهدة المغاير: لرغائب الامة من وحدة 
وسيادة واستقلال. وهكذا باءت المحاولة بالاخفاق» وائبتت سوريا وعيها» وجرفت 
قرة روحما الوطنية كتلة كبيرة من مرحي السلطات الذين اختادتهم ليحكونوا 
آلات طيعة في يدها ؛ وكان هذه النتيجة رد فعل عظم في البلاد فاقبيت حفلات 
الحفاوة والتكريم للنواب » يإ قامت المظاهرأت الاحتجاجية على تعطيل المجلس . 

ولم تككن السلطات التي تستملي الروح الاستعمارية لتخجل ما قالته وفعلته مع 
انه هو الذي لا يتفق مع المنطق والحق والدستور والواقع . 

ومنالمؤسف ان الوزارة ظلت في الدست بالرئم عن مامنيت بهمنصدمة واخفاق 
وبالرتم من وقف المفوض السامي لاحياة النبابية التي انبئقت من دستور نافذ وقامت 
المبورية الاولى وحكومتها على اساسه , بل انها لم تبال فضلا عن ذلك ان تكون 
واسطة تبلبغ لقرارات المفوض السامي ‏ بل واقد سارت شوطاً ابعد في النكاية 


سام4ة - 


حبث نفذت ايعاز] انتقامباً فأنزات مخصصات اعضاء الجلس وملاك ديوانه رتم نص 
الدستور ٠.‏ 

على ان كل هذا الاندماج والمالأة لم ينجها من المصير المحتوم م فقد اوعز لها 
بالاسةقالة بعد قليل من هذه التمثيلية لتحل عحلها حتكومة الشبخ تاج الدين . 


غارم اج نام الرولى 

وحاول هذا اقناع الككتلة الوطنية بالتعارن معه للخروج من الأزق ؛ وقد كان 
التوتر مشتدا بين الكثلة والسلطات فل تر الكنة هذه المرة وجباً ولا فائدة في م! 
دعبت اليه فألف وزارته من عناصر أخرى م وظلت الكتلة تتولى تسبير المركة 
نحو تحقيق الميثاق وتواللي احتجاجها ونشاطها . 

وقد ادى هذا الموقف السلي الى اشتداد التوتر بين السلطات الافرنسية 
وحكومة الشبخ تاج من جبة وبين الكتلة التي كان الشعب يؤازرها وينضوي أت 
لوائما من جبة اخرى . 


قُوةُ الخراء الوطم وأعراتث عام 1١310‏ 

ول تكد تنتبي سئة ١96‏ حت اخذت الركة الوطنية تعود الى قوتها وتزعج 
السلطات الحكومية السورية والانتدابية معاً وكان شعارها سقوط المحكومة 
التاجبة وتحقبق الئاق على بد الكتلة . وقد كانت الى هذا حركة مقاطعة للكهرباء 
والترام قادها فخري البارودي أحد رجال الكثلة احتجاجاً على تعسف الشركة 
الاجندبة » فكانت هذه الحركة وسية الى الهاب الشعور الوطني المتقد» وحمدت 
السلطات الى القمع بالعنف فاعتقلت فخرباً وبعض مساعديه ونفتهم الى مركز في 
الصحراء م اعتقلت كثيراً من مساعديه الآخرين فازدادت النار اشتعالاً واعلنت 
دءشق الافراب العام وتبعتها المدن الاخرى » واستمر اضراب دمشق خاصة نحو 
و تكررت فيها المظاهرات الصاخية والاشتياكات الدموية والاعتقالات » 


وغدت البلادوخاصة دمشق في حالة ثورية عصببة» كانت تشتد كلما اشتدالافرنسبون 
فيالعنف والشدة . وبذل الشبخ ما استطاع من جبد لثلافي الحرج فلم بفلم» وخشي 
دومارتيل أن تتطور الامور الى ثورة كبرى جديدة » ول تزل صورة الثورة 
الكبرى مائلة لاعيان يما كبدته للافرنسيين من جبد وضحايا فجنح الى المسايرة » 
واجتمع برئس الكتلة الرطنية هاثم الاتاسي الذي استلم دفة الزعامة بعد موت 
هتانو ووقع الاثنان انفاقأ مبدئيا على خطوط حل يتسق مع المطالب الوطنية علي 
أن تحري المفاوضات بثأما في باريس . 


افا الي والعاهرة نانم 





ثم أقال حكومة الشيخ تاج في شباط +#؟١‏ وعين ححكومة انتقالية حبادية 
برآسة عطا الابوبي وعضوية وزراء رضيت عنهم الكتة » واعيد فخري البارودي 
من منفاه » وأفرج عن بقبة الممتقاين وكان ذلك مما اتفق عليه أيضاً » فانفرجت 
الازمة وفك" الاضراب الطويل الذي كان له صدى بعيد في الأوساط السياسية 
الختلفة والذي كان الاو ل من بابهأيضاً بحفاوة وطنية استشعر بها الشعب بعزته و كر امته. 
وسافر وفد المفاوضة المؤلف منرئس الكتة وبعض أعضائماو بعض اعضاء الوزارة 
الىباريس و معوم دومارتيل وجرت مفاوضات انتبت بعقد معاهدة أيلول عام دخو١‏ 
التي كانت على غراد المجاهدة العراقية ‏ الانكليزية حبث جعلبا رجال الحركة 
الوطنية وذجاً واسوة ... وقد نصت على السيادة والاستقلال وحق سوديا في 
التمثيل الخارجي » وعينت فيها فثرة انتقال مدتها ثلاث سنوات تتسل الحكومة 
الوطنية خلالها ما في ايدي السلطات الانتدابية من دوائر وسلطات حكومية 
مشتركة وغير مشتركة وتدخل سوريا عقب انقذائما عصبة الامم . ومع انها كانت 
تنطوي على ثغرات عديدة وخاصة في صدد صفة الوحدة السورية حدث أصر 
الافرنسون على ان يكون ليل الدروز واللاذقية ومنطقة الاسكندرونة بعض 
الامتيازات والشخصية الخاصة .و كذالك فيصدد مر كز فرنسا السياسي والعسكري 
والارسادي والثقافي والاقتصاديحيث التق بالمعاهدة ملاحق تسجل لفرنساامتيازات 


اوم - 


وحقوقاً ومنافع عديدة في هذه الشؤون فام! كانت على كل حال خطوة جديدة 
ومستقيمة الى تحقيقى المبثاق القومي . 

وقد جرت الانتخابات للمجلس النيالي الجديد ففاز مرسُدوا الكثلةفوز] كبيراً» 
وانتخب هاثم الاتاسي في كانون الاول ٠ن‏ عام ١98‏ رئيساً للجدبورية بدلا من 
مد علي العابد الذي نصح بالاستقالة تفادياً من الاقالة والخلع » وتألقث أول 
حكومة يصح ان تسمى الحكومة الوطنية الاستقلالية برآسة ميل مردم وعضوية 
سعد الله الجابري وشكري القوتلى والدكتور عبد الرحمن الكيالي » ونعت عبدها 
بالعهد الوطني . 


لاوام- 


العررم الو طنى الدول 
1981 - وعوا 
الأب 
لحيو ب الو طم في العرهد الو طني 
لم ينكد هذا العبد يقوم ود تستلم الم فيه الكتلة الوطنية التي كانت كثرتها 
ا ع ب 0 
من عبود النضال حى أخذ جو الشام يتبدل و لميسم بعد ذلك المبوس المرير المديد» 
ويشبه بعض الشبه جوةها في عبد فيصل» وأخذ نسي العزة القومية يهب فينعش 
الأدواح ويثير لحاس » وأخذت الحر كة العربية تستعيد جدشانها وحمويتها» والنشاط 
القومي يبدو قوياً» وأ داة ال+؟ تدور في دائرة الاصلاح والاحياء والانعاش والتنظي 
واستصدر العفو عن المحكوهين “ن زعماء الثورة ورجال ا راكة القوهية فأخذوا 


يعردون إلى الشام وتقا مهم الاستقبالات الرممية والشوية الحافلة» وبالجملة فقد بدأ 
عبد يبعث في النفوس الامسشار والتفاؤل . 





دسانس الدقر تومن للعريمد 
غير أن الدسائس لم تلبث أن أخذت تدس لهذا العبد فتعكر صفوة» وتليد 
جوه» وتعرقل سيره» وأخذ الداس يشعرون أن فرنسه الاستعادية لم تتغير» وأن 
ما بدا منها من الجنوح لملاينة لم يكن الا من قبيل مسايرة الظروف الخارجية 
والداغلية» حدث كانت نذر الثورة تهدر في الداخل وشبح الهرب العالمية بسبب 
أزءة عدوان الطليان على الليشة واستعادة الألمان حبويتهم وحريتهم ومطاعهم 
بتراءى في الخارج 


الام سه 


ولقد لعب الموظفون الاف رنسيون, المحليون وضباط الاستخبارات خاصة في 
مدل عاط هذا العية ووو اتنا ر كي نهد .فقد كانوا بتمتعون بالجاه والمر از 
والنفوذ والمرتبات الضخمة والاءتيازات ووسائل الاثراء المتنوعة» وكانوا المنفذين 
للسياسة الاستعمارية التي سير عليبا خلال المدة الطوية» ولم يكبن أكثرم ذوي 
كفاءات عامية وفنية و[ إدادية تفسح لهم يمال الرزق الواسم في مبدات انغ أو في 
فرنسه متلا» ورأوا في نجام هذا العبد قطع أرزاقهم ونهاية يحدهم» فقاباوه بالسخط 
واعتزموا الدس لهوإحباطه وعدم تسير استلام أيإدارة أو صلاحية من الادارات 
والصلاحبات التي كانت في يد السلطات الانتداببة والتي نصّت المعاهدة على تسليهها 
خلال فترة السنوات الثلاث للاحتفاظ ما كانوا بتمتعون بة منجاه ورغد رزق من 
جبة» والكيد ارجال العبد!لق ومين الذين وقفوا من السلطات الاستعارية التي كانت 
تتمثل في اشخاصهم موقف المناضل 20 ينديجوا في ماكان يعرض 
من حلول هزيلة تحفظ لهم ذلك الرزق والمجد من جبة أخرى . فأخذوا يتأمروتف 
علي العبد وييكيدون ارجاله بتكل وسيلة . وقد أكسبهم طول المران براعة وقدرة 
في الكبد والدس وإثارة المواجس والفتن والأحقاد» كا أنهم استطاعوا مع الزمن 
أن يكونوا أنصاراً وأعضاءاً مأجورين أو طامعين أو حاقدين» دم بتورعوا عن أي 
شيء في سبيل تحقبق غرضهم والوصول إلى هدفهم . 

ولقد تجحوا في مؤامراتهم ومكائدم با بئوه من دعايات وتهريضات» وأثاروه 
من هواجس وفتن» وسجعوا عليه من شُقاق ونفاق ومعارضة حزبية شخصية» 
وفتحوه تحث أقدام الحكومة من هوات هاوية» وأدخلوها فيه من مآزق حرجة» 
ونحنوه من أثلتها وأضاعوه من هيبتها ونفوذها وعطلوه من مشاريعها في سورية» 
وما لفقوه من أكاذيب ورفعوه من تقارير في«ناريس» وقد استند رجال الأحزاب 
الاستعمارية والعسكرية إلى ذلك كل» واستغلوا ماكان من أزمات عالمية فحماوا 
المشكومة الافرنسية على أن تخطو في النهاية خطوتها الغادرة المنكث العبد ونقض 
الميثاق» ونفض اليد من المعاهدة الي وقعتباء والعبد الذي قام عليما : 

ومع أنه قد يكون ارتكب في هذا العبد ومن قبل رجاله القائين به بعض 
الأغلاط ووقع بعض المفوات» وكان هناك بعض اجتبادات وأجمال خاطئة أو 


0-7 


ثقصير في ما يحب العناية به من مختلف الشؤون وخاصة وسائل النضال وتقوية 
الجهات الشعبية» أو كان هناك جنوح الى مسابرات ومساعدات إرضائية فيالوظائف 
وغيرهاء ومع أن الضعف في بنية الامة ظل شديداً لا كن المكابرة فيه فان هذا 
وذاك كانا طبيعيين بعد أن مر بالبلاد ما مر من عبد طويل بماوء بالدسائس والمكائد 
والدءايات والعثرات والعراقيل والتوجمهات الاستعارية» ويسيب عدم مرارك 
الفئات الصاطة فى أخلاقها وقابلياتها وعدم النضوج بوجه عام في شؤون الحم 
والدولة» ثم يسبب ما كان جامًاً على صدر البلاد من كابوس إرث استعهاري ضخم 
من القوانين واللوائح والموظفين والوظائف والمناهج والتنظيات والشركات 
والامتيازات وجباز الحكومة» وإنه كان في الامكان تحسن الال واستقامة الأمور 
والسير في سبيل الاصلاح الثقافي والاجتاعي والاقتصادي والتشريعي والاداري» 
وتقوية بنبة الامة لو تبسر لهذا العبد دواموبقاء» ول يقف الافرنسيون منه وبالتالي 
من المر كة العربية التي مثل فيه موقف الغدر والدس كأ وقفوا موقفهم من عبد 
فيصل والحر كة العربية التي مثلت فبه» والسائق لهم الى هذا الموقف هو السائق 
الى ذلك بطببعة الال» أي مناوأة الفكرة العرببة وسّل الحر كة يميلها وتعطيل 
كل حيوية في الأمة والمباولة دون أي تقدم وقوة فيها وتسخير البلاد وأعلها 
لسلطاتهم وإستغلالهم وتحكمهم تسخيراً تاماًكل ما يمكن أن يسمحوا به أن يكون 
مضروبا عليه بستار شفاف مزيف من أ كال باهتة وكليات جوفاء . 


لات 


عرم الحم ارا الرسائس 
وما يحدر بالتسجمل أن دسائس الموظفين الافرنسبين أخذت تامس منذ أوائل 
هذا العبد يمختلف الاشكال فل تقايل بالحزم الكافي» فكان ذلك عاملا في مادهم 
في خطتهم الى أن وصلت إلى البشاعة التي لا يمكن أن تطاقء وظبرت أصابعهم 
الملوثة صريحة واضحة دون ما خجل او تستر في حكثير من الاحداث والمناوآت 
والفن , 


ووس 


الاحداث والمناوات والفتن التي قام اولئك الموظفون بأدوارهم الحبيثة عل.ها» 
ووجبوا الى العبد و كرامته وهبته أسْد الطعنات منها . 


عرةفف نصاري الزيره عيرم اريم 





ولقد كان من التباريين الذين يسمون أحيانا بالاموربين تسمية مغلوطة جماعات 
ساكنة في البلاد التر كية المتالخة للعراق وسورية الثمالية» وكانت وسيلة سُغب 
وفساد وترد في الانحاء التي كانت فيها في أيدي الاجانب ء فاما نححت الحركة 
الكهالية اضطرت الى مغادرة الاراضي التركية فشجعهم الانكليز والافرنسيون 
على المجرة الى العراق وسورية والتوطن فيها » وأنزل الذين أنوا الى سورية في 
محطة القامشلى وحواليها في الجزيرة» ومنحوا الاراضي والمساعدات للتوطن 
والاستقرار» وادخل فريق منهم في الجبش السوري . وقد انضم اليهم بعض الذين 
هاجروا الى العراق حيث وقف هؤلاء من حكومة العراق واعتّاداً على ما رأوه 
من عطف الانكليز ورعايتهم موقف المتمرد المشاغب» فكان باعثا [/ححكوعة 
العراقية على التتكيل بهم » قفر المشاغيون من العراق الى سورية» وسسُجعوم 
الافرنسيون على التوطن عند اخوانهم السابقين» فتكوتن من هؤلاء وأوائك ومن 
بعض الشراذم العنصرية والنصرانية الاخرى جموعة بلغ عددها نحو عشرين الفا 
استقروا في فرى ا مسحه وعاموده والقامشلى» وقد وجد الافرنسبون في هذه 
المجموعة عنصر شغب ودس» واستجابت هي البهم لتنال الرعاية والجاية الافرنسية 
في وسط الخفم العربي الا-لامي الذي م فيه والذي تتكون أكثريته الكيرى 
محلية من البدو والاكرادء فصارت لهم أنصاراً وأعضاداً وعيونا وأداة شر وفتنة» 
وكانت قتجه في كل اتحاه بريد الافرنسبون أن يكون فبهمعاكسة ومغايرة للامال 
الوطئية والمر كة العرببة الاستقلالية» يا كان المجندون منها في +تلف اللمركات. 
والمواقف وسيلة تنفيذية صادقة في الاخلاص لحم موثوقة من قبلوم . 

ذلما كان العبد الوطني حرك ضباط الاستخبارات والموظفون الافرنسيون هذه 


لداهوم- 


الاداة ودفعوها الى التمرد والشغب وفقا لانبج الذي رمموه للقشويش على هذا 
العبد وإحباطه» فأخذت تطالب ببقاء الجاية الافرنسية» وعدم الاندماج في الحم 
السوري» وجعل منطقتها ذات شُخصية مستقلة كجبل الدروز ومنطقة اللاذقية» 
وتواقحت بقوة النحريض والتشجيع حتى وصل الامر بها الى منعكل من يردالتوطن 
في منطقتها من بريد الاعمار والعبل من أهل انحاء البلاد الاخرى المسامين والبغي 
عليهم والكبدهم وسد المنافذ فيوجوههم والى التظاهر والاعتداء كذلك على موظفي 
الحكومة ورفض أوامرها وقوانينها والامتناع عن أداء ضرائبها على مرأى دضع 
من اولئك الضباط والموظفين» بل ولقد حاصر بعض اشْقيائهم الحافظ مرة في ببته» 
واطلقوا النار مرة على افظ آخر في طريقه الى الحسجة لبحل حل زميله» وتطفوا 
مرة ثالثة حافظا آخر وابقوه سجبنا في مكان بحبول بضعه ايام كرهن على اجابة 
مطاليهم ! 

وفعلوا هذا في حبل الدروز الذي كان لحم فيه القدم الراسخة والاعضاد 
والانصار والذي انتبجوا نهجا خاصا فيه ليكون لهم نقطة ارتكاز وكيد في 
المواقف العصيبة . على ما ذ كرناه في مناسية سابقة . 


د- ]نس ال قر دين في مولن الررور صر العررم الو طلى 











ولقدكان الأمول أن تكون الثورة السورية الكبرى التي سام الدروز فيها 
بنصيب وافر جدير بالاعجاب والتقدير والفخر» والتي كان قائدها العام منهم 
وامتزج فيها دمهم بدم اخوانهم السوريين» والتي كان من أهدافها وحدة سورية 
واعتبار جبل الدروز جزءاً منها ماكان يتكرر قويا بارزاً في مناشير قائدها العام 
كافية لازالة النعرة الطائفية والانقباضية » وغسل الحنات المتوارثة فيهم . غير أن 
الافر نسيين لم ييأسوا وظلوا على دسهم ومكائدهم ونهجهم الامتعماري الذي ترمموه 
بعدفتور الثورةوزاد فيجرأتم في ذلك تغيب أبطاهم المجاهدين مشردين في الصحراء . 
فاما عقدت المعاهدة وانبثق عنها العبد الوطني واعترف فيها يحبل الدروز كجزء 
من سورية» ساروا على نفس الخطة في إبقاء الجبل بالا لدسوم وكيدم» واستغارا 


لومت 








ما نصت عليه المعاهدة من الاستقلال المالى والاداري اللحلى فيه فأخذوا يشجعوث 
أهله على التشده في الا<تفاظ بشخصية جللهم وطائفتهم » وبعرقلون مساعي رجال 
العبد في اثارة الروح القومية فيهم » وإقامة الءبد الجديد على اساس التضامن 
والامتزاج التأمين بينهم وبين سائر أجزاء سوريا وابنائم) ما هو طبيعي جداً لأن 
الدروز اقحاح في عروبتهم ولأن شخيصتهم الطائفية ليست إلا اثراً من اثار تيارات 
السياسة النى كانت في بعض أدوار التاريخ الاسلامي - ويدفعون بعض ذعائهم 
وأتصارهم وطامعيهم وآلاتهم ومأجوريم ال ىالشغب على الحتكومة الوطنية ومثليها 
وهوظفيها حتى وصل الامر الى اقامة المظاهرات العدائية المسلحة ضد هؤلاء الممثلين 
والموظفين وطرد بعضهم على مرأى ومسمع من ضباط الاستخبارات والموظفين 
الافرنسبين » بل لقدكان تشجبعهم على هذا الشغب جهرة وعياناً دون ما تستر ولا 
إستخفاء » وجعلوا مشكلة المبل من مشاكل هذا العبد ومنفصاته حتى استيرت 
المشكلة بعده أيضاً لمدة طويلة » ولم تكد تنتهي الا في الحقبة الاخيرة . 


دساثر في منلاقم المدلفه 


وما فعلوه في جبل الدروز فعلوه في نصيرية منطقة اللاذقية التي نصت المعاهدة 
على اعتبارها جزءاً من سوديا والتي كانوا فيها أرسخ قدماً بسبب ماكان يوجد فيها 
من المسامين السنبين النافذين في بعض المدن » ولقد قووا أنصارهم من الزعاء 
والمشايخ بالمال والسلاح وحفزوهم إلى الوقوف موقف المتمرد الباغي على السلطات 
الحكومية السورية » يتحدون نظامها وقوانينها وأمتها وهيبنها » وكان هذا منهم 
كذلك جبرة بدون تستر أو استخفاء » حتى لقد كانوا يستقباون زعاء الشغب في 
بيروت وهم مدججون بالسلاح ومعهم اتباعهم المدججون بهايضا» كا كان ضباطوم 
يزودوهم في مراكز شُغيهم ويتبادلون معهم الهدايا » وجعلوا مشكلة هذه المنطقة 
من مشا كل العبد الوطني ومنغصاته التي استمرت بعده ايضا لمدة طويلة ولم تحكد 
تنتبي إلا في المقبة الاخيرة كذلك , 


لالامد- 
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وما هو حري بالتسجيل من المواقف الغاورة الافرنسية في هذا العبد حادث 
الاسكندرونه . فبذه المنطقة جزء متمم لسوريا من الوجبة الاقتصادية واجغرافية» 
وهي مسكونة بأكثرية عربية اكثرها من النصيرية وفيها اقلية ازمنية كا فيها اقلية 
تركية كبيرة . 

ولقد حرص الافرنسيون وفاقاً هنبج الاستعاري الذي ساروا عليه باستغلال 
كل فرقة طائفية وعنصرية ودينية في سوريا وتقويتها بسبيل مناوأة الفكرة العربية 
القرمية وتوطيد اقدامهم على ان تتكون هذه المنطقة بسبب ما فيبا من مظاهر 
وفروق طائفية وعنصرية مسرحاً من مسارح دسهم وكيدم ؛ فاعتبروها ذاتث 
شخصية خاصة يا فعلوا بالنسبة لمنطقتي جدل الدروز واللاذقبة» وحكموها في ١‏ كثر 
الظروف حكا عسكريا مباشراً » وجرياً على ذلك اصدروا لها دستور خاصاً حينا 
اصدر بونسو وستور سوريا يا فعل بالنسبة للمنطقتين على ما ذحكرناه سابقاً . و في 
معاهدة عام ١5+‏ نص على شخصية خاصة لما يا فعل مثل ذلك بالنسبة لمنطقتين 
المذكررتين ايضأ » واصرالافرنسبون على شيء من مثل ذلك في معاهدة عام 8و١‏ 
.وإن كان جاء اخف ما كان . 

ولقدكاث الاتراك بزعامة مصطفى كال يبدتون في انفسهم الطمع في المنطقة 
ويعتيرونها جزءاً من دولتهم ويتحيئون الفرص لتحقيق مطبعهم . وقد سجاوا 
تحفظهم في شأنه في اتفاق الهدنة الذي عقدوه مع فرنسا على انفراد في سئة 1517٠‏ 
فاعتبروا تحفظهم هذا تسجيلا لحق قبل به الافرنسيون » فكان ذلك ما يقوي 
مطمعهم ؛ هذا مع التندبه على ان هذا التحفظ نم يعد له قيمة بعد معاهدة لوزان التي 
عقدت بينهم وبين الطلفاء عام ١51710‏ والتي لم يسجل فيها شيء من هذا القبيل . وما 
لاريب فيه ان المنبج الاستعماري الذي انتبجته فرنسا وموظفوها قد كان عاملا في 
تقوية هذا المطمع ؛ ولولم يننبجوه وغدت المنطقة حافظة عادية كسائر محافظات 
سوريا لكان من الحتمل ان لا تقع كارثة سلخها عن امها بغياً وغدرا . 
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ولقد استقرت حالة تركيا الحديثة وقويت خلال الس عشيرة سنة الى مرت 
بين معاهدة لوزان وتاريخ الكارثه فقري مطمعرا في اللواء » وغدا خم المنطفة البها 
طائفاً مسثيراً في ذهن زعيمها ورئس حمرؤريته! . وكانت معاهدة +م؟١‏ والعبد 
الوطني الذي قام على اسأسها ٠ن‏ الموافز لاحر كة العاجلة خشية ناح العبد رصعوبة 
تحقبق المطمع بعد مرور مدة من الزمن . وقد كان ما بدا من فرنسا وموظفيجامن 
نية الغدر و النككث وإحباط عبد المعاهدة من مثويات امل تر كيا وزعيمهاو الباعث 
على حر كتوم ؛ فأخذرا في تحريك اتراك المنطقة ارلا ودفعهم الى المطالية بالانضضام 
الى تركيا أو قيام جباز حكوميتري فيها يزعم ان اكثرية سكانها توركية» ولمتلبث 
الحكومة التركية ان ظبرت على المسرح رسمياً وعلتاً لتعضيد حر كتوم » فأثارت 
الموضوع في عصبة الامم 

واقد كانت فرنسا وبريطانيا اعتزمتا التقرب الىتر كبا واخذها طانمماحها بدا 

من همثار ما بدا تارمت الأحوال فساير تاها 5 «عوقفها وتقرر تتبحة لذلك احصاء 
اللواء تحت ادراف طلنة دولية . وقد رافق الاحصاء ضغط وتلاعب -افرن من 
تركيا وفرنسا ما أثار سخط الاجنة وجملها توقف عللية الاحصاء . ومع ذلك فقد 
ظلت تر كيا تسير في سبيل غايتبا وظلت فرنا تستحيب ألمها . ونتج عن ذلك 
وضع قانون اساسي تطبيقي للواء من قبل عصدة الام في سبر مايس من عام 1551 
وقد نص القاون في ما نص ء لى ان يكون اللواء مستقلا اسنقلالا داخليا تامأ » 
وتابعاً فيالحارجبة لسوديا فتطيق فيه الاتفاقات 'لدولية السودية ويرعى مثاو سوديا 
وقناصلها سْؤُون اهله ويحمل هؤلاء جوازات سورية» و كذلك نص على ان نكون 
بين اللواء وسوريا وحدة جمرحككبة ونقدية » واعتير الاواء فيه بحرداً من السلاح 
وحظر فيه الخدمة الاجبارية وصناعة السلاح ومروره » وجعل لتر كيا ٠يناء‏ حر في 
مرفأ اسكندروئة تكون متمتمة فيه بالسادة التامة . وة د نص النظام فها نص 
على ان يكون لاواء مجلس قَثيلى ثانية من اعضائه ترك وستة عاوبرنواثنان سنون 
وثلائة من الطوائف المسيحية » وان بكون له حكومة على رأسها رئيس ممتخب 
من قبل الجاس لمدة هس سذرات » وان تكون اللغة التر كبة هي اللغة الرممية 
الاولى واللغة العربية اللغة الرسعية الثانية . ثم عقدت انفاقيات بين ذرنسا وتر كبا 
تبادلتا فيها التعبد بضمان الحدود بين تركيا وسوريا واللواء وبتأمين الامن في اللواء 
والدفاع عنه بواسطة قوة افرنسية وثر كية متساوية . 
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ومع ما انطوى في هذا من نذر انسلاخ اللواء عنسوريا وقيام حمكومةت ركية 
تقريباً في اللواء فإن فرنسا اقنعت الكومة السورية بالموافقة على امل ارث. بقف 
الامر عند حد الشخصية المستقة اللواء ضمن الدولة السورية . 

على ان الامر ' يقف عند هذا الحد. فقد اشتد حو اورويا تليد] 5 اواسط عام 
١9+‏ واشتدت رغبة انكاترا وفرنسا في عحالفة تر كيا التي وجدوا فيبا سداداً 
لطاجتبم ؛ ولاسها انهم ضامنون من بلاد العرب وحكوماتها ما ينِتغون بالمعاهدات. 
القائمة بينهم وبينها والتي احتوت ما احتوته من القيود والشروط وبواقع احتلالهم 
وسيطرتهم في مصر والعراق وسوريا ولبنانوفلسطين وشرق الاردن فعرضواءليها 
التحالف . وبالرنم من ان <احتها الى ه_ذا التحالف لا تقل عن حاجة فرنسا 
واذكلتره بل تيد بسبب جوارها من روسيا وتحسبها المستمر منها فإت رجاها 
احسنوا استغلال الموقف من كل جبة » وطاليوا بم منطقة الاحكندرونه الى 
دولتهم ود ازن الافرنسيون والاذكليز بين العرب والترك فو جدوا ان هؤلاء 
اقوى وزناً دن الوحبة الكربية والسراسية بالرئم من تفوق العرب في العدد » فلم 
يعبأو امؤلاء وفضلوا ارضا ٠‏ الترك على حسا يوم » » ورافقوا على هم الماطقة إل دولهم 
غير آبين للعرب وحقوقبم ولا لشرف العبد الدولي الذي قطعوه على انفسهم والذي 
نص بصراحة فيصك الانتداب على تحظير التنازل عنارض ما من سوريا» وسارع 
الاتراك فاءتلوا المخطقة ورفموا عليها عامهم غير آبهين كذلك بالعرب رحقوقيم 
وعواطفهم . وكان ذلك في اواثل موز من عام م58١‏ 

وهكذا ارتككب الافرنسيون خيانتهم التكبرى ضد الوطن السوري العربي 
وشار كبم فيها الانكليز الذين كانوا دائأ وما يزالون أبطال المساوءات على حساب 
العرب وحتوقهم وابطال المآسي الغادرة فيهم ٍ 

ولقد كان هذه الماساة رد فعل جادح ف نفوس السورسين حكومة وسْعيا 
فقامت المظاهرات وارسلت الاحتجاجات » وكان هذا كل ما في استطاعتهم 
بفعلوه إزاء المؤامرة الغادرة . 

دع 
5 3 . 1م 3 ٠.‏ 
عدم الذ لكام في الدقر بين وام في ما واستم سو ريا 





وما حدر تسحيله مده المناسية ااتنافض والتفقكئك وفقدارل. الانسجام ف 


0-7 


اسلوب الادارة الاخرنسية وبين كبار الموظفين الافرنسبين بل وصفارم أحياناً 
كثيرة وفي سوريا وباريس ما يرتد اليه كثير من ما كان من مشاكل ومآزق 
وعثرات ومآس وعدف وبغي فيهذا العبد بلطيل المدةالتي بليت فيباسوريا بفرنسا. 
فدو مارتيل الذي كان أكبر موظفيهم والناظم لسياستهم في سوريا كان فنع وصدق 
الرغبة في حل قضية سوريا على أساس التفاهم مع الكتلة الوطنية أولاً وعلى أساس 
عرض انا »واستطاع أث بقع دجال حكوم: ف باوب فتطابقوا ممه كارت 
يي ا مرحلة صالمة 
5000 من ثغرات . فالمفروض أن تصبح هذه النتيجة سياسة 
فرنسا العليا المرسومة وأرف تكون هي الناظءة لأال وتصرفات الموظفين 
الافرنسيين الى أن يتقرر الانحراف عنها في الأوساط العليا التي رسعتها على الأقل . 
ولكن الذي وقع هو عكس هذا ها ما . فالمندوب السامي عاد يحمل تلك الف -اعة 
د الرغبة في السيرفي تطبيق ما ثم التعاقد عليه سيرا نيا يغذيه حسن النية علىها ظبر 
منه» بينا أباح كثير من الموظفين الافرنسيين لأنفسهم أن يسيروا في طريق تتناقض 
مع ذلك كل الداقض :عم أبخ. كتير من:وتجال فرنسا المحكومبين والبرمانين 
الذين كانوا من أحزاب الحكومة المتعاقدة أيضاً لأنفسهم وضع العر اقبل والعثرات 
في سبيل حسن تطبيق المعاهدة» ومسخها شيئاً بعد شي»» والتامر مع بعض الموظفين 
في سوريا على ذلك عن غير طريق المندروب السامي وعلى غير رغبته وقناعته » حيث 
كان هؤلاء الموظفون برساون التقارير ويتاقون التوجيهات رأساً على ما استفاضت 
أخباره حينئذ . 
واقدكان هذا التناقض والتفكك وفقدان الانسجام يبدو كذلك في تصرفات 
وأعمال المندوبين والموظفين الافرنسبين أنفسهم أيضا » حيث كان يقع أن يكون 
لو كيل المندوب السامي في دمشق تصرف واساوب يناقفان تصرف واساوب 
المندرب أو موظفي المندودة الرئنسبين وفي أمور تتعلق بالسياسة والادارة العامة 
»ا هو مفروض أن يتكون له ضابط عام منسجم واحد » وحيث كان بقع تشاد 
وتجاذب وتدافع حول السياسات المحلية يبدو آثاره للناس » ثم يبقى المتمرد الشاذ 
في مله فلا يستطيع الرئيس أن لي على مرءوسه رأيه ويحمله على السير فيه ٠‏ بل لقد 
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كان هذا يظبر في المفوضين السامين أنفسهم بحبت يبدو منه أن لكل منهم سياسة 
شخصية وأنه لم يكن لحكومة فرنسا سباسة عامة مرسومة. فغورو سار على سباسة 
وويغاند على سياسة وسراي على سياسة وجوفئيل على سياسة وبونسو على سياسة 
ودو مادتيل على سياسة وبيو على سياسة ببنها قليل أو كثير هن التناقض . 
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ريو د مكرما العود الوطني في سين المماشدة دفلا 

ولقد أرادت حكومة العبد الوطني إنقاذ المعاهدة والتغلب على ما قام أمامهامن 
عثرات بأي مُن » فسارعت أولاً إلى عرض المعاهدة على المجلس النبالي وأخغذت 
مصادقته عليبا عنم أخذت تبذل جبدها في باريس مثل ذلك باعتبار أ التصديق 
عليها فيها ثمين بايحاد الاستقرار وإحباط المكائد وإزالة العثرات . وقد زار رئيسها 
باريس هذا المقصد أكثر من مرة » فكان يراوغ معه ويعتذر له باتتظ-ار الوقت 
الملائم » ويستغل موقفه وما كان يلقاء العبد من دسائس وعرافيل ومآزق » وما 
كان من مواقف الاحزاب العسكرية والاستعارية استغلالاً لثيما فيقترح عليه 
صيغ جديدة من التحفظات والالتزامات والتفسيرات والملاحق التي كادت تخرج 
المعاهدة من نطاقبا الاستقلالي » وأدت الى أزمة بين أعضاء الوزارة استقال بعضهم 
فيها يم أدت الى خلاف وفتور بينهم وبين رئس الجهورية فيفطر الى التوقيع 
علمبها على أمل إنقاذ المعاهدة والعمد » حتى لقد استغلت فرنسا هذا الموقف فأملت 
على المتكومة السورية سمالا ضد المصلحة العربية ويسبيل إبقاء سْوريا منعزلة عن 
التضامن مع الأقطار العربية الأخرى في قضية فلسطين وغيرها فسايرتها فيه» ونعني 
به العدول عن الاشتراك في وذد المؤتّر البرلماني الذي قرر هذا المؤتّر المنمقد في 
القاهرة عام م4١‏ إيفاده الى لندن » وكان فارس اوري رئيس المجلس النبابي 
قد سافر من دمشق الى لندن بطريق الآستانة مذا! الغرض » وقد كان رئيس 
الحكومة السورية في باريس فطلب منه الابراقلفارس الخوري بعدم متابعةسفره» 
ولقد حالت الحكومة الافرنسية كذلك ولنفس الغاية دون اشتراك المحكرمة 
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السورية في مؤقر لندن الذي دعت اليه الحكومة البريطانية المتكومات العربية في 
آخر عام م9١‏ » فسكتت «سايرة في ما كان على سُدة الرغبة الانكليزية وخطورة 
المؤمر الذي سجل فيه خروج قضية فلسطين من نطاقها حلي ودخوها في نطاق 
العروبة العام . ومماكان يسبيل عدم تسبيب تشاد وحرج عدم متابعة المحكومة 
السورية أمر استلام الادارات والصلاحيات التي كانت في يد السلطات الانتدابية 
والتي كان الموظفون الافرنسيون ييتمون كل الاهام لاستبقائما في أيديهم مما كان له 
مساس سديد في مفبومات سيادةٌ الدولة و كياها ونشاط الحكومة ومتناوفا » 
وعدم إثارة تعديل الدستور الذي أصدره بونسو مشوهاً معدلا ممسوخاً عن دستور 
المعية التأسيسية بها فيه المادة ( 117 ) الاضافية الني كانت نشل معافي السيادة 
والاستقلال ! 

على أن كل ما كان من الحكومة السورية من استجابات ومسايرات وتحاشر 
للنشاد والحرج لم يفدها إلا تكبيل البلاد بااقبود وتعريضها نفسها للنقد والتجريح 
وضياع الحيبة » ومنح فرنسا وسائل كيد جديدة للبلاد وأهلها » وظلت المكومة 
الافرنسية على ما سارت عليه من سشطة التعطبط والاعتذار الى أواخر عام م#و١‏ 
ثم عرضت المعاهدة على البرلمان واحيلت الى لجنة الشؤون الخارجية مجلس النواب 
الافرنسى » وأخذت تصدر في نفس الوقت من القامات الافرنسية البرمانبة 
والرسمية والدوائر السياسية تصريحات ضدها » ووقفت الصحافة في موقف التأييد 
هذه التصريحات كأنما كانت هناك مؤامرة حبوكة » فم يلبث أن أعقب هذه الخلة 
قرار من نة الشؤون الخارجية المذكورة في أوائل عام وم5١‏ برفض عرضها على 
المجلس بشكلبا الراهن » وصدر هذا القرار ببناكان رئيس الوزارة في 4ممدى 
رحلاته الى باريس يبذل جهوده اليائسة . ثم بدل دو مارتيل ببيو الذي لم يليث 
أن أذاع فور وصوله قرار فرنسا بازوم إعادة النظر من ديد ووضع نصوص 
معاهدة جديدة على ضوء الاختبارات » ثم أعلن ممارسة سلطة المندوب السامي 
الانتدابية الى أن تعقد المعاهدة المديدة » وأخذ يتدخل في دو ون الدولة على أساس 
هذه السلطة . 


ىت الماهرة واكره 





ولقد تأزم الموقف بسبب هذه النهاية اللثيمة واضطرت المكومة الىالانسحاب 
بذغط الرأي العام والمكائد الافرنسية حيث اعتير المندرب أن سوريا مقيدة بما 
وقعه رئيس حكومتها من ملاحق وتفسيرات والتزامات » ما يعتير غاية في 
اللؤم والاستغلال والكيد والابتعاد عن كل منطق » لأنه سك" بالفرع مع نقض 
الأصل الذي نشأ عنه ! وكان من جملة ذلك ملحق بنح جبل الدروز ومنطقة اللاذقية 
استقلالا ذاتيا >و ملحق آآخر بتنظيم الشؤون الطائفية أثار بعض عاماء الدين حولاضجة 
لا تتحملها النصوص والمدى » وكانت من الأسباب المباشرة لانسحاب الحكومة . 

ولقد خلفت الحكومة وزارتان أخريان حاولا تعديل الموقف فلم يكن الوصول 
الى حل مرض فأستقالتا دون أت يلبثا طويلا ثم استقال رئيس ابقهودية موجم.] 
إستقالته الى رئيس المجلس النيالي فكان آخر حياة هذا العبد . 
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ولقد بدت دسائس الافرنسيين وسوء نياتهم في سوريا وباريس ضد هذا العبد 
مبكرة فظنت الحكومة أن في الامكان التغلب على الموقف » وسارت في سبيل 
ذلك خطوات متنوعة منها ما ذكرناه آنفاً ذلم تعد عليها إلا بإضاعة مز ايا كثيرةمن 
روح المعاهدة وقوتها » على ما كان فيها من ثغرات » وكان ذلك سبياً من أسباب 
التادي في طلب المزيد من التفسيرات والالتزامات والملاحق الى أن صارت أقرب 
الى الانتداب منهاإلى السيادة والاستقلال. ومعذلك فقد ظلت المحكومة متشيئة 
بالكرمي باجتهاد السير الى آتخر الشوط » فكان ذلك عاملا في ضياع هيبتها ونحت 
أثلتها وإثادة النفوس ضدها وإضعاف مر كزها والثقة فيها » وفتور روح النضال 
وخمود اماس في الأمة » والتصاق ذلك كله بالكتنة الوطنية وانمماء طابع النقال 
القومي تقريبا عنها » وهو الطابع الذي لم بر الافرنسبون بقوته سبيلا الى بجدئة 
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الطال إلا بالتفاهم معها . 

وهذا الموقف في رأينا كان خطأ وضاراً معا . ولعله من أبرز الأخطاء في هذا 
العبد من الوجبة القومية والنضااية . وقد صارحنا برأينا م ذا المرحوم سعد الله 
الجابري في اجماع لنا معه بمناسية استقالة شكري القرتلي من الوزارة وتقدعه 
استجواباً عن ما فعله رئيس الحكومة في رحلاته وعن ن سباستها بعد ما صدر ه-ن 
فرنسا ما صدر من تصريحات » فقال إنهم يفضاون الاستمرار في الشورط 
الى نهايته والنضال في داخل الحكومة . ولو فعاوا هذا أو لو أنهم استغاوارجودهم 
لمكم بترا سال اتفال نا رجا أو امع سنا أخر جر من الحكم 
لكانوا برروا استمرارهم في الحكم وحمد الاسناس هم ذلك » واثبتوا اي 
بطابعهم النضالي » ولكنهم لم يفعلوا سثيثاً داخل المتكم حينا أعلنت فرنسا نكثبها 
وأذاع مندوها سحب المعاهدة والعودة الى مارسة السلطات الانتدابية الني كارك 
عارسها المندوبون قبل العاهدة ولا كانوا هيئوا أسباب النضال حينا خرجوا من 
الحكم مع أنهم قضوا فيه نحو سنتين ونصف » فضلا عن ما أصاب الحكتلة 
الوطنية من تحطيم ووقع فيها من تخاذل » مع أن الدلائل أخذت تقوم مبكرة على 
سوء نية فرنسا وموظفيها وكانوا هم أنفسهم بامسونما عيانا . 

ولا ندري إذا كان اجتبادهم يمت بصلة ما الى ماكان وجه من انتقاد الى رجال 
عبد فيصل - وه منهم - على ما أبدوه من تطرف ورفض وإباء لهلاينة حيث 
قبل ان هذا هو الذي أدى الى انيار العبد » ران رجاله لو ساروا بروح اللاي 
والمسايرة والتروي قبل تفاخ الخطب واتساع الفتق لأمكن انفاذ الموقف مما 
بسطناه في الجزء الاول » وعلقنا عليه » فأراد القائمون بالعبد المديد أن يتفادوا 
تكرر اللأساة وأن يستمروا في الشوط الى نهايته . وانتهاء الشوط الى ما انتبى 

البه مع ماكان من ملاينة ومسايرة ما أدخل في باب المبوعة والهوان أت صحة 
اجتباد رجال ذلك العبد من الوجبة النظرية ولا سيا أنهم لم ينتفعوا من وجودهم في 
الم وييئوا اسباب النضال كا كائوا يقولون ويأملون . فليس من امكان لمعل 
المستعمر وخاصة الافرنسي يتراجع عن موقفه بالمسايرة والملاينة» بل وانها ليزيدانه 
عناداً وقوة . وكل ما اظبر من استعداد له هو ان يسئر مقصده بالاشكال والالفاظ 
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المزيفة الجوفاء . وقد رأينا محاولات الانكليز في العراق ومصر في ما كانرا 
يعرضونه ويفرضونه من حلول ومماهدات . وليس من حد يمكن أن يلتقي عنده 
الاستعمار والسيادة بالتواقق والتطابق . 

وما يحدر تسجيلكه أن كري القوتلى قد انسحب من الوزارة بسبب ما وصل 
اليه الموقف هن مروعة وتساهل وحاولات خائية » وقبل أرك يصل امر الوزارة 
الى المرج الشديد الذي وصلت اليه فكسب بعمله هذا عطف الميع واحترامهم » 
وكان من جملة أسباب ماظل يتمتع به من الاحترام والثقة وحسن الاحدوئة 
والمركز الذي جلله في ما بعد رجل الساعة في سوديا . 

ونعتقد ان وزارة الكتلة لو غضيت لكرامتبا واستقاكت في عبد مبحكر 
لكانت الهبت حماس الشعب وروحه النضالية » ولاضطر الافرنسيوتن الى الكف 
رالتراجع » ولكانت قضية سوريا وعهدها الوطني ا١كتسبا‏ قوة ومكانة عظيمتين ؛ 
هذا عدا ما في الاستقالة من معنى الاستتكار والنضال الوطني في حد ذاته ما يتناسب 
مع طابع الكتلة النضالي . 

والنقد نفسه في روحه موجه إلى وزارة لطفي الخفار الكتلوية التي خلفت 
وزارة جمبل مردم » فانه ما كان لاككتة أن تقدم على تحرية ثانية بعد ما كان من 
إخفاق التجربة الاولى وخبيتها ومرارتما على ما كان لوزارة الكثلة الاولى من 
حاولات وجبود كادت تخرج في لينها وأملها عن اد الذي يصح الرضاءبه» ولاسيا 
أن نبات فرنسة الغادرة قد ظبرت واضحة لا تتحمل اجتباداً ولا عحاولة ؛ وإن 
مندوبها أخذ يستعمل سلطاته الانتدابية المتنوءة في التشر بع والادارة . 

ومن عجرب ما وقع مما هو متصل بم ذا الموقف ان الحكومة وقفت موقف 
المكابرة قبل الاستقالة في صدد تصرمحات ببو التي احتوت سحب المعاهدة لاعادة 
الدرس وحاولت تسكين غليان الساخطين من النواب ورجال الكثلة اوشيابها 
وإقناعهم بإمكان تعديل الموقف » وتخفيف وقع التصريحات عليهم مع ما كان من 
صراحة وقطيعة في موقف فرنسا ورجاا في باريس وسوريا وفي التصريحات نفسها 
ولقد أهاجت تلك ااتصريحات وهذا الموقف الافكار وجعلت الشباب والمتحمسين 
يدعون الى الاضراب » ويد الجو بنذر بانفجار» وصارت تسمع صوت المفرقعات 
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والأعيرة النادية » بل وصارت المفرقعات تاقى على حاذلات اكرام والخازن ذير 
المغربة » وأخذت تقوم بعض المظاهرات تهتف للاستقلال وتسقط الاستعيار 
والحكومة » وكانت يد معارضي الكتلة والناقمين على حكومتها ظاهرة في هذه 
الركة » وكان «وقف متناقض حيث لاننحرك الكتلة التى تل النضال ضد ما 
حدث فيقوم مقامها فبه معارضوها ! ومن مام العجب والتناقض أن بعض جماعات 
متسوية الى الكثلة كانت تتصدى للمتظاهرين والغاتفين لمنعهم من المظاهرة فيقع بين 
الطرفين اشْتيا كات دفاعاً عدن الحكومة التي ظلت متمسكة يكراسيها إلى آخر 
الاحظات 


ولم ينسن لثورة الافكار وغليانها وما نتج عنبا من مظاهرات وإضرابات 
استمرار لأنها ل تحد هن بغذيا . وقد سارعت اللمطات الافرنسية فأنزات فصائل 
السنغاليين الى الشوارع وقبضت على عدد كبير من الشبان المتحمسين وساقتهم الى 
محا م وعذبتهم أثناء التحقيق يإ اعتقلت فريقاً من رجال الكتلة وشيانها أي ندبه 
العظبة ورفقاه ممن كانوا يمثلون الجناح المنطرف فيها ونفتهم آلى تدمر وتوارى بقبة 
المرموقين المتطرفين » فلم تلبث أن هدأت الحالة . 

ونقول كذلك ان استقالة رئيس المهورية قد تأخرت أحكثر ما يتحمله طابع 
النضال الذي كان يثله بوصفه زعي الكثلة الوطنية . وإذاكان با يمكن أن 
تنسع له حوصلة الايحابية الني جنحت الكتلة الى ساوك سبيلها في هذا العبد أن يظل 
الرئس في الدست قبل أن يعلن المندوب السامي بصراحة عودته الى مارسة سلطاته 
الانتدابية وطيلة بقاء وزارة الحفار التي خلفت وزارة مردم لانقاذ الموقف نما كان 
ينبغي في رأينا أن يظل في الدست بعد اضطرارها الى الاستقالة لانجا لم تر امكاناً 
لانقاذ شي* 1 ومن الغريب أنه بقي في الفست أيضاً بعد استقالة وزارة ة نصوحي 
البخاري التي خلفت وزارة المفار والتي أخفقت هي الاخرى فيا أخفقت فيه هذه 
وبعد اعلان المندوب بصراحة عودته الى ممارسة السلطات الانتداببة واعتياره عبد 
المعاهدة مؤحلا » وأغدم في اصدا ر المراسيم التشر بعية والا دارية التي كانت من 
حق رس اخمهورية م ل : ولم يستقل الا 
بعد اخفاقه في هذه المحاولة . 


5-0 


ون لانشك في حسن قصد هام الاتاسي وقوة مبادثه الوطنية والقرمية » 
وكون تصرفه قائًاً على اجتهاد انقاذ ا موقف ومثيل حق البلاد الشرعي بقدر مابمكن 
غير ان جميع البوادد كانت شاهدة على سوء النبة وكانت كافية لاقناعه ان هذا 
أصبح عبثأً ولا سيا انه لم تبد حركة نضالية قوبة ومحتملة الدوام كرد فعل للبغي 
والنكث ما يكن ممه تبرير البقاء وتثيل البلاد وحقها الشرعي » وانه الاكرم له 
ولهبادىء اانضالية التي كان يثلبا أن ينسحب في وقت يكون لانسحابه فبه هذا 
المعنى أقوى وأظبر . ولاريب في ان هذا الموقف كان متصلا بنفس الاجتباد الذي 
اجنبده رجال الحكومة على ما أشرنا البه آ"نفا ٠‏ 


-/ا- 


النضال و الدعايم واللديم 





ولقد يكون هناك حال للحديث عن صواب وخطأ استلام الهيئات التي تحمل 
لواء النضال القومي مقال_يد الك في الفترات الانتقالية والتجارب او الحلول 
النصفية التي يكون المستعمر فيها !١‏ يزال صاحب الككلة والشآن . ويبدو أنهناك 
نظريتين الاولى أفضلية بقاء هذه الميئات بعيدة عن اللتكم الى أن يتوطد العبد 
الجديد ويصبح في الامكان الطمأنينة اليه » على ان يتولى الحكم أناس تون اليهم 
من ذوي النبات اأسنة والساوك القوبم » فيكونوا موجبين بتوجيهها » وبذلك 
تظل قوى الامة النضالية متكاتفة » ونظل الحيئات النضالية قوة موحجبة للحكام 
و«هددة لامستعمر » وتظل هاتان الببتان متحسبتين في خطواتما وتهرفاتما!»وتظل 
الحيئة المناضلة بعيدة عن الدسائس المتنوعة التي تحد يحالها الواسع في حالة استلام 
هذه اليأة تقاليد الحكم سواء من جاذب المستعمرين أو من جانب عناصر الشعب» 
وبعبدة كذلك عن مواطن التبم ما يمكن أن بناله الحكام من جاه ونفوذ ومنفعة 
مادية وما قد يؤثر في نزاهتهم وممعتهم وقوتهم النضالية والتوجبهية والشعبية . أما 
الثانية فبي افضلية استلام الهيئة المناضلة لمقاليد الحكم لانها بوصفبا راعية المبادى» 
الوطنية وحاملة لواء الدعوة الى الاضال في سبيل حقوق الامة والبلاد فلا محكن 


ان يكون من هو أصلح منها للسير في هذا الجال » وأن الحكم هو بحال تحقبق 
تلك المبادىء وتوطيد هذه المقوق » وفيه وسائل كثيرة لتقوبة روح الشعب 
وتشكيلاته واصلاح جماز الدولة وتخليصه هن الروح الاستعارية القدهة مسن 
حيث التشريعات والموظفين ما له أثر كبير في توطيد المق والعدل وتحسين شؤون 
الشعب الاقتصادية والاجهاعية والصحية والثقافية . 


وقد يكون لكل نظرية وجاهتها » ولعل وجاهة النظرية الثانية تبدو أقوى 
لأنها تستند الى اصل بديهي وهو استلام الحكم من قبل الأصلح له والأقوى عليه. 
وهذه الوجاهة هي الثي جعلتها الاكثر اتباعا ما هو المتبادر . غير أن التجارب في 
سورية ومصر والعراق ائبتت انها ل تنته الى نخاح » وان الافضل للحركة الوطنية 
وبقاء روح النضال قوية حية اتباع النظرية الأولى الى ان يتوطد العبد الجديد 
ويسير سيراً طبيعيأء وبقاء الهيئة المناضلة بالمرصاد لكل انحراف يبدو من المستعمر 
أو ممن هم في دست الحكم . وقد يصح الموقف اذا لم تتمسك الحيئة المناضلة التي 
تجنح الى سلوك الطريقة الاولى بتكراسيها وأن تتكون مستعدة للتخلي عنها والعودة 
الى النضال حالاً أو على الاقل الوقوف موقف اللاتعاون والعودة اليه حاالا 
يبدو من المتعير سُذوذ واثخراف وبوادر نتكث ودس » ثم اذا اتفذت الحكم 
وسملة الى نقوية الشعب وتشكيلاته وتهيئة وسائل النضال حيث يكون في هذا 
كسب مادي ومعنوي وإنذار مستمر لاستعير » ومن تحصيل الماصل ان نقول 
إن هذه الافضلية تكون عحتمة على الهيئات المناضلة أو من ينتسبون اليها في العبود 
المموهة المزيفة » وإن تورطهم في الايجابية في مثل هذه العبود يعوه بالحسران على 
حركة النضال والخاس الوطني » وقد كان شيء من هذا في عبد حكومتي الداماد 
والشيخ تاج ذانتج فتوراً وتخاذلا في صفوف الكثلة الوطنية وبالتالي في الحرحكة 
الوطنية على ما ذ كرناه في الفصل السابق . واذا كانت الحر كة الايحابية في بعض 
الظروف ضرورية فإما في مثل تلك العبود ضارة حا » وإن على الذين يحماون 
أعباء القضايا الوطنرة والمبادىء الوطنية والنضال الوطني أن يقدروا الضرورات 
بقدرها من جبة وأن يتدنبوا التورط من جبة اخرى » ولا ها ان ضعف النية 
القومية والسياسية كثيرا ما يفت الباب في الحيئات المناضلة لأناس ضعفاء فيالاخلاق 
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منتهزين للفرص ذري مارب ومطامع 2 و كثيراً ما يكون التورط في الايحابية 
والملايئة بتأثيرهم » ويتكون في ذاك ما فيه من القضاء على روح النضال فيها وفي 
الشعب الذي وثق ما 
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م ركد المعارضم في الدريط الو طتى 
وعناسبة ذكر معارضي الكثلة نقول ان المعارضة الحزبية البارزة للكثلة كانت 
تتمثل بالمرحوم الد كتور :بد الرحمن سببندر ومن انف اليه . وقد كان بين 
الد كتور وبين الاستقلا!يين الذين كان اكثر رجال الكتلة البارزين منهم تشاد 
عند" مي «منه ال معبدفيصل و كثيرمنه الى ظروف الثورة السورية » ثم كان بشتد 
حيناً وكين حينا . ولماكان اضراب دمشق الطويلوثورتما عام مسرو؛ التي 
انتبت بدعوة رجال الكتلة الى المفاوظة نقم الدكتور على اهاله » لأنه كان يرى 
لنفسه الحق في ان يكو نصاحب الثأن في هذه الخطوة لما كان من سجئه في ارواد 
واشترا في الثورة وتسميته منذئد باسم زعيمما ٠‏ ونذٍ كر اننا التقينا به, في مصر 
في ظروف المفارضة ومعمنا مما عنياً» فلإحظنا له ان المهم : هر النجاح وأنالواجب 
القو مي بقضي بتأبيد الكتلة اذا نحت في المصول على معاهدة صاطة ورأينا منه 
تطابقا في هذه الملاحظة . ولما عقدت المعاهدة وتقاد رجال الكثلة مقاليد الحكم 
كان هو في مصر و كان غيره في مصر والأردن وفلسطين والصحراء والعراق 
مشردين باحكام عسكرية » فاهتمت الوزارة لاستصدار عفو عن الجيع واشتر كت 
الكتلة حكومة وحزيا في حفلات الاستقبال الرائعة التى اقب.ت للعائدين وفي 
مقدمتهم الدكتور . غير انه لم يلبث أن أخذ يبدي انتقاداته واعتراضاته على 
المعاهدهة والادارة والتفت ح وله جاعة من العائدين والمقبيين فبرزت تلك 
المعارضة . 


ومع ان المعاه_دة لم تكن تتضون كل ما كانت تصبو سوريا اليه وان فيها 








ساءلاا ات 


جبة الى ما كان من تشاد ومغاضبة بينه وبين الاستقلاليين ومن جبةالى سبب نفسافي 
من تأثير ما اعتبره اهمالا لشخصه سواء في سياق المفاوضات او في سباق نشوء العبد 
الجديد » وإن الذين التفوا حوله انساقوا بنفس الاسباب وان المعارضة قد قامت 
لتهديم والتثريب أأكثر تنا قرس عل الماح القونة العليا . وقد بدا ثيء من 
الصحة في ما قبل في فى مواقف ومظاهر عديدة بالاضافة إلى أن من الذين اندوا ف 
المعارضة من اندمج في العبود الايحابية المزيفة . 
ولقد كان هذه المعارضة شيء من الطنين» وكان لها بعض التأثير في الأوساط 
النائّة أولا وفي أوساط الكتلة ووزارتما ثانياً جمل هذه تقف منها موقف انام 
الغحنق, وكات هذا الموقف ما قوى ذلك 0 المعارضة أن ظبرت باسم 
الهمأة الشعببة وأن ان نهم اليها بعض النواب الذين انشقوا من الكتلة الوطنية وصار 
ذا بق التق الي مره يلق اليا حر أن من المق أن يقال إن هذه 
المحارضة لم 3 تكن ذات قوة ذاتية وسشعبية ولم تكن من السعة ما يجعلبا حزياً 
مزاحماً لالكثلة يترسح ليحل حلا في الحركة الوطنية أو في حمل أعباء الدولة . 
وأقوى ظروف بروزها كان حينا تأزمت الأمور بين وزارة اللكتلة والافرنسيين 
وبدرت من هؤلاء بواور التكث والتراجع وضعف مركز الوزارة واربد الافق 
في وجبهاء فحبنئذ ارتفع صوت هذه المعارضة قوياً واسمتدت حركاتها وكان ما كان 
من مظاهرات بدت فيها يدها . 
وما يسجل أن هذه المعارضة 0 تلبيك أن هدأت بعد استقالة وزارة الكتلة » 
ولم يلبث الدكتور سْببندر أن فاجأ الناس برحلة عاجلة إلى مصر في حين أخذت 
الافكار تغل والجو ينذر بالانفجار والجبش يحتل المدينة ويقوم بحر كة الاعتقال 
الواسعه والكتلة الوطنية تقف موقف الحذول الذي فقد قوته النضالية فكر”د 
الأمر غريباً حقاً . لأن المعارضة كانت ضد المعاهدة وضد الكتلة النفي قبات بها 
وسارت في سبيل تطبيقها وضد ظرو فهذا التطبيق من قبل الافر نسيين والكتلوبين 
معأ وكان سعارها النضال في سببل معاهدة أفضل تتناسب مع تضيحات البلاد 
وتضمن جمبع حقوقها وأمانيها وتخاو من الثغرات الموجودة في هذه المعاهدة. والي 
كانوا يعددونما في نشراتهم . فكان المنطق يقضي ان تتقدم المعارضة وعلى رأسها 
زعيمها الذي كان قطب رحاها لسد الفراغ الذي خلا من الكتلة التي انسحبت من 


ب[ الا - 


المتكومة وضعفت في المبدان الشعبي النضالي» وتنزل الى الميدان الذي تبيأ للنضال 
وتستجبب للأفكار الحائجة والافوس الثائرة وتستغلب! وتقودها . ولقدكانت 
مفاجأة الدكتور برحلته شديدة الوقع حتى على أنصاره الذين حاروا بأي وجه 
يواجبون الناس » وأي موقف يقفونه من الظرف الذي قام والذي ادعوا أنه 
نتيجة لمعارضتهم » حتى لقد ممعت من أحد كبارهم نقداً سُديداً ولمست فبه سُعور 
المجروح في كرامته حينا أخذ يقسم لي أشد الآقسام بآنه لن يتكلم الدكتور ولن 
يق وإياه في موقف واحد وجببة متحدة» لأن رحلته كانت خذلاناً ليدأ المعارضة 
النزيية وفراراً من ميدان النضال الذي دعت البه وحملت على الكثلة لضعفها فبه » 
وإعلانا بأن كل القصد هو شفاء غل شخصي تم بسقوط الكتلة ووزارتها و كفى الله 
المؤمنين القتال .)١(‏ 


وما يسجل أيضاً والشيء بالشيء يذكر أن هذه المعارضة قدكانت قائة بزعيمها 
فلها اغتيل تضاءلت حتي-كادت تتبخر في الظروف العادية» ولقا. نشط فلوها بعض 
النشاط وحاولوا أن يبرزوا مرتين بعد اغتياله . غير أن هاتين المرتين كانتا في 
ظروف غير عادية أو على الاصح في ظروف مؤيدة بالافرنسيين وما استهدفه هؤلاء 
من مطاردةرجال اللكثلةوإقصائهم . وقدكانت المرة الاولى في عبد بحلس المديرين 
الذي أقامه المندوب الافرنسي بعد سحب المعاهدة وسقوط العبسد الوطني وفي 
ظروف اغتيال الزعيم وحاكة المتبمين الذين أدخل بينهم رجال الكتة البارزون. 
وأما المرة الثانبة ففي عبد الغزوة الانكليزية ‏ الديفولبة وفي ظروف محاولة 
الافرنسبين نتوطيد نفوذهم وسلطاتهم من جديد ء ‏ لى سورية» فان هؤلاء لم يقبادا 
شروط الكتلة لاعودة الى الحم وهي عردة الوضع الشرعي الدستوري المعطل 
قببل الحرب فاستحضروا الشيخ تاج الدين الحسني الذي كان العداء مستحكماً بينه 
وبين الكتلة منذ حركات عام م١‏ وما بعدها والذي كان مننزويا في فرنسه منذ 
قيام العبد الوطني»وعينوه رئنسا للجمبوريه» وعاضدوه فألف وزارته برآسة حسن 
الحكيم أحد أركان المعارضة وعضوية بعض بارزيها . وهذا وذاك منسجان مع ما 
قلناه من ضعف قوة هذه المعارضة الذاتية والشعبية . 
١‏ -كل هذا فحوى كلام المارض الكبير 


ولقد جاء الدليل علىهذا حامما حينا رأى الحتلون فيالعبد الجديد من «صلحتهم 
التقرب الى أهل البلاد تدليلا على حسن نواياهم ونبل اهدافهم احرببة فأعلنوا عزمهم 
على إعادة الحياة الشرعية الدستورية واحترام حرية الامة في الانتخابات النيابية» فلم 
تستطع هذه المعارضة ان تلعب اي دور أو يكون ا أي أن ولم ينجم أحد من 
مر سشحبها على كثرتهم» واكتسح الكتلويونالميدان بزعامة شكري القوتلي واستاموا 
مقاليد الم في آب عام 1548 » مع التنبيه على أن الكتلة الوطنية لم تكن قائة 
رممبأ في ظروف هذه الانتخابات 0 نشاطها كببأة متضامة قد توقف أثناء 
المرب كا أن الهيأة الشعبية الني كانت المعارضة قد تجمعت فييا في العهد الوطني 
أيضا قد انحلت قبل هذه الانتخابات» واسْترك الناس في الانتخابات دون ماتكتل 
حزبي رسمي» وكان شكري القوتلي الذي نزتم حر كة الدور الجديد بشر بالوحدة 
الوطنية وعدم المزبية» ومعظم الذين فازوا في الانتخابات كانوا من رشحهم أو 
وافق على ترشيحهم سواء من رجال الكثلة أو المستقلين . 


العرم الا ثرابي اثالى 
وول - 18و9١‏ 


ل - 


الرر هاب لعل كت المعاهرة 





وكا فعل الافرنسيون عقب انهبار عبد فيصل فعلوا تقريباً عقب انهدام العبد 
الوطني دون أن يكون للعشرين عاما التي مرت بين العبدين اي تأثير في ذهنيتهم . 
فن جبة نشروا الارهاب في جو سورية واصلتوا السيف واخذوا يتعقبون من 
ظنوا فيهم القدرة على الحر كة النضالبة فاعتقلوا فربقا وشردوا فريقا آغر منرحجال 
الوطنبة وشباهاء ومن جبة اقاموا أداة حكومية منفذة لمشيئتهم باسم بحلس 
المديرين ووضعوا على رأسها يبيج الخطبب الذي له صلة وثيقة بهم» ومن جبة اعلنوا 
وقف الدستور والمجلس الننابي وتشكيلات رآسة المهورية والوزارة وحقوقها» 
فعاد بذلك نظام الانتداب وعبده بكل سعتها وبشاعتها. ولم تلبث الحرب العالمية 
الثانية أن نشبت فكان لهم منبب! فرصة لتشديد ضغطرم وتضبيقهم وإرهابهم 
واستغلاهم ومكائدهم 8 

وقد احالوا نبيه العظية ورفاقه الى انحا كمة العسكرية وموا اليهم اسماء 
كثيرين من رجال الحركة وسْبابها الذين تشردوا بالمطاردة ووجهوا اليهم تهها 
خبالية ومضحكة )١(‏ تدل على ما يببحه المستعير لنفسه في سبيل القمع والارهاب 
من الوسائل وحتكموا عليهم بالسجن مدداً متنوعة منها ما هو طويل جداً . 

وفي اثناء ذلك !نكشفت مؤامرة كان يدبرها بعض المتحمسين لاغتيال بمج 


١‏ - من جلة التهم ملة نبيه المظمه وأخيه عادل بهتلر وتلقى الاول هن هتلر شكا بئلائين الف 
جنيه ذهبدون| نيشجلوا ءنسخافةالكلام فضلاعن التبمة و كيف يمكن ان يكو نمثل هذا المبلغ شكا 


المطيب رئس بلس المديرين انتقاما لقامه على انقاض العبد الو طني واتدماجه 
مع الافرنسيين فتجدد تحر كة الاعتقالات» وادخل في نطاقبا بعض رجال الكتلة 
والشباب . وقد كانت القضية فييد القضاء السوري فاما رأوا هذا القضاء غيرهاضم 
ما يراد تبضيمه له من التلفيقات والاحكام سحبوهفا منه واحالوها على المحكية 
العمسحكرية ومزجوا هذه الحادثة بتهم اخرىبعيدة عنباكل البعد إيغالا في الارهاب 
والارهاق» وحكموهم بده متنوعة ايضاً منها ما هو طويل جداً . وءن عجيب 
مفارقاتهم انهم ادخلوا نببه العظمة وبعض رفاقه المكومين في نطاق هذه القضية 
وحا كموهم محا آمة ثانية وحكموا علءهم احكاما جديدة ذوعفت بها مدد سجنهم . 


الات 


الف الافر مي اناه ا مرب 

ولقد مر بسوريا سنة وبضعة سبور قاست خلالها من الشدائد والارهاق الوانا » 
وكانت الماسوسية والنحاكات العسكرية والمطاردات والاعتقالات تْعج الناس في 
كل حركة من حركانهم ولمظة من اوقاتهم اسْد الازعاج » وتشردم تحت كل 
كر كين 

وقد استغل الموظفون الافرنسبون الفرصة وخاصة فرصة التموين ومراقبة 
الاخراجات والادخالات ولوازم الجبش ومعاملات امرك ابشع استفلال » حتى 
لقد كانت احمالالنبب وسُدَوذ الاجراآت عن كل معنى منطقي في سياقها بارزة تيد 
5 ومع الموقف وبرارته » وبالغة حدا بعيد]ً في البشاعة والاستبتار . ولقد كان 
موظفو التموين ( الاعاشة ) يضعون ايدهم على ما في السوق من السلع الراتمحة 
حجة حاجة اليش او الانتاج الحربي بثمن يخس يقدرونه ويدفعونه لاصحابه من 
العملة الورقبة الني ضوعفت اضعافاً مضاعفة ضاعفت من هم الناس وقلقهم لثرواتهم 
الذهبية والعينبة التي تؤخذ هن ابدهم مقابا,ا » وقد لا يكون للسلع صلة بحاجات 
الجدش والصناعات الحربية » ثم لا يليثون في الايام التالية ان يعرضوها للبيع بأيدي 
السهاسرة بأسعار عالية !! وكانت دائرة التموين تقطع سراً معيناً للغلات وتصادرها 


اج# م 


من البيادر والحازن وتدفع كُنها حسب هذا السعر في حين يكون سغرها في السرق 
ار ةقانا كانت الكميات المصادرة! كثر م ن حاجة اجإيش »وكان الناس 
رسون تسرب ثيء منها إلى السوق لتباع بالاسعار المرتفعة كأ كانوا بامسون شحنها 
الوطط نياع اباد الها . ولقد حدث كثيراً ان يذهب ضباط افر نسيون 
و معيم سيارات سحن الى حور ان وغيرها فيصادروا يات من ن الغلات 
مقابل وصولات وبيانات يظبر زيفها وتزويرها حينا يراجع أصحاب الغلات دوائر 
التموين والجيش ! ولم يكن في امكان تاجر مستورد او مصدر الحصول على رخصة 
توريد او تصدير للسلع المسموح بها الا بعد دفع جمولات مضاعفة منها ما هو رمعي 
لصندوق ماكان يسمى بالمصالح المشتركة و الذي كان ينفق منه على جبوش الموظفين 
الافرنسيين والجيوش المسلحة » ومنها ما كان يذهب الى جبوب المشر فين على 
الدائزة» وكان نصيب كل معترض او شاك المرمان والعثرات والعراقيل والاءتقال 
احيانا . وكان هذا يحري بدون ما تستر كأنما هو امر عادي . ولقد كان في لوائح 
الجارك مواد يشأن مراقبة المبربات وامحظورات ومكافأة المراقبين استغلها 5 
الافرنسيون استغلالا واسعاً وبشعاً منتبزين كذلك جو الحرب ورهبتها » وكان 
بقع في هذا السبيل كوارث ونكبات عظيمة » وكانت هذه الدائرة دائرة جاسوسية 
من جبة ودائرة تعذيب تفتشي من جبة اخرى . وكات في جملة ما تفعله مصادرة 
الذهب الذي يحمله الداخلون الى سوريا بحجة انه مال مبرب ووضع غرامات باهظة 
على ناقله فضالًا عن حرمانه منه » وبلغ الامر إلى كس الببوت وتحري حسابات 
الناس ودفاترم ومصادرة ما يوجد من الذهب لديهم بحجة أنه أدخل مهربا » ووضع 
الغرامات الباهظة وسوق المتبمين إلى السجن رهناً على دفع هذه الغرامات . وقد 
سمعنا قصصاً عديدة عن جمبع هذا من ن اصحاما وخاصة في صدد تح موظفي ابخارك 
وما يسومونه التاس من خف ولذين يمد تأمين مكانات يأف لهم هي ادخل 
في باب الابب والسلب بالاكراه منها في باب المكافآت القانونية . 

ولقد تضاعف شر الماسوسية ائناء الحرب واصبحت هي الاخرى وسيلة سلب 
ونهب حيث كان الجواسس بلاحقون الاشخاص ويهدد رنهم بالوسّايات وببتزررت 
منهم المال ويوقعون يمن لا يستجيب اليهم بعلم وتحريض من رؤساءهم الافرنسين . 

وتحاوز ضغط الافرنسبين نطاق السوريين إلى الفلسطينيين الذي انوا في دمشق 
هناسية ثورة فلسطين سني لا#و١‏ - وخو١‏ فأخذوا يضيقون عليهم الخناق ويعتقاونهم 


وا - 


بالعشرات مع انهم كانوا يغمضون العين عنهم جواباً انتقامياً لملكان من أغغاض 
الانكليز عن حركات مجاهدي سوريا ومنظء.ي امورم » وكان تأزم الخالة السياسية 
الآوروبية ما الزم فرنسا الاستعارية الأستجابة الىتأثير الانكليز وضغطهم في هذا 
الصدد . وسجع على ذلك انخدام العبد الوطني وما كان من جو الأرهاب والشدة 
الذي بثه الافرنسون في سوريا » حيث أرحى لهم هذا ان يكون الأرهاب شاملا 
لكل مناضل ولتكل حر كة نضالية ولولم تكن موجبة الهم . وقد كان مؤلف 
الكتاب هدفاً رئسياً لهذا الذغط الذي بدأ مذ تأزمت الامور في ارروبا فاعتقاره 
مع بعض الفلسطينيين » وحاكموم بعد إعلان الحرب في المفصكية العسجكرية 
وحكيوم بالسجن . وقد شهدنا ون في السجن وقائع وحوادث بقشعر منبا البدن 
وتشمئز منا النفس من ضرب وتعذيب في سياق التحقيق والتمبيد لمحا آمات 
العسكرية بحردة منكل رحة ورأفة.ولم بم أيسْخص وقع فييه الدرك الافرني 
من ضرب او إهأنة الا نادراً جداً وكات انا من هذا النادر . وقد كانوا يضربون 
امتهم حتى يدموا جلده واحياناً حتى بعطلو! بعض اعضائه . و كثيرآ ماكان 
المعذيون يذهبون عنوعيهم وكان الخوف من تككرر العذا بيسوقهم الى الاعتراف 
بكلما عله المحققون الافرنس.ون ومن غريب المفارقات اناحد المتبمينحينارقف 
امام المستنطق العسكري قال له أن اعترافاتي كانت نتيجة الفرب فصرخ في 
وحبه وصفعه قائلا ان الامرنسيين لا يضربون ! وكانت حا كم العسكرية تحكم 
بتقارير الجواسيس ومذ كرات الدرك الافرنسي وترفض أي اعتراض وتأبيجلب 
اصداب التقارير والمذكرات لمناقشة والشهادة العلاية . 
امات 
الحا بعد انريام فرنسا 

ولا ابارت هزتها وباعاء مي عار ل قا انرسي البقم الاق 
مع المندرب السامي ببو ان يقف موقف المناوىء لفدشي استجابةة لدعوة الجترال 
ديغول الذين أخذ يدعو الى المقاومة باسم فرنسا الحرة من لندن بتشجيع الانكليز 
وتعضيدم » واحتفاظأً بالسيطرة على بلاد الشام » واعلنت بريطانيا تاييدها لما 
واستعدادها لمساعدتم) ومدهما بالقرى المناضلة فبلعت القلوب من احتّال استمرار 


بالا 





الكرب بعد ان تنفس الناس المعداء حيث رأوا فيذلك الانبيار فاتحة للفرج »ثم 
عادا عن موقفيها لما بدأ منضعف حر كة الاناوأة الديغولية في بادىء الامر ولعدم 
مساس الهدنة بين الالمان وفرنسا فدشي يموقف فرنسا من سوريا ولينان . 

وقد بدأ ان ببو تلفى من فبشي تعليات في صدد التنفيس والتفريج في سودي 
ولبنان نمثياً مع حالة الرهن والانهيار التي ألمت بفرنسا » فكانت اتصالات بينه 
وبين بعض رجال سور أسفرت عن اتفاق على ا.جماع ينعقد ببنه وبين شحكري 
القرتلي الذي حرج سليماً نوعاً ما من التحطيٍ المعنوي-الذي أصاب زملاء» من 
رجال العبد الوطني على ٠١‏ اثرنا اليه قبل في ستوره الواقعة في منتصحف طريق 
دمثتى ‏ بيروت للبحث في الموقف . ولكن او تمكر فجأة يحادئة اغتيال 
الدكتور مهبندر التي وقعت في الأسبوع الاول من سُهر آب عام 144٠‏ وفي نفس 
اليوم المعين لذللك الاجّاع » فاستغل_ا الارظفون الافرنسيون في دمشثى اشد 
الاستغلال وتآء وا مع اداتهم الحكومية او بالاصح مع رئيبها ضد البارزين من 
رجال الككتلة» فوجبت الى جيل مردم وذكري القرتلي وسعدالله الجابري و لطفى 
الحفار تهمة التامر و الاغتيال» وكان من النتائج المباشرة لذلك الغاء الاجّاع المد و 

وما لا شك فيه ان الموظفين الاؤرنسيين في دمشق وشركاءم من كبارموظفي 
المندوبية في بيروت كنوا على علم ما جرى من اتصالات وبالاجتاع المنفق عليه مما 
يمل مسارعتهم الى تهمة رجال الككتلة بالحادثة او على الاقل تقوية خاطرها الذي 
يمكن ان يكون قد خطر لأولياء الشبندر بسبب التثاد والعداء بين الفريقين 
مقصودة لشلهم عن المركة والحباولة درن تبدل العبد القاتم او تأخيره مدة ماحتق 
لا بنتبي عبد النفوذ والمجد والمكاسب الذي طنوا يتمتعون به والذي كانت 
فرصة الحرب اعظم وسملة لاتساع كتعهم به » والذي كان من دوافع مؤامر انهم على 
العبد الوطني ودسهم عليه وإحباطه نهائيا. 

ولقد سُغلوا دمشق برمتبها .هذه الادثة وتحقيقاتها وما تماتها حتى جاء وقت 
ينذر بوقوع فتنة هوحاء ببن الناس الذين !نقسموا الى معسكرين» وكانت اصابعهم 
في التحريض والمؤامرة على جماعة الككثلة وانصارها ظاهرة حتي بلغ عدده الذين 
اعتقلوم منهم نحو مئلة شخص . وانطلقت السنة الصحف الأجورة أو المعارضة 
للكتلة تشتم رجال التكتلة وتنعتهم بالقتلة والمتآمرين . ولم تنفريج الازمة نوعاً ما , 
الاباعلان المندوب الجديد الج _ترال دائز الحياد والنزاهة الثامة في, 


هلا 





فخامة شكري القوتلى رئيس الخبورية السورية السابق 


القضية . وقد كانت فيشي سحبت إبو نتيجة للشكايات والمساعي المبذولة وأرسلت 
هذا ليحل عحله مزوداً بتعلهات المسايرة والتنفيس . 

وقد جرت لحا كمة كذلك فعلا فظبرت فيقاعة ا محكية آثار التزوير والتحريك 
والتآمر والتحريض» وبرىء رحال الكتلة من التهمة وانتبى الأمر عند حدهالطضبيعي 
حيث صدر الحكم بالاعدام ضد الشبان الثلاثة الذي اشتركوا في الجرعة . 0 

و'قد قبل في سياق هذه المادثة إن مؤامرة الشبان كانت "تناول غير الشببندر 
جميل مردم وجل الخطيب #باعتبارآن الاثنين الأولين ضربا قضية الوطن بتنازعها 
وشقاقها » وأن الثالث تآمر مع السلطات الافرنسية على مأ كان منها من تصرفات 
باغية وغدر قبيل الحرب وفي أثنام) . 

ولقد كان فيا كان من ظروف اطادثة أن الموظفين الافرنسيين خشوا انف 
يفلت رجال الكتلة من التهمة بأساليب القضاء المدفي فأوعزوا مجلس المديرين فقرد 
سحب قضيتها من الحا المدنية وإحالتا على الجلس العدلي الشبيه بالمجلس المسكري 
او العر في وبرئاسة قاض افرنسى وبادارة ممقق عدلي عسكري » وقد أصدر هذا 
قرادا بحا كة جميل وسعد الله ولطفي ومنع حااكة سشكري . فلم يسع الثلاثة إلا 
مغادرة سوريا الى العراق » وكان هذا هو المقصود على ما اعتقده المراقبون . 

واقد تولى شكري امر الدفاع عن زملائه وبرز كزعيم للكتلة والمركه الوطنية 
ورجل ساعتها وأخْذ رجالا وانصارها ياتفون حوله فداخل الافرنسيين الندم على 
منع محا كته وعدم تشريده هو الآخر فلم يتورعوا عن إحاطته يحو مزعج فتن 
المراقبة والترصد من حبة والاغضاء عن ما بدا من ارأة على ببته » والتفكير في 
وسيلة تقصيه عن المبدان من جبة اخرى . ولقد كادوا يحدون الوسيلة » فقد كان 
بعض ضياط ومو ظفي المش الافرني اتهءوا بسرقة وبع السلاح من مخازرت 
الجبش سئة ١9+‏ و كان ذ كر بعض اسماء الوطنبين كمشترين للسلاح ل ودة 
الفلسطينية ومن جملتهم شكري القوتلي ‏ ثم أقفل الحديث لأنه لم يككن مستندا الى 
دلائل راهنة من جبة » و كان العبد الوطنى الذي كان شكري القوتلى فبه وزيراً 
قد قام من جبة اخرى . فاستدعت دائرة الدرك الافرنسي بعض المحكومين الذين 
كانوا من موظفي اليش الافرنسي بعد صدور قرار منع مما كة شكري وبروزه 


4لا - 


وفاتحتهم في الأمر وحققت معهم في امر صلة شحكري بقضية السلاح ولوّحت لهم 
ببعض الآمال . وقد فهم:ا هذا من احده شفاها حبنا كنا في الجن واخبرنا به 
شكري » وهذا بدوره اخبر به المندوب فأصدر امره بعدم نيش الماضي واختلاق 
الأحداث والوسائل ضده . 
ولقد اعترف القاتل احمد عصاصة ورفيقاه في قاعة الحتكمة بالجرم وقرروا ان 
الباعث عليها هو العاطفة الدينية والوطنية معاً » وخاصة الأولى لأنهم عليوا ات 
للشببندر آزاء منحرفة في صده الدين ونقاليده . ونفوا اي علافة مباشرة وغير 
باشرة يل ولطفي وسعد الله وغيرهم من رجاهم بالحادث » وكانوا في اثناء 
التحقبق وقعوا على اعترافات منافبة لهذا الاعتراف والنفي فاما سئلوا عن ذلكقالوا 
إن هذه الاعترافات أخذت منبم بالضغط والاكراه حيئأ وبالاغفراء حيناً وإن 
يبمج الخطيب وموظفي الأمن الافرنسيين هم الذين استعملوا معبم هذه الأسالبب . 
وكان سبب الاعتراف أن المحكية استدعت الشبغ الحكتاني المغرلي الذي كان 
القاتل من مريديه » وبعد أن ادلى بعاوماته عن اخلاق مريده وروحه المتدينة طلب 
اليه ان ينصحه ورفاقه بالاعتراف بالمقبقة كاملة » ففعل بأساوب بلغ واعلنفيصل 
الشببندر استعداده للعفو اذا اعترفوا بالحقبقة والباعث وساد الممحكية جو رهيب 
ثم صرع اد بصوت تخنة؛ عبرات المشوع والاستجابة للنصحة فاعترف يآ قلنا 
فكان مشهد رائع ورهيب أثر في جو المحكمة وقضاتها وحاضريا تأثيراً بليغآ و كان 
فيه القول الفصل » ولا سيا قد كانت اصابع التزوير والتصنيع والتآمر فضحت 
لدى اماع الشبادات 1 
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رد قط 1ك نك رده 





وحينا خف التوثر في حادثة الشبمندر بعد إعلان المندوب السامي المادوالنزاهة 
في قضيتها أخذ شكري القوتلي يقوم بجملة في سبيل اطلاق المححكومين السياسيين 
والكف عن مطاردة الناس وتشريدم حكبدء لاحر كة الوطنية من جديد» فكان 


اوم - 


من نتيجة هذه اللة التي أرّده فيها رجال المركة الوطنية في دمشق والمدن الاخرى 
أن أطلق سراح المحكومين وخفف من شْدة المطاردة والتجسس» وكنت من جلة 


ولقدكان إطلاق سراح المحتكومين والكف عن المطاردين وسيلة لنشاط اله.م 
والعواطف الوطنية فامسنا روحدمشق الِباشة مدذ غداة إطلاقنا وانطلقت الألسنة 
في صدد المطالب القومية» وأخذت تقوم حملة ضد الأداة الحكومية القاءمة وضد 
تصرفات إدارة التموين التى ذ كرنا عنها بعض الشيء والتي حاول الأفرنسيورت 
الاستمرار فيم! بعد انهيار دولتهم أيضاً دون ارعواء واعتبار .ولقد تشجع أصحاب 
السلع في دمشق وتضامنوا على الوقرف في وجوههم حتى إنهم تمهروا أكثر من 
مرة بعصدّهم ليردوا حملات المصادرة التي اعتاد هؤلاء الموظفون أن يقوموا ا في 
جو الحرب وإرهاب-ا . وأخذ الموقف يعود الى التأزم ومردل الجاس يمود الى 
الغليان» وأعلن إضراب عام فيدمسشق امتد امد غير قدير» وأذاع شكري القوتلي 
بياناً قوياً عن موقف البلاد اوقضيتما وحقوقها . وكان فباكان الكلام يحري فيه 
واجب فرنسا بالوقوف موقفاً نبيلا وهي في عنة مريرة ة وأمام مصيرحبول استدراكا 
لماكان منها من مواقف غادرة باغية؛ واعتبار بيد الله الجبار المنتقم فيها . 


واقدكان الموقف في المق عجيباً متناقضاً . ففرنسا منهارة خاضعة لجبابرة 
الالمان تذوق كأس الا<تلال الكريه ويقف رجاها وقفة المبين على عتية قواد 
إحتلالها بها هي في سورية كثل دود الحتل الغشوم والمتسلط الجبار ٠‏ وما أذ كره 
انه قام في السحنمرة بعض حركات فردية وجاء ضياط الدرك الافرتسيوت يظبر ون 
شر استهم وغطر ستهم بسبيل تأديب المتمر دين فصرخ يعض هؤلاء فبهم معيراً بالموقف 
الذى م فيه قائلا لهم درن ميالاة ءا يثاله : اذا كانت م حرامة وتودرن 
امحافظة عليبا وإظبار زهرم وعظمتم فليس السوريون حل ذلك الان وَإِء ام 
الألمانءفي وطن » وإن موقفي منا هذا الموقف وحن أسة صغيرة عزلاء بعد 


7 الات 


هو انك أمامخدم تعدون بالنسبة اليه سيدأ مذ كور هوعار الأبد علي وعلى فر )١(‏ . 

ولقدكان رجال فرنسا في فشى يدركرن على ما بدا ما في الموقف من تناقض 
ومام عليه من عحز» ولكنم كترا حخشون أن نكون في أي خطوة صادقة 
#خطونما تفريطاً يما في أيدهم وإضعافاً لحيبتهم المتزعزعة ونفضاً لليد من المطامع 
الاستعارية والمنافع الاستغلالة لم يكونوا ليبضموه بالرغم مما حل فيهم . وإضاعة 
لورقة قد تفيدهم في المساومة في ظروف الدنيا المتجبمة . ومع ذلك فان الموقف 
اضطرم إلى الاستجابة للاصوات المتعالية والاحتجاجات المتوالية فعيد المندوب 
إلى حر كة تطبير وتحقيق في حق الموظفين الافرنسيين أقبل في سياقها بعض كبار 
موظفي المندوبية واعتقل بعضهم واحيل على المعاش بعضهم» وذاع في ما ذاع خبر 
وجود ثروات طائلة من سلع وتحف وسجاد وسما نُكذهيية عند بعض هؤلاءالموظفين 
حصلوا عليها بالطرق التي ذ كرناها والتستر على من كان يقوم بالسلب والنبب من 
الموظفين الختصين ومشار كتوم فيها ! وقد اعتذر عن القيام بأي عمل حاسم وأساسي 
في صدد القضبة الوطنية» وإستعداده لمعالة الموقف معاطة موقتة» وكان من نتيجة 
ذلك أن نحيت الأداة التكوميه البغيضة التي يرأسها هوج الخطيب» وأنأعيد تشكيل 
بحلس الوزارة برآمة خالد العظم . ومع أن الخطوة كانت نصفية فانما قوبلت بشيء 


١-وفيهذا‏ المعنى قال الشاعر البليغ بدوي الجبل في قصيدة له جدير بالتدجيل : 





يا سامر الحي هل تغنيك شكوانا 
قل للآلى استمدوا الدنيا بسيفهم 
إن لأثت بالجار 
لمله تبث الأحزانت رجمتله 
سمت باريس تشكو زهو فاتحها 
واليل في المسجد امحزون جائة 
والآمنين أفاتوا والقصور لظي 
تلك الفضائحم قد سيتها ظفرآ 
إذا انفجرت من العدوان باكية 
عثرين عاماً ثربنا الكأس مترعة 
ما لاطواغيت في باريسن قد «سخوا 
الله لير هذا الكوت أجعه 
ضغينة ‏ تانزى ‏ في حواتحنا 


يضر عسة 


رق الحديد وما رقوا للوانا 
من فسم الناس أحرارا وعبداظ 
طاغ ويرهقه ظفاً وطنياناً 
فصبح الوحش في برديه انانا 
هلا تذكرت يا باريس شكواة 
على اللمصلين أشياحا وقناناً 
بوي لها النار ينانا فينياظ 
هلا تطاناً يوم الروع سيفائ 
فطاللا سمتنا بغياً وعدوانا 
من الأذى ففتملى عرفا الانا 
على الأرائك خداماً وأعواناً 
!ا لا لك تدبيرآ وسلطلاً 
ما كان أغناكم عنها وأغناناً 


من الارتباح لأنها أزالت كابوس تلك الأداة وخففت من سوء تصرفات الموظفين 
الافرنس ين وحل الذاس إغرابهم وصاروا يتطلعون بنفس مطمئنة مرتقبة إلى 
قرب يوم الفرج الأكبر» هذا مع التنبيه إلى أن شكري القوتلي أذاع بيانا آخر 
أسّار فيه إلى أن سوريا لا تكتفي بالعلاج الموقت وإما تطالب يحةوقها الشرعية» 
ودعامع ذلك الناس الى حل الاضراب واعداً بالاستمرار مع إخوانه في العمل على 
الحصول على تلك الطقوق . 

ومن طريف ما كان ويحب تسجيله من تصرفات الافرنسيين العجبية وخاصة 
في أمر التموين ان المندوب السامي بناء على ما تعالى من اصوات الشكوى 
والتذمر من إدارة التموين الافرنسية أن تسلم إلى الوزارة» فاما أرادت هذه ارنف 
تتسم عازن الحبوب التي كان يصنع منبا الخيز ويباع للناس بالاسعار المحددة 
وجدتها فارغة ورأت أنما لا تستطيع واطالة كذلك أن تحمل عبء تدبير الخيز 
ولاسها لس في يدها قوة مساحه ولا هيبة موطدة»؛ فرفضت الاستلام وطليت بقاء 
إدادة الميرة ببد الافرنسيين تفادياً من كارئة بجاعة تحل في الناس» وراح الئاس 
يتساءلون عبثاً عن مصير اكداس المبوب الى صادرتها هذه الأدارة من غلات 
البلاد باسم الاعاشة والتموين ! ْ 
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الفزوة الاتكليره لديم ل. وسيره| وائرها 





على أن اجو السيامي ما ليث أن تلبد بعد هذه الخطوة التنفيسية با كان من 
الاحتلال الانكليزي . الديغولي . فهنذ عتقد المحدنة بين فرنسا والمانيا أخذت 
الدعايات الانكليزية تنبث في سوريا ولبنان منذرة باحتلال الاتكليز » وأخذت 
هذه الدعاية تبدو خاصة في صفرف الافرنسيين وبنوع خاص ضباطهم عن طريق 
الدع وة الديفولية » وأخ_ذ ااناس ياسون في صفوف الافرنسيين اختلافات 
ومنازعات متنوعة الصور والأساليب لانقسامهم الى فيشيين « نسبة إلى فيشي التي 
انخذها المارشال بتان رئئس الدولة الجديد الذي نهارن مع الالان .ركز . 
وديغوليين . هذا من جرة ومن حبة اخرى كانت الاصوات الانتقادية ترتفع من 


دسم 


الأوساط الانكليزيةعازية السلطات الافرنسية الفيشية فيسوريا ولبنانتسبيلات لقوى 
احور وطياراته » ومبدية مخاوفها من استيلاء احور على البلدين »و مطالبة بالوقوف 
موقف الد »وممددة ما تكون من استيلاثه من أخطار وَأذوال . ومنذلذوالناس 
يتلقرن هذه الدعايات والاذاعات كقدمات لاحتلال انكليزي في أول فرصةمكنة 
حى لقد كانت الشوائع تشبع عن موعد معين ؛ وكانت الطيارات الاتكليزية 
تحاق من آن لآخر في سماء سوريا ولبنان مستكشفة مستطلعة مرهصة » وأغفذ 
بعض الضباط الافرنسيين يتسلاون الى شرق الأردن وفلسطين للائضمام الى القوى 
الاتكليزية والديغولية . وقد جاء الجترال كاترو وكان من رجال المندوبية 
الافرنسية ورئس ضياط الاستخيارات في سورية ولبنان الذين كان هدم أفظع 
الادوار ف حركة الفساد والدس والحكيد كنائب للجترال ديثغول الى القدس 
واتخذها مركز]ً لبث' الدعاية وتهيئة الخطوة العملية في الفرصة المناسية » فقويت 
بمحبئه الدعاية وأخذ التسلل يزداد من سويا وأبنان حتى صار ديه علني » وحتى صار 
يفر يعض الضباط مع فصائل كاملة من المبش الافرنسي أو المتطوعين كا فعل 
الكولو ذل كوله مع فصيل من متطوعي الشر كس » وحتى اضطرت السلطات 
الافرنسبة الى حرة تطوير ومطاردة فر بناسبتها عدد غير قليل من الضباط » وفر 
في من فر الكولونيل مدور قائد الدرك اللينافي حدث كان يبذل جبوده الكبيرة 
في تسبيل حركات الفرار . وقد اشْتركت شرق الاردن في هذه المركة» وأخذت 
تحري الاتصالات بين أولي الشأن فيها وبعص رجالات وصحافبين في دمشق أملا 
بأن بحكرن من ورائا تحقيق وحدة سوريا وتوسد عبد الله بن السين عرشها ؛ 
وظبرت آثار ذلك في بعض الصحف السورية التي كانت تنقل الأخبار وتنشر 
الارهاصات عن المركات والخطوات المتوقعة بأساليب مختلفة . 


اما نشت الارب العراقية الاتكليزية في ماس عام 4١‏ اشتدت الاصوات 
القائلة إن امور بَخْذْ سوريا قاعدة لمساعدة حركة العراق وإن في سوريا ولبناتف 
آلافاً من الألمان » وقصفت طبارات الانتكليز مطارات سوريا الشمالية فاعتقدنا ان 
القفزة الانتكليزية قد قربت وانما منوطة عصير اله كة العراقبة » والث كل ما 
يحري إنا هو بسبيل الدعاية والتبوبل وااتيرير » ولاسها ان دعرى وجود لاف 


4م - 


الالاث ومئات الضباط والطيارات الالمانية غيرصحبحة » وكل ماكان منامر وجوه 
بعض مندوبين طليان والمان بإسم طنة الهدنة ومراقبتها , وكانت مداخلتهم مع 
المنرال دنز بتحفظ كبير ما كان هو نفسه يتحاشى هذا التدخل لثلا كوك حجة 
عليه ببد الاتكليز » وكان يحتج على ما يصدر من هؤلاء ءن دعاو ودعايات وترم 
بصدد ذلك وينفيه المرة بعد المرة . 


وم مض على انتباء حركة العراق إلا أسبوخم واحد حتى زحفت القوى 
الاتكليزية والديفولية مع بعض طلائع اومفارز اردنية من الجنوب بتاريخ م 
حزيران 44١‏ » ثم انشطرت شطرين اتجه احدهما نحو دمشق وثانبها نحو جيل عامل 
والساحل » واخذت تقع الاستباكات بينها وبين القوى الافرنسية الفيشية والفصائل 
السورية واللبنانية التي كانت تحت القيادة الافرنسية وهي المماة بالجيوش الية . 

ولقد لقبت بعض المقاومة في الجبهتين ولم يتدن ها السير بسرعة م كان 
مقدراً . وكان المنرال دائز مشتداً في هذه المقاومة كماكان مندوبو الور لا 
يفتأون يشدون همته ويثيرون اسه فيها غير ان الدعايات اخذت تنيث فيالقوى 
المدافعة فتْتي ا كلبافي التثبيط والتحول من حبهة الى جبهة . فقد كانت تقف في 
الواقع في وجه قوى إفرنسية يقودها ضباط إفرنيون وقوى إنكليزية حليفة 
وصديقة م ولم يكن من أن فوز هذه القوى ما تريد ان يجعل القوى المدافعة تخسر 
سيدا مادياً او معنوباً . وهمكذا اخذت القوى الغازية تنقدم وتستولي على البلاد 
تدريحباً ثم جاءت قوى ميكانيكية جديدة من جبات الصحراء وأخذت تنوغل في 
الأنحاء الشمالية فتم نمطاق النطويق . وقد دامت المرب نحو ستّة اسابيع اخطر 
الفيشون بعدها الى طلب الحدئة فأجيبوا الى ذلك على اساس التخلى عن سوريا 
ولبئان لاحملة الجديدة » واستتب الأمر كذلك في الاسبوع الرابع مسن قوز عام 
0 بشروط فيها كثير من التساهل . وقد احتوت فيا احتوته حرية الافرنيين 
في مغادرة البلاد مع ماهم من متاع وبأيدهم من سلاح » وبقاء من يود البقاء منهم 
عسكر ين كانوا او مدنيين على مر اتبهم ومرتباتهم ما استجاب له فريق كبير هن 
النوعين منهم . وقد ابي الفيشيون ان يعترفوا بالديفوليين حكطرف تان اثناء 
المفاوضات فأجيبوا الى طلبهم » وجرت المفاوضة والتوقيع بينهم وبين القائد 


- وم - 


الانكليزي . على انه كان بادياً ان الأمر سبسكون في يد الديفولبين وان الأتكليز 
نا هم مساعدون ؛ بناء عنى الاصل المعترف به ءن ان سوريا ولبنان ضن الانتداب 
والنفوذ الافرنسي » ومن ان الديغولبين إما مثلون فرنسا ومر كزها في نظر 
الاتكليز ومصلحتهم الإربية . وقد غادر دانز وغيره من رجال فرنسا العسكريين 
والمدنيين الذين لم يطلب لهم البقاء مبممين سطر فرنسا » واراد دائز ان يسجل اسمه 
في تاريخ نهب سوريا ولبنا في من نهبها من بني قومه فحمل معه ذهب البنك 
السوري الابناني الذي كان بعض الغطاء للنقد الورقي والذي كان يقدر بئات ألوف 
الجنيبات . 

ومن نقائش الافرنسيين التي كانت منهم أثناء هذه المركة أن الفيشيين حاولوا 
الانتفاع من فلول المجاهدين الفلسطينيين الذين كانوا في سوريا او أنوا من العراق 
يعد المركة الحربية العراقية في العمل على الحدود الفلسطينية لازعاج الانكليز » فم 
ير هؤلاء في العرض ضمانة تبعث فيهم الط.أنينة والأمل فأبدوا استعدادم للانضام 
إلى حملة فرزي القارو قحي الي خرجت من بغفداد إلى الرطبة ثم اتحبت الى سوريا 
حينا انتبت المرك العراقية ونشبت الركة السورية » حبث كان الافرنسيوت 
أظبروا استعدادهم لمدها وتقويتها للانتفاع منها في حركة المقاومة فرفضوا يأ انهم لم 
يسيروا سيراً جاداً في الوفاء بوعدهم بمد حلة القاروقجي متحسبين عراقب ذلك مع 
انهم لبسوا في وضع يبرر هم هذا التحسب لأنم امام عدو جديد مشترك ايس 
من السبل تغلبهم عليه ول يكن اُتداد قوة اخملة ليضيرم شْيئًا. وكان الذينيودون 
ذلك من رجال العرب الوطنيين يأملون ان يتكون من اللة اذا مدت وقويت قوة 
عربية مستقلة قد يكون فيها بعض الأثر في الكفاح القومي العربي » ولا سها إن 
احّال عدم امتداد المرب طويلا وانتهائ! باند<ار بريظانيا من الشرق العربي كان 
إذ ذاك قوياً وسائدا . ولكن الذي يتبادر أن سوء النية والروح الاستعمادية 
المتأصلة في الافرنسبين منعتهم من هخم قيام قوة عربية واحتال انتفاع المرحكة 
العربية بها ميا كان أمرهم ومصيرهم ... 

وها يسجل في صده هذه ار كة أن الفصائل السورية واللبنانية اضطرت الى 
الحرب الى جانب القوى الفيشية وكانت توضع في الصفوف الأمامية ا كانيتحسب 


- و5م- 


من فرار افراد هذه القوى وغامرتهم » وقد قتل وجرح من تلك الفصائل عده 
كبير » ومع ذلك لم بر الفيشيون أن يذكروا ذلك بكهة ما جح وداً ولؤما » 
وظلوا يشيدون طيلة اسابيع الر كة بدماء فرنسا وضحاياها في سبيل الدفاع عن 
سوريا ولبنان ضد الغزاة ! ! 


- ",- 


ده المبو د الدفر أسم 








ولقد عكر ناح الخملة الجديدة صذو سوريا وخيب أملها في خفة الكابوس الذي 
كان يم على صدور اهلها بانهبار فرنسا وغدوها تحت سنابك الالمان واضطرارهاالى 
المسايرة , فقد خشوا ان تكون الخلة دما جديداً يحقن الافرنسيين فتعودالتصرفات 
الكرية التي قاسوا منها ما قاسوا اثناء الحرب . ولم يكن مخطر لبال أحد أرك 
فرنسا الديغولية غير فرنسا التي سيموا من خسفها أشد ما محكن أن تسام به أمة 
ضعيفة من أمة قوية سوء إدارة وسوء نبة وسوء إستغلال م ولاسها إنه لم يتغيد إلا 
الاسم » وإن كثيراً من قواد الجلة وضباطها من كانوا في سو ريا يا أن جل الموظفين 
والضباط الذين قاست منهم سوريا ما قاست وحملوا في سبيل مناوأة المركة العربية 
والروح الاستقلالية وتوطيد الاستعهار الافرنسي والسيطرة الافرنسية ما عملوا ظاوا 
حيث ثم » وكان كاترو رئيس ضباط الاستخبارات والذي كان يدير بواسطة ضياطه 
حركات الفقن و الفساد والدس والنهب هو المندوب الساءي الافرنسى في العبدا ديد ! 

ولقد سارع شرل فألقى خطاباً عقب الهدنة أعلن فيه أن إنكلترا ستظل 
تعترف بمصالح فرنسا وحقوقها في لبنان وسوريا وأت كان أشار إلى نية منحها 
استقلالم) وحقه| فيه كا ان الجترال ديغول سارع إلى زيارة سوديا ولبنان وصرح 
فها صرح به أن فرنسا باقبة في الشرق لتابعة عملها العظيم في مساعدته وإرشاد اهله» 
وان تبدل الأسُخاص والأسماء لا يعني تبدل فرنسا وإن كان اشار كذلك إلى ما 
اثار اليه شرشل » فباء كل هذا مصدقاً لما ثار في نفوس السوريين من هم” وقلق... 
ومن المضحكات المبكيات ان بتان رئيس المكومة الفبشية التي كان رجالها مرغون 


وجوههم على تراب اقدام الامان لم يبحل هو الآنخر بأن بِوْ كد تعلق فرنسا ببلاد 
الثام حيث اذاع بياناً يعتذر به عن اضطرار قوأته للبدنة اعدم التكافؤ بين القرى» 
وبوجه شكره لأهلها على تعلقهم بفرنسا » ويطمئنهم بأن هذه النئيجة ليست إلا” 
حالة عارضة » وان فرنسا التي احبوها لن تت ركبم وستظل تقومبواجبها من الارشاد 
والخابة به نحوهم ؛ ثم أمر دائز باحتفاظه بلقبه تمندوب سام وقائد عام برهاناً على اههامه 
لهذا الواجب اعظيم !! ٠‏ كبرت كامة تخرج من افواههم إن يقولون إلا” كذياً 0« 
ولقدكان فباكان أن انال كاترو أذاع بالرادير نداء ألفي بالطيارات كهنشور 
على سوديا ولبنان بين يدي زحف الخلة ذكر فيه أن المة فا تستيدف تحرير الام 
وحفظها من خطر الالمان ومنحها استقلانها على أساس التعإون النزيه ودعاهما إلى 
التعارن معها واستقبال العهد الجديد والفرصة الذهبية السانحة » وانه حينا قدم الى 
سوريا عقب الهدنة أرسل ل إلى خالد العظم رئس المكومة كتاباً أكد له هذا الوعد 
وطيأنه بتحقيقه في وقت قريب وأن الوزير الانكليزي ليتلتون وهوالمفوض البه 
أمر المسائل المدنية والسياسية في جبهة الشرق العرلي جاء إلى بيروت اثناء وجود 
ديغول واجتمم : به ثم نشر كتابان في آن واحد من الاول للثاني يثبت فيه ما تم 
الاتفاق عليه في الغغادثات الشفوية من أن انكاترا لاتتعقب اي ي مطمع أو سياسة 
خاصة في سوريا ولينان وان إنكلترا وفرنسا متفقثان على منح ذه البلاد 
استقلالها وحكمها الوطني على ان يتكون لفرنسا حق الرجحان فيها » والثافي من 
ديغول الى لبتلتون يسجل فيه اعتراف انكاترا بان لا مطمع ولا سياسة خاصة لها 
في سوريا ولبنان واعترافها كذلك مر كز فرنسة وحق رجحام! فبها » ويؤ كد 
ان فرنسا متفقة معها على مح هذه البلاد إستقلالها وحتكمها الوطني على اساس 
التعاهد الذي يضمن لفرنسا ذلك المركز والق . 


المفارضاتث في سبيل اثام رام ملو ومدوع قرنا الو ستعوار يم فيا 





وقد جرت بناء على ذلك كله وعقب الهدنة بمدة غير طويلة سللة غيرطويلة 
من الاتصالات والمشاورات بين ديغول وكائرو من جبة ورجال سوريا من حبة 


أخرى تحتوي في مطاويا توخي الافرنسيين تثييت مركزم واعتبارمم أصحاب 
الشأن ومصدر السلطات في سوريا وتهالكهم على الوصول إلى وضع مستقر على 
أبديم على اساس معاهدة تجعل ل ركزهم ورجحانهم وما ينطوي فيها مسن مطامع 
إستعمارية صبغة شرعية ودولية » كأفا كانوا مخشون ان تضيع الفرصة او كأنهم 
كانوا يريدون ان يستغلوا فرصة اعثراف الانكليز مر كزهم قبل مرور الزمن عليه » 
مما يدل على انهم لم يكرنوا في قرارة انفسهم مطمئنين الىالموقف بصورة عامة والى 
الانكليز بصورة خاصة . 


الاتكائ في هذا فور 

ولقدكان وجود جماعة فرنسا الحرة وحياتها وقوادها وقواتها وحر كتها قاءة 
بال الانكليز ووسائلهم » ركاذت القوى الانكليزيةفي سوريا تفوق قواها كثيرآ» 
وكان وجود الانكليز هو المحسوس والأقوى » حتى لقد الغي محافظ المزيرة وظيفة 
المندوب الافرنسي في عحاذظته فلم بر هذا بدا من الرحيل » وامر موظفي امرك 
على اادود بتوريد جبابتهم الى صندوق المحافظة فابوا فلم يلبث ان ذهب ضابط 
إنتكليزي على المدود وار كب الموظفين الافرنسيين سيارة واجلاهم الى بيروت 
كما كانت ابواق الدعاية الاتكليزية هتف بالسوريين انهم احرارفي التعاقدمع الافر نسيين 
وعدمه » وان لهم ألمق في إبداء رغياتهم بمضابط يقدءونها للسلطات الاتكليزية » 
وكانت دعاية ومناعي عبد الله بن الحسين في صدد اغتنام الفرصة وتوحيد بلاد 
الثام تنشط نشاطاً غير يسير ما بمكن ان بوه انه من تشجبع الانكليز » وكات 
فريق من رجال -وريا الوطنبين بوثق صلاته بالاتكليز الخ الخ وفكل هذا اثارعلى 
ما يبدو قلق الخنر الين الافرنسيين وريبتها وجعلها ييتان ذلك الاهام الذي اشيرنا اليه. 


-/ا- 





شاط عافن الل ردن و نعدى, على مزاه 
ونتساءل في هذه المخاسبة عما اذا كان رجال سوريا غفلوا او تعمدوا اغفال 


عوم- 


مدى شاط ومساعي عاهل الاردن في سبيل توحيد سوريا » وما اذا كانت هناك 
فرصة اضبعت بعدم تجاويهم بقرة وجد مع هذه المساعي وذلك النشاط » وعدم 
اغتنامه) لتحقبق امل تنشده الشام يا ينشده عبد الله بن الحسين » وما إذا كانت 
السياسة الانكليزية الرسمية مستعدة لتعضيد هذا التجاوب والاستفادة من هذه 
الفرصة . 

والحق ان صاحب مان نشط نشاطاً عجيباً في تلك الظروف أي في عابي 
0 و1948 فضلا عن استمراره في النشاط بعدهما في سبيل هذا الأمر ء» حيث 
اذ يكتب للحكومة الانكليزية ويتصل بمثليها في حمان والششرق العرلي ويعقد 
معهم الاجتاعات ويقدم المذكرات والخلول ويعاود الكتابة بس ل الرد على مايتلقاء 
من اجوبة » ويحمل حتكومته اتخاذ القرارت والاتصال من ناحبتها وبدفتها الرممية 
بالحكومة الاتكليزية وبذل الجهود الختلفة م وبادأ رجال الشام بالمراسلة عن طريق 
فارس الخوري » واذاع بيانا على اهل البلاد الشامية دعا فيه الى مؤثر عربي لتقرير 
الخطط والخطوات في سميل الوحدة السررية التي هي مطلب ابيع على ما يستفاد 
من الوثائق العديدة المنشورة في الكتاب الابيض الاردفي الصادر في عام 1541 4 
ما يدل على انه كان معتقداً اعتقاداً قوياً بأن الفرصة سانحة والظرف موات . 

ولقد احتوت رسالة فارس الخوري معنى من معافي التحاوب وفيها ما يمكن ان 
يدل على ان اخوانه او بعضهم كانوا مطلعين وموافقين عليها ؛ ولايبعد ان يكونوا 
جادين في ذلك لانهم لا بد من انهم قد هلعرا يا قلنا من احّال تحدد حيوية فرنا 
عن طريق ار كة الديغولية بعد ما كان من اغتباطهم بانهيارها وتعليقهم الآمال 
الكبيرة على الخلاص نهائياً من مخاليها لانهم لا بد من انهم كانوا مدركين ان هذا 
الخلاص لايم إلا بتعضيد الانكليز » كا انه كان في سوريا اتحاه قوي نحو هؤلاء 
بسبيل الحلاص المنشود . 

ومع اث اجوبة الانكليز كانت كعادهم تحتوي سشيئاً غير يسير من التطمين 
والتأميل والكلام المعسول عما تكنه بريطانيا للعرب من مودة وتذكره مع العطف 
الشديد من آمالهم في الوحدة ومطابقتها معهم فيها فقد كانت تحنوياستمالا وتشير 
الى ان الامور غير بحلية» وبتعبير اصح كانت اجوبتهم مطاطة وموهة م هذا إلى ما 


اث #4 - 


كان من تصريحات شرسل و كتاب ليتلتون الى ديغول المسبوق باتفاق شفوي بشأن 
مر كز فرنسا وحق رححانها في سوريا ولبنان . فكل هذا يمكن ان يدل على ان 
مساعي صاحب الاردن ونشاطه انا كان صادراً عن مطاعحه وآ“ الهالقومية والشخصية 
فحسب » وان السياسة الاتكليزية اارممية لم تكن جادة في تشجيع ذلك النشاط 
والمساعي ووصوها الى نتبجة ايحابية » وان ما كان يبدو من نشاط عمال الاتكليز 
وممساتهم قدكان آرب اخرى . ولو كان العكس صحيحاً ما عدم الانكليز وسيلة 
الى التشجيع على تجاوب قوي وانتاجه إذا لم يروا أن يتظاهروا فيه تفادياً من إثارة 
الافرنسبين , ولاسها ان الظاروف كانت هواتية بما كان لحم من حول وطول وها 
في سوريا من 'اتجاه نحوهم وكره مرير نحو الافرنسيين» فضلا عن انه لم يكن لدبغول 
الذي كانت حر كته ضعيفة وقائة على الانكليز في كل شيء ان بفعل شيئأ » وهو 
مضطر على كل حال الىالسير في ركاهم بسبيل ماهو اعظم خطراً وهو تحرير فرنسا 
نفسها الني كانت منهارة وتحت رحمة الاقدار المجهولة . ولقد كان في ما اقدم عليه 
الافرنسيون في سياق قيام امد الجديد في سوريا وتقريرمم في النهابة الوقوف موقف 
العداء من الكثلة الوطنية » وتعبينهم عدوها الشبح تاج رئيساً للجمهودية وقيام 
حكومة متسقة قليلا او كثيراً معبم في ذلك الموقف على ما سوف نذحكره بعد 
حافز لرجال الحكتلة الى التجارب لو مجعوا عليه من قبل الاتكليز بشكل من 
الأشكال او لو لحظوا انه مؤد الى نتيجة ايحاببة . ولقد حاول بعضهم ان يوئق 
صلاته برجالاتالاتكليز وان يستعديهم على تصرف الافرنسيين والسلطات الحكومية 
التي اقامرها » وان بنشط في سبل تحريك الدفة نحوهم ؛ فسارع الافرنسيون الى 
نشر بيان انذاري هؤلاء وامروا بعضهم بالاقامة الاجبارية في امكنة عينوها لهم » 
وبدأوا يحركة مطاردة واعتقال ضد من اسْتيبوا في مالأته وضلعه في ذلك النشاط » 
مما اضطر من استطاع الافلات من رجال الكتلة وغيرهم من الوطنيين الى مغادرة 
البلاد او الاختفاء والانزراء فم يتحرك الانكليز ورجالهم لنصرتهم وحمايتهم فضلا 
عن تشجبعهم في السير في سبيل الاهداف التي كان ينشط لها صاحب الاردن . وعلى 
هذا فلسنا نرى محلا للقول انه لو تضامن رجال الشام في هذه الآونة مع صاحب 
الاردن لكان في الامكان تحقرق هدف قومي عظم ينشده المشار اليه يإ ينشده رجال 


ساوأوت- 


الحركة العربية» وهو تحرير سوريا ولبنان من فرنسا وتوحيدهما مع از ثين امنو بين 
الاردن وفلسطين م لان هذا ماكان لبتم في حال بدون رضاء الانكليز وتشجيعهم . 
ونعتقد أن رجال الشام لم يتكونوا في موقف يملهم لا يرحبون بهذا التشجيع ولا 
يسيرون في نطاقه لو كان مها نكن هناك مناعتبادات اخرى . ولم يخرج الاتكليز 
ازاء حركة الوحدة والمشاورات بسبيلها عام 14# - ١444‏ عن ذلك النطاق بالرنم 
عن تظاهرم بالعطف والتشجبع على ماسوف نذ كره بعد م ممايدل على انهم يسيرون 
وراء سباسة مرسومة مركزة وهي عدم تشجيع العرب على قبام كيان قوي متحد 
لحم وتفضيل بقائهم منفردين مع دخوهم في دائرتهم ... 


-/- 
امحريو دي الال لئاسم السيي ناب و امد اميا 


ولقد كان هناك خلاف على كيفية بده الخطوة الى وذع جديد في سوريا ؛ 
فالوطنيون أو بتعبير اصح رجال الحكتلة الوطنية التي ظلت تمثل الحركة ل 
كانوا يرون ان الوضع الدستوري الاول هو الذي يحب ان يعتبر قائم] ذ 
مجلس النيابي وبقر أو برفض استقالة هاث فم الأنأسي رئيس ابقيورية > فاذا رقظيا عاد 
هذا الى مر كزه والف وزارة وجرت الامو في المجرى الدستوري » وإذا قبلها 
انتخب خلفاً له وجرت الاهور كذلك على هذا النبط » وان امر التعاهد يجب ان 
يتريث فبه ؛ في حين ان الافرنسيين كانوا يرون ان يقوم العبدالجديد بأمر او خطوة 
تصدر عنهم » وان تتحد المعاهدة » وان يكون هم التوجيبات الذشرورية وخاصة 
في ظروف الحرب ومقتضيانها . وبعد اذ ورد وتقارب وتباعد انقطع الاتصال 
بينهم وبين اولئك ؛ فالافرنسيون اصروا على وجبة نظرم دون ان يعبأوا بتناقضها 
مع اعلائهم ودعايتهم ؛ والانكليز رأوا على ما بدا ان لا يتداخلوا في الامر لثلا 
ينقضوا عهدهم مع الافرنسيين وتفتر حاستهم في تغذية المقاومة السرية ها كان يشغل 
بال الاتكليز فيالدرجة الاولى ‏ فاتصل الافرنسيون حينئذ بالشيخ تاج الدين الحسني 
الذي كان ذهب الى فرنسا عقب اقالة حمكومته عام ه9١‏ ولم بعد إلا قبل المركة 


الجديدة ببضعة اسهر واتفقوا معه على وجبة نظرم بعد ان قام كاترو بحركة استفتاء 
بهاوانية » وادعى ان الناس اجمعوا على ان الشبخ خير من يقوم بالمبمة ! وارسل 
بصفته مندوباً سامياً لفرنسا الحرة اليه كتاباً بكلفه فيه بالقيام مهمة رئيس ابغهودية 
وصلاحياته » ويقول فيه فيا يقول اث اتصالاته بالناس واستتكشافه اارأي العام 
السوري جعلاه يرى انه هو الشخصية التي تستطيع الاضطلاع بأعباء تنظيم هذا الدور 
الجديد على اساس معاهدة تعقد بين فرنسا وسوريا ! هذا في حين انه يعرف ان 
الشبخ كان مبغوضاً وان شعار اضراب عام هم ١‏ وثورته كان الهتاف ضد عهده » 
وانه اخفق في عحاولاته في حمل الناس على التعاون معه والتعاهد مع فرنسا في ذلك 
العبد » وانه لم يستطع البقاء في البلاد على اثر اقالته .. وهكذا ظبر ان الافرنسيين 
ظاوا على تجاهلهم باتعنيه سوديا من ح ركتبا الوطنية ومطالبها الاستقلالية» ورجعوا 
الى قويهاتهم وحاوهم الزائفة وتجاريهم الخائبة ومناوأتهم للحركة العربية ولم يتورعوا 
بسبيل ذلك عن الكذب العاني على البلاد وعن مناقضتهم لصفتهم وعدم اعتبارهم با 
حل" فبهم » ما ظبر انهم قد قرروا الوقوف من ااحكتلة الوطنية موقف العداء الذي 
ظلت تقفه فرنسا منها على اعتبار انما رمز لاحركة العربية والروح الوطنية والنضالية. 

وقد الف الشيخ وزارته الاولى برئاسة حسن اكيم ومن ناس عرف بعضهم 
بعداله للكتلة وبعضهم بولائه الوثيق أفرنسا ومشروعاتها » وبعضهم بذبذيته او 
طيعه في المنصب على اي حال . فكان في هذه التشكيلة ما فيه الدليل الكافي على 
موقفهم و مقصدهم 5 

وبعد قليل اقيمت حفلة كبرى باسم حفلة الاستقلال خطب فيها كترو والشيخ» 
فقال الاول ان فرنسا الهرة قد حققت ما وعدت به من منح سوريا استقلالها وانه 
سيباشر قريباً امر عقد المعاهدة التي تنظم الصلات بينها » وان هذا الاستقلال مقيد 
ما لاحرب من ضرورات مبرءة وان سوديا مدعوة لتبيئة قوى وطنية توضع تحت 
قيادة الحلفاء للدفاع عن القضية المشتركة » وانه مع الاعثر اف بوحدة سوريا السياسية 
والجغرافية يحب ان تراعي رغبات بعض المناطق في متعها باستقلالها حلي والاداري 
( يعني جبل الدروز ومنطقة اللاذقية ) »“وشكر الشبخ فيخطابه ما كان من عطف 
فرنسا الحرة ووذامًا ومساعدتما على اقامة كبان سوريا المستقلة وقال ان سوريا لن 


لاه د 


تنسى هذا اميل » وانها مستعدة للتعاون مع اطلفاء فيكل شيء مساهمة في تأمين 
النصر لهم » فوطدت هذه المفلة والخطابان الاذان القيا فيها الصفة التي ارادها 
الافرنسون للاعبد الجديد » و ؟شفت في الوقت نفسه عن كسك هؤلاء بالسياسة الى 
انتهجوها قبل الحرب دون تبديل وتغبير . ْ 
وما جري أن كاترو اصدر بءد قليل قراراً بارتباط جيل الدروز ومئطقة 
اللاذقية بسورية كدولة على ان يحتفظا باستقلالما الاداري ويلسيها التمثبليين 
وميزانيتها الخاصة تنفيذاً لا جاء في خطابه . وأقام الشيخ تاج حفلة لناسبة هذا 
القرار اشاد فيها بنعمة فرنسا وتحقبقبا مطلب الشعب بالوحدة بعد الاستقلال ... 


- به - 


مر المرب نانم في سوريا 








ول يلبث جو المرب ان عاد ثانية »وان أصبحت سوريا قاعدة من قواعد 
الحرب وطريقاً من طرق مواصلاته! ومركزاً من مراكز توينها في الشرق العربي. 
وقد سير في الاستنفاع بكل ذلك اشواطاً كبيرة » فقامت حركة تجنيد وتطويع 
كان منها فصائل عديدة منها ما رابط في سوريا لاعمال الأمنواطراسة والمواصلات 
ومنها ها ارسل الى بعض جببات ارب » ووضعت السلطات يدها ء_لى مختلف 
مرافى البلاد وغلاته! » وتولت مر تنظيم الاعاشة المدنية بالاضافة إلى العسكرية » 
وعبدت كثي رمن الطرق »وأنشأت كثيراً من التكنات والمعسكرات والمطارات 
والمؤسسات العسكرية الختلفة » وصارتسوريا باجملة تعبج بالحركة اللربية .ساعد 
على هذا هجوم الالمان على الررس وانتعاش امل الفا في كسب ارب ودحر 
الالمان من حدود مصر من جبة وضرورة 'لاستعداد للدفاع عن الشرق العربي تجاه 
احمال تطويق المافي عن طريق القفقاس من جبة اخرى . 

وقد اهتم الانكليز لتنقية سوريا من ما يسمى اعداء او غير موالين » ولاسها 
إن حركة العراق كشفت لهم عن عواطف كامنة ضدم في بلاد العرب ناتجة عما 
كان منهم نحوم من الأعيب وأساليب و كوارث وغدر » وتضامن الافرنسورت 


5-5 34و ا 


معهم في هذا الاهّام لتنقية البلاد من اعدام الذين اعتادوا إزعاجهم في تاريخ 
النضال السوري » وكانت ذرورات الهرب وظروفبا مبررات قوية . فابتليت 
سوريا من جراء ذلك بحنة سُديدة ولعبت الماسوسية التي كانت مصبوغة على 
الاغاب بالصغة الافرنسية او التربية الافرنسية دوراً غير يسير في هذا المبدان » 
فأخذت مراكز الاعتقال تتلىء برجال الوطن وشبابه » واضطر كثير منهم للتوارى 
او التشرد » وقد تناولت المحنة كثيراً من زعماء الكتلة وسْباءها وانصارها ما ببرر 
القول إن عداء رجال العبد الجديد للكتلة قد لعب دوره في هذا المبدان » ولاسها 
ان عبد الشبخ تاج قوبل مقابلة عدائية من الشعب ودوائر الكتلة الوطنية ونشرت 
مناشير سُديدة في انتقاد هذا العبد وتحرحه » واستغل الافرنسيون ظروف الحرب 
التي جعلت الانكليز يسايرونهم فعادوا إلى عسفهم وإرهاقهم يسبيل الاثراء ومثلوا 
الدور البشع الذي مثاوه في فترة ا مرب الاولى ما فصلناه في مناسية السايقة , 

ولقد استمر هذا العبد سنة وشفاً » وما جرى ان الشيخ تاج الذي كان يعرف 
ان منصبه غير شرعي ول للتجربح لانه مستيد من السلطة الافرنسة حاول ان 
يسبغ عليه صفة شرعية بشكل ما » فبذل جبوده مع اعضاء المجلس النيابي المعطل 
وساعده في جهوده الافرنسيون الذين لم ينجحوا إلى اجراه انتخابات ولم يسبحوا 
باستئناف المجلس المعطل للياته انسياقاً يذهنيم المعتادة » ولا سها إنهم يعر فور”ك 
كا يعرف الشيخ انه لا يمكن أن ينال الثقة من طريقها العادي » فحصل على مضبطة 
موقعة من نحو خمسين نائباً قرروا فيها ثقتهم به واعتياره رئيساً شرعياً ! 

ولقد تغيرت فيهذا العبدثلاث وزارات بسب ما كانمن تصرفات ومداخلات 
افرنسة معتادة وخاصة بسبب ادارة الاعاشة ومصاعبم-ا . وكانت الوزارت 
التاليتان للأولى في نفس الصفة التي وصفناها قبل . 


موت الع نا والماة النيابم ناثيم 


وقد خلف حسني البرازي حسن الحكم وخلف جيل الايلشي حسني البرازي 
وفي عبد وزارة الايلشى مات الشيخ تاج وظلات الدولة مدة ما بدون رأس 7 وقد 
كانت تحري خلال مدة العبد المساعي والاتصالات بالاتكليز في سبيل تعديل الحال 


اهة- 


واسترضاء نفسية الشعب والتفيس عنه عن طريق إقامه وضع شرعي صحيح ليتطابق 
المال على ما يعللونه من اهدافهم الديموقراطية وخطتهم من كتع سوريا بالاستقلال 
والحم الوطني حتى استجابوا اخير] الى هذه المساعي » واضطر الافرنسيون الذين 
كان وضعهم مع الانتكليز وضع التابع المحتاج » فأمر دبغول مندوبه كاترو بتبيئة 
لمجال لاعادة اللياة النيابية » فنحيت المتكومة الابلشية وقام مقامها ححكومة 
انتقال حيادية براصة عطا الايوني . 


ذعامم شكري الو فلي 





وكان جو الضغط والارهاق قد خف فاستعاد زحماء الكثلة حريتهم » وجرت 
الانتخابات في شهر قوز عام ١56‏ بحرية تامة وانتصرت الوطنية انتصاراً باهراً 
بزعامة شكري القوتلي الذي انعقدت له هذه الزعامة واتجه اليه الرأي العام اتجاهاً 
سُديداً كان به رجل الساعة وصاحب الكاية ال_اسمة » وانتخب في ١0‏ آب عام 
ع4١‏ بالاجباع من قبل مجلس النيابي الجديد رئيساً لاجهورية » وتألفت الوزارة 
برآسة زميله سعد الله الجابري وعضوية اعضاء من رجال الكتة وغيرها وان كان 
الاعضاء الكتلريون م الكثرة فيها » حيث اراد شكري القوتلي ان يدن العبد 
المديد بوزارة ةثل الكتلةوغيرها » وكان ببشم في الاجتاعات العامة التى كان يحضرها 
والرحلات التي كان يقوم بها اثناء الانتخابات باللاحزبية وبالاتحاد الوطني الذي يجب 
ان تواجه سوريا به ما يتكتنفها وما يستقبلبا من ظروف » ويقطع العبد على نفسه 
بإلتزام ذلك » وعلى هذا الاساس ترسشم ونجح عده غير قليل من غير المنتسبين الى 
الككنلة في دمشق وغير دمشق بتوجيه شكري وايعازه . 

ولعل ما كان هن امر العبد الوطني في سنى بسة - وعو ورجاله هم رجال 
الكتلة وقد منوا ذيه بمزة عنيفة اثرت في بنيان كتاتهم واوجدت التخاذل والغقاق 
بينهم ما ظل أثره مستمراً كان عاملا في هذه الأطة » هذا مع التنبيه على ان الكثلة 
كبيأة رممية لم تكن قائة في ظروف الانتخابات بل يصح ان يقال إنما كانت منحلة 
بدون قرار وإعلان منذ مدة طويلة قبلها . 


و4 - 


النصزارايع 
الميم او طني اثائي 


)١(روؤك )و1‎ 
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اط ١‏ م الو لني اثاللي 





ولقد نشط العبد الوطني الثافي منذ قيامه الى بث الطءأنيئة في النفوس بالرغم من 
اشتداد الحرب واستيرار ذروراتها » فأمكن اقناع السلطات العسكرية بتخفيف 
وطأة هذه الضرورات » واطلاق سراح المعتقلين ولو تدريحماً والكف عن مطاردة 
المتوادين والمشردين . فأخذ جو سوريا يتبدل والط.أنينة تندث واحيوية تعوه 
والنشاط يزداد حتى كادت الدام تعود الى سيرنما الاولى بالرئغ من كابرس الحرب 
وسلطاته وضروراته البارزة الاثر فيها . 

ولقد اخذت الدول تسارع الى الاعتراف بسوديا المستقلة فكان هذا ما ساعد 
على تقوية العبد وتوطيده . 

وقد ساعد على تقوية العبد وتوطيده كذلك احداث هامة جرت برت فرنسا . 


ارات الو ره العر دم و اكر 2 فى توطيم الاررل 





منها مشاورات, الوحدة العربية التي بدأت في مصر في اواخر صيف عام ١1#‏ 
اي في ظروف قيام هذا العبد والتي اننبت بنشوء الجامعة العربية » حيث لم تلبث 
حكومة هذا العبد ان انديحت فيها . 

وقدكانت هذه المشاورات نتيجة لمقدمة بدأت من سنة ١46٠‏ با كان من 
)١(‏ ينتهي الكلام عن هذا المبد بالجلاء لانا نمتقد أن الكلام بعد ذلك يدخل في نطاق ما يصح 
ان يسمى عبدآ جديداً ولا يدخل فى نطاق موضوع هذا الجزء من الكتاب . 


عور الاوساط العربية القومية بضرورة الاستفادة من ظروف اهرب وتحقيق 
الهدف الذي استهدفته الم ركة العربءة وقامت الثورة الهاشمية علىاساسه وهو ايجاد 
كيان عر بي سيامى موحد» وما كان من نشاط صاحب الاردن في صدد هذا وخاصة 
في صدد توحيد سوريا بعد انيار فرنسا واستمراره في الاتصالات ردفع المذكرات 
والحاول؛ ويا كان كذلك من نشاطنوريالسعيد في صدد اتحاد عربي يضم بلاد الشام 
الموحدة والعراق فيالخطوة الاولى» وما كان من تصريحات انكليزية رمعية بتشجيع 
حركة وحدة ثقافية واقتصادية وسماسية بين العرب ما كان من بواعثه ذلك الشعور 
والعطف من جبة وامل الانكليز في قيام كيان عرلي متحالف معبم تتم به خطة 
المعاهدات الليفة القامة بينهم وبين مصر والعراق والاردرتف والمملكة السعودية 
ويضم في نطاقه بلياقة سوريا ولبنان اللزين كانا خارجين عن دائرة هذه الخطة دون 
ان يثيروا حنق حلفائم الافرنسيين(1) . 

ولقدكان لهذا الاندماج فائدة عاجلة لسوريا لأن بغي فرنسا في مايس عام 
6 على ما سوف نذ كره بعد قد وقع بعده فتضامنت دول الجامعة مع سوريا 
تضامناً رائعاً كان له اثر عظيم في الارساط السياسية العالمية كان من نتاتحه جلاء 
فرنسا عن سوريا بعد قليل . 

وما لريب فيه ان الافرنيين قد حنقوا اسّد الحنق من هذا الاندماج ونوا 
لو استطاعوا ان يحولوا دونه كا فعاوا في ظروف مؤئرات لندن العربية الرممية 
)١( ٠‏ إن اول تمربح انكليزي علني في هذا اباب كان في و » مايس ١١+‏ وقد صدر عن 
ايدث وزير الحارجية في اجتماع عام في لندث . وقد جاء فيه : « ان العالم العرني قد خطا خطوات 
واسعة منذ التسوية التي قت في نباية العام الماضي »- بقصد قيام ججبورءتي سوريا ولبنان وتبادل العبد بين 
فرنا الديغولية وبريطانيا على استقلال) على »ا ذكرناه سابقاً - فرغب كثيرون من مفكري العرب 
في أن يكوث للعوب العربية نصيب من الوحدة أعظم ما تتمتع به الآن ٠.‏ وهم في سعيهم لللوغ هذه 
الوحدة يرجون عون بريطانيا وتأبيدما . فثل هذا ايسنلاف لايمكن الا ات يلبى . واله 
يلوح أن هن الطبيعي وءن الحق ان تتمزز الروابط الثقافية والاققتصادية بين البلداث العربية بل 
والروابط السياسية ايضا. فحكوءة صاب الملالة عن جانبها ستؤيد كل التأبيدكل مشروع تتمالموانقة 
الاجاعية عليه ». ثم ادلى ايدن نفه بتصريح ثان في ؛ « شباط م44١‏ امام حلس النواب جاء فيه : 
ان الحكوءة البريطانية م اوذحت قبل تنظر بدين العطف الى كل حر كة بين العرب لنءزيز الوحدة 
الاقتصادية والثقافية والسياس.ة بينيم . وان من اللي ان الخطوة الاولى لتحقيق اي «شروع يجب ان 
تأتي من العرب انفهم. 


امه - 





شكري القوتلى يستقبل وزراء الدول الاجنبية ومعه سعد الله الجابري وحميل مردم 






أذ تيضم 


الجلسة التاريذية الني اتتخب فيها 


شكري القوتلى 


والبرمانية يسبيل قضية فلسطين عامي م98١‏ ووم4؟١‏ على ما ذححرناه في مناسبة 
سابقة حبث كانوا يحرصون على ابقاء سوريا منعزلة عن الطركة العربية العامة » لاسا 
ان حر كة المثاورات اسد خطورة من حر كة تلك اللئرات يأ هو واضح »2 فخلا 
عن ما كان من ضلع بريطانيا في هذه المر كة مما كان يزيد في حنقهم لما كانوا 
يتوجسونه من مقالب الانكليز لهم في هذه البلاد . ولكنهم كانوا عاجزين عن ذلك 
لان حركة ديفول كانت ما تزال ضعيفة وعالة في كل شيء على بريطانيا » ولم تكن 
لتمثل حتى حكومة فيالمنفى يا كان أن حكومات بلجبكا وهولانده وبوغوسلافيا 
واليونانٍ الني اكتسح الالمان بلادها » وكل مأنها انها كانت طلنة باسم لهنة التحرير. 


-؟ 
تفايقات على تاليج مشاورات الو ماه رموفف سوريا 


ونقول استطراداً ان صاحب الاردرت قد حرص في ما استمر فيه من نشاط 
على التنببه على خر ورة وحدة سوريا الطبيعية او اتحادها قبل كل شىء » وعلى بان 
الاعتيارات السراسية والاقتصادية والجغرافية الوجببة التي تحم #-ذه الضرورة 
والتذ كير بها في ما كان يصدر منه من رسائل ومذ كرات ويقوم به من اتصالات 
ويتقدم به من حاول على ان يتكون هو ملك سوريا الحكبرى إذا كانت وحدة 
ورئسها إذا كانت متحدة(١)‏ » وان مثليه في مشاورات الوحدة العربية المذكورة 
آنفاً قد حرصوا على التنبيه كذلك على هذه الفرورة » وان نوري السعيد مثل 
العراق أراد ان تكون نتيحة هذه المشاورات اتاد فدرالياً بين الدول العربية 
وقدم بعض المشاريع التفميلية في هذا الباب » وان مثلي سوريا اظبروا استعدادهم 
للموافقة على اي مشروع فيه وحدة او اتحاد عربي . منوهين ان ذلك من اهداف 
الفتكرة واطركة العربية الني نشأت وترعرعت في بلادهم ومعلنين استعدادهم للتضحية 
بكل اعتبار في سبل ذلك . على ان مصر ولينان وابن السعود فضاوا ان تقوم 
)١(‏ كات التقطة الشخصية نقطة الضف في نشاط عاهل عمان. وقد. قطن لا فيها بمد أخذ يقول 
ان نظام الحكم يترك لاستفتاء البلاد وان رآسة الاتحاد تكون بالماوبة . 


الرابطة على اساس احتفاظ كل دولة يكيانها واستقلالها وسيادتها ونظامها » فتغلب 
هذا الرأي في النهاية وقاءت اطامعة العربية على ميثاقها الراهن . 

والسؤال احير هو ما الذي جعل العراق والاردن وسوريا ينزاون على هذا 
الرأي ويرضون ببذه النتيجة التي جاءت اقل جدوى وءدى ما كانوا يرونه متسقاً 
مع اهدافهم القومية ومصالحهم الاقتصادية وغير الاقتصادية وهو النظام الاتحادي » 
وما الذي حال ينهم وبين المفي في تحقيق هذا النظام فها بينهم على الاقل ؟ ولاسها 
ان صاحب عان لم ينفض بده من مشاريعه وظل يذشط يسبيلها بعد قيام الجامعة 
حتى جاء وقت كان مخرج فبه هذا النشاط من دائرة الدعوة الى ما كان بثير 
الأزمات الحادة والتوتر الشديد بين سوريا وليئان هن جبة والاردن من جبة وفي 
دوائر الجامعة منجبة كاورقع في سنتي ٠11171545‏ » وأن نوري السعيد لم يرض 
عن ما أسفرت عنه المثاورات من نتائْج فتنكر لاجامعة ولم ين عن الدعوة الى 
مشسروعه )١(‏ بعد قبامبا » وان سوريا لم تكن مطمئنة البال إذ ذاك يسبب عودة 
الافر نسيين بحيو ية جديدةو اخذهمباظبار مطامعهم وروحهم الاستعارية والتحكمية » 
واعلان الانكليز اعترافهم بحقهم ورجحانهم فيها » ولم يكنيره حينذاك ما يرد اليوم 
من الخوف على استقلا نما وسيادتها وجبوديتها وانجرارها إلى نطاق المعاهدات 
الانكليزية العراقية والاردنية والتزاماتها . 

إن من الممسكن ان تتكون سوريا والعراق والارون قد رأوا أن الجامعة التي 
تضم جمبع الدول العريبة وعلى رأسها مصر قد يتكون لها من الاثر في حال المركة 
العربية ما يسد الفراغ وقد تتطور الى ما فبه القوة والغناء ولا سها ان ميثاقها قد 
احتوى ابواباً وآفافاً مفتوحة الى ذلك » وان اتحاد الهلال الحصيب قد يبجكون 
سبياً لاتباعد والتناكر بين دولة ودول العرب المنوبية ولاستمساك نصاري لبئان 
بفرنسا اكثر من ذي قبل اندفاعاً وراء ما اثير في نفوسهم خلال المدة الطويلة من 
خوف من البعبع العربي والاسلامي مما يكون فبه ضرر كبير على المركة العربية 
)١( <٠‏ هذا المشروع هوالذي عرف بالكتاب الازرق. وقد قدم بشكل مذكرة من نوري !ليد 
الى المستر كايسي وزير بريطانيا في الشرق العربي عام ١44+‏ ويقوم على اساس توحيد اجزاء سوريا 
أو اتحادها م قيام كيان عر بي اتحادي نواته المراق وسوريا المتحدة او الموحدة . ويكون ابيود 
استقلال ذاتي فيمناطق اكتظاظهم فيفلطين ويكون لهوارنة في لبنان الصغير مئل ذلك اذا رغبوا ٠‏ 


وو - 


وسُموها » وان تتكون سوريا خاصة قد فضلت ذلك على الاندماج منفردة في 
تشكلة تبدو المطامح الشخصية والسلطان الفردي فيها قوية بارزة» فلم يسع العراق 
والاددكف إلا الدخول في ما دخل فيه الناس على مذض انتظاراً لفرص مواتبة 
اخرى . 

غير ان هذا ليس في نظرنا كل التعليل والاسباب » ونرجح ان للانتكليز اثراً 
في ما وصلت اليه المشاورات م-ن نتائج وفي قيام الجامعة على الوجه الذي قامت 
عليه » حبث رأوا ذلك اكثر اتساقاً مع سياستهم القريبة والبعيدة التي منبا انف 
لايكون العرب ذوي كيان قوي متحد بالرغم مما كانوا يذيعونه من ان ااوحدة هي 
من أن العرب وانهم يعطفون على كل حركة ويؤيدون كل مشروع من هذا 
القبيل . ولقد اشار وزير خارجيتهم في تلك الظروف في تصريح من تصريحاته 
إلى ما يكتنف موضوع الوحدة من مصاعب عربية ناشئة عن اتجاهات الاسر 
المالكة واثرها . ومع ما في ذلك من حقيقة البمة فإننا نسب ان هذه الاشارة 
العلنية تنطوي على عدم التشجبع على خطوة اوسع مما كان وعلى تبرير ذلك . وفي 
عبادات الوزير التي نقلناها سابقا في تصريحاته ثيء من هذا الباب حيث علق 
تشجيع حمكومته على شرط الاجاع » ولا بد من انه يعرف ان هذا الاجاع لا 
يكون » بل ولا تستهد ان تكون المعارضة نتبجة لايعاز إنكليزي بأسلوب ماالى 
جبة ما . واذا كان الانتكايز تظاهروا في القول إن الامر بعني العرب وحدمفإننا 
لا نعنقد انهم تركوه يحري على سجبته ويصل الى نتيجة لا يرتضونها » ولو كانهم 
رأي غير الذي تم لما عدموا الوسيلة الى الابحاء بالاساليب اللبقة التي مبروا فيها » 
ولاسها ان وجه الحرب في ذاك الظرف قد اخذ يسم لهم بعد العبوس وإنهم كانوا 
اصحاب الشأنالاول في الحرب. والسياسة وفيحكوءات البلا دالعربية النىاشتر كت 
في المثاورات معا . وتصريح يلقبه وزير خارجبتهم يذكر فيه ان مصلحة العرب 
انبقوم ببنهم نظام اتحادي في هذه الظروف او كلمة مثل هذه ينقلها وزيرهم كاف 
لذلك . وحركة المشاورات نفسها قد كانت تجاوباً مباشرا تقريباً لتصريح ه-ذا 
الوزير عام ١46+‏ الذي ظل العرب ينوهون به في مختلف مناسبات المثاورات 
ونتاتحها ويستمدون حر كتهم منه ! وحتى لو فرضنا ان مصر وصاحب الرياض 


لوت 


ولبنان استطاعوا ان يقووا على عدم السير وفق توجبه الانتكليز في امر لا يريدونه 
لاعتباراتهم الخاصة المعروفة فإن هذا الغرض لا يرد بالنسبة للعراق والاردن اولاً 
وسوريا ثانياً على ما ذكرناه قبل قليل » وكان من الممكن ان يقوم هذا النظام 
فها بين هذه الاقالمعلى الاقل لو اراده الانتكليز . ولقد قال وزيرٍ الدولة البريطافي 
في يلس العموم في تاربخ ٠٠١‏ تشرين الاول ١444‏ وبعد توقبيع ميثاق الجامعة 
جوابأ على سؤال : « افي استخلص ان المؤتّرين قد توصلوا الى اتفاقات تدعو الى 
الغبطة والرضى » » وفي هذا ما فبه من معنى التطابق على ما نحسب . هذا الى ما 
يحتمل ان يتكون للافرنسين واليبود بل الاتراك دور مافي هذا الباب . فقدكان 
اليبود في هم وقلق دائين في ظروف المثاورات وخامة من تصريحات الانكليز 
بتشجيع الوحدة العريبة » وكانت صحفهم تحمل الخلات المستيرة ورجاهم دائبون 
على المر كة والنشاط . وما كانالافرنسيون ليغضوا عن تكتلعربي اتحادي تندمج 
فيه لبنان وسوريا في ذلك الوقت الذي اخذوا يشعرون فيه بالخيوية تعود الييم 
وتعود معبا اماعيم وصلفهم وحسيانهم أنفسبم أصحاب الشأن الأول فيها » والذي 
كانوا يحرصون فيه في نفس الوقت عن مزالق السياسة الاتكليزية » بينا هم لا 
يغضون البوم عنمثل ذلك بعد ان قوضواخبامهم عنها املافي المستقبل واستمراراً 
في مزاعم مصامبم التقليدية» ففضاوا إذ ذاك ومسايرة للظروف العامة والخاصة ان 
يكون اساس هذا التكتل الاحتفاظ بكبان سوريا ولبنان ونظاميه) الراهنين اذا 
كان لا بد من اندماجها في تكتل عرلي عام وبذلوا مساعيهم في هذا النطاق . ولم 
تكن السياسة القركية الكيالية لترضى عن قيام كيان عربي قوي ومتحد فبذلواهم 
ايضا مساعيهم . ونذكر ان رئيس الحمكومة التركيةادلى بتصريح في ظروفتلك 
المشاورات قال فبه ان تركية متفاهمة مع انكلترا في صدد وءدى النشاط العربي 
الذي يبدو اليوم مما فبه الدلالة على ما نقول . 

وقد يخطر بالبال ان رجال سوريا المسشولين وخاصة رئيس جموريتها شكري 
القوتلي لو تجاربوا مع عاهل الاردن أو معه ومع العراق بعد ان خلصت سوريا من 
كابوس فرنسا واصبحت تتمتع يحرتها التامة لكان من انتمل ان بقوم نظام اتحادي 
بين دول الهلال الخصيب ء او بين الدول السورية . وقد تكون هذا صحبحاً » 


امات 


ولكن ابأوف' من دخول سوريا في نطاق الالتزامات الساسية والصحكرية اليا 
تقبد الكراق والاردن مع بريطانيا بعد ان اصبحت حرة منكل قبد.وعبد وإلتزام 
اولا» ومن زوال الاظام امبوري »نيا صار عاملا مبماً فى عبد التجاوب . 
ولقد كان يبدو خلال نشاط:عاهل الاردن خاصة تصريحات وحركات كانت تصل 
احباناً الى اثارة البلبة والفتنة وامهياج » فكانت تحدث رد فعل نفساني ديد في 
رجالسوريا وصارت عاملا مها آر في عدم التجارب ابضاًء بل ودفعت هؤلاء الى 
المقابلة بالمثل » فكانت مشاداات ومبائرات انتقات الى امالس" انرسعية 4 واشتد 
اندماج سوريا في ما معي بللهور المصسري العودي إراء ما سمي بالحور الحدشمي مما 
فيه مظبر من مظافر اختلاف العرب في الاتجاهات والاعتيارات الشخصية » وخمم 
التوئر وافاء في سني ١41+‏ - م144.على ساحة اطامعة العربية وبين رؤساء 
ورجالات سوريا والاردن والعراق :نوع خاص : ْ 


على أننا نذك علىكل حال في أن ينكرن الانكليز قدغيروا خطتبم التي ذ كرناها 
قبل وهي تفضيل بقاء العرب منفردين وعدم قيام كيان اتحادي قوي بينهم » 
وأنهم قد غدوا «ريدين على تحقبق المشاريع الاتحادية في أقطار الشام والعراق 
لي يدعي اليها ويسمى في سبيلء! . واذاكان مح أو تلمح أحياناً أصابع انكايزية 
في ما كان منمساع ودعرة فانها لا نحمل طابع جد يدل علىتغيير الخطة المذكورة 
فها ثراه؛ ولعلها من قبيل حرب الاعصاب لتضطر .-وريا ولبنان الى عقد معاهدات 
مع الانكليز يدخلان ما في نطاقوم الذي تدور فيه الآن العراق ومصر وعلى 
النحو الذي بريدونه فتكمل بذلك حلقات السلسلة الانكايزية التي تطوي المشرق 
العربي والني أخذت تند الميعض انحاء المغرب العربي ايضاً مع يقاء الدول المرتبطة 
بها منفردة . ولعل .ن الدلائل على ه_ذا ماكان بدار من الكلام على العزلة 
والانفراد وما في ذلك من خطر وضرر على سوريا ولبنان » بل وعلى فا؛_دة 
وضرورة التعاقد الاقتصادي والسياسي مع بريطانيا صراحة اثناء دوران الكلام 


اموب 


حول تلك المشاريع . ولعل من مقاصد حرب الاعصاب في ما كان بامح من اصابع 
الانكايز النشووش والبلبلة بين العرب وفت الاعضاد فيهم » ولاسها ان الكلام 
حول سوريا الككبرى خاصة قد اسْتد في وقت اشْتدت فيه خطورة قضية فلسطين 
واستدت فيه النقمة على بريطانيا لموقفها الغادر المتصل بسياستها اليهودية الم ركزية 
مذذ. البدء وفتحم' باب الهجرة الببودية والقضية الببودية ٠ن‏ جديد بعد ما اوصدته 
بيدها بالكتاب الابيض الذي قطعت على نفسها فيه العبد بالوقوف من تلك المجرة 
والقضية في الحد الذي وصلت اليه وبانهاء الانتداب على هلسطين واعلان استقلالها 
على اساس النسبة الراهنة من سكان . وقد المع الى هذا حكثير من رجالات 
العرب الرسميين وغير الرسميين في مخناف المواقفف خلال ستتي 545( و 19419 . 
واءل من الدلائل على عدم تغبير الانكليز خطتهم التي اشرنا البها عدم قيام اتحاد 
ببن العر'ق والاردن مع انه جرى دوله كثير من الكلام وجاء وقت قيل فيه 
أنه تم اوكاد » وليس امامه أي ٠انع‏ أو اعتبار من تلك الموانع والاعتبارات . 


ات 
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ومن الاحداث المهمة النني ساعدت على تقوية العبد الوطني اندماج سوريا في 
ميثاق الاطلانطي وإعلانما المرب على دول المحور حيث ادى هذا الى اشتراكها في 
تأسيس عيئة الامم وميثاقها في مؤمّر سان فرانسيسكو ثم اعتبارها عضواً مؤسساً 
في هيئة الامم المتحدة نتبجة لذلك . 

وقد ثم هذا الحادث نتيجة لرملة قام بها رئس اجهورية في اوائل عام م46١‏ 
الى الملكة العربية السعودية ومصر. وكانت هذه الرحلة في ظروف موث الأقطاب 
الاربعة ستالين وروزفات وشرشل وشان كاي شاك في بوتسدام وتقريره ان الذين 
هم في حالة حرب مع احور قبل نهاية مارس عام ١44‏ هم الذين يدعون الى مؤغر 
سان فرانسيسكو الذي يضع ميثاق هبأة الامم المتحدة وفي ظروف زيارة شرشل 
ودوزفلت وان كاي شاك لصر » حيث اجتمع رئس الخهورية بششرشل وابدى 
رغبته في انضهام سوريا لاحلفاء في ميثاق الاطلانطي واعلان حالة الحرب مع امود 
على اعتبار ان سوريا! مشتركة في الحرب بكونها مر كز من مراكز المركات 
الحربية ومواصلاتها وتوينها وبتكون فصائلها مشترححة فعلاً في المجهود الحربي في 
سوريا وفي بعض الجبهات المربية ولو كان بطريق التطوع . ومع ان شرشل ابدى 
شكه في وعوة سوريا الى مؤمّر سانفرانميسكو فان رس المبورية حينا عاد القى 
خطاباً في الجلس النبالي عن رحلته وما جرى فيها وطلب اقرار اعلان الحرب 
والموافقة على اشتراك سوريا في مبثاق الاطلانطي فقرر المجلس ذلك واعلن الامر 
للحلفاء ثم بذلت المساعي في سبيل الاشتراك في المؤمر وعضدتا انكلارة فنجخت 
اخيراً وارسلت اليها الدعوة » ولم بسع فرنسا إلا الموافقة على مخض . وارسلت 
سوريا مندوبيها الى سان فر انسيسكو . 

ولقد كان هذا الاشتراك نتبحة عاجة غير اعتبارها عضواً ذا سيادة وسقوط 
الانتداب عنها ع وهي استغلال هذا المؤئر العالمي العظيم ضد فرنسا التي اقدمت في 
ظروف انعقاده على بفيما الاثم في مايس ه44١‏ فاثيرت ذجة كبيرة فيه اندمغت 
بها فرنسا وخزيت وكان لها تأثير كبير في ما تم من جلاا نهائيا » لأن اللاقر كان 


ا ههس- 


يسبيل وضع ميثاق السلم ومنع البغي والعدوان وى الشعوب في السلامة والحرية 
وتقرير المصير تحقبقأ للاهداف التي اعلنها الحلفاء وسجلما ٠يثاق‏ الاطلانطي . . 

وما جرى بعد بضعة اشهر من قيام هذا العبد ان اجدمع المجلس النيابي وقرد 
عدم شرعبة وبطلان المادة )١١4(‏ في الدستور» وهي التي وضعها بونسو عام ١9.‏ 
وقبد بها بمارسة سوريا لسيادتها وحقوق رئيس جمهوريتها وحتكومتها على ما ذ كرناه 
في فصل سابق . ولم يحكن رئيس اجخهورية والنواب اقس.وا بالاخلاص للدستور 
يسبب وجودهاء وعقد المجلس جلسة خاصة في .م كانرنالثاني من سنة ١46)‏ اقسم 
فيها الرئس والنواب للدستور عد اعلان بطلان هذه المادة الانتدابية ا أبيثة» وبلع 


مثلو فرنس! هذه الصفعة الشديدة الني ردت سوريا بها اعتبارها وكرامتها . 


ولقد اهتم رجال العبد منذ بدئه لاصلاح سُؤون الدولة وتوسيع نطاق التعلم 
والمنشآت العامبة والدحية والاقتصادية والزراعية والفنية » فاستطاعوا بفضل الجو 
الجديد السائد أن خطوا في ه ذا المغمار خلال السئوات الثلاث الأولى خطوات 
واسعة تثلت في ماكان من مقررات موازنة المعارف وعدد طلابها ومدارسهاوعدد 
المصحات والمستشفيات وموازنة الاشال العامة )١(‏ » وفي العدد العديد من 
الأنظمة واللوائح والقوانين » فضا عن ما هبأه جو العبد من طمأنينة حملت رجال 
المال على تأسبس الشركات الصناعية الكبيرة التي انثأت منشآت ومصانع تضاهي 
أحدث وأكير الملشآث الديثة . 

١545 الفأ فاصبح في سئة‎ ) ١١١ ( ١؟.# كان المجموع الكلي للطلاب في اول سنة‎ )١( 
)380( الفا وكاث عدد المدارس (518) فاصبح (07هم) وكان عدد طلاب المإمعة‎ )15٠( 
٠ وكائت موازتة المعارف ستة مسلابين ليرة سورية فاصبحت اربعة عشر مليونا‎ )١8٠٠( فاصبح‎ 
, واصبح فىكل مر كز فضاء مصح وفي كل مر كز محافظة مستشفى بحيث تضاعف المدد عما كان سابقاً‎ 
نحو ثلائة ملابين ونصف ليرة سورية‎ ١4# وكانت موازئة وزارة الاشغال العامة في اول سنة‎ 
عشر ين مليوناً عدا ما خصص لمشروع الحاتف الالي المظيم من موازنة خاصة‎ ١9 45 فاصبحت في سنة‎ 
بلغت نحو ستة وعشرين ملبوئا . ولقد خصص وائفق لدؤونالاحمار والاشفال العامة في اثنينوعثرن‎ 
منة من عبد الاننداب واحد وثلائون مليون ليرة فأربى ما خصص في السنوات الثلاث لهذه الشؤون‎ 
!! على سبعة واربعين مايون عدا مخصصات مشروع الماتف‎ 
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فخامة شكري القوتلي رئيس اببوريةالسورية السابق مع المسثر ونستون تششرشل زعم 
حزب المحافظين ويبدو الى جاننبها المستر ايدن 
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«عالي الاساذ فارس اوري في بجلس الامن عندما كان رئيساً له 


وكان مسن أم ما اهتموا له تخليص حكتائب المش الأهلى وقوى الشرطة 
والدرك من السبطرة والقيادة الافرنسية » واستلام الدوائر والمصالح المعروفه 
بالمصالح المشتركة التي كانت تدار من قبل الساطات الانتدابية مباشرة ما كان من 
المظااهر الصارخة للتحكم والاستمار وانتقاص استقلال البلد و كرامته وسيادته . 
وقد كانت ححكومة في قلب حكومة لها الأثر الأقرى في حياة البلاد وإيرادات 
الدولة و كثيرة كثرة عحبية على ما ذكرناه في مئاسية سابقة » تدل على مكارت 
للافرنسيين مسن يد متغلغلة في كيان الدولة تغلفلا واسعاً كان هو الذي أثار هلع 
الافرنسيين من توطد العهد الوطني الأول وعنادهم وسوء نياتهم من الناحيةالشخصية 
أيضاً حيث كانت رتعاً خصياً لمش كبير من مو ظفيهيم يتعمو ن فه بالرغد والثروة 
واجام . 

ولقد حاول الافرنسيون أن يجعلوا هذه المسألة وسيلة لتوطيد مركز متاز لهم 
في سوريا وأخذوا يجاذبون رجال العهد الوطني الجديد ويشادونهم حوفا » 
ويطالبون بعقد معاهدة توطد العلائق بينهم وبين سوريا يضمن لهم مر كزم الثقافي 
والاقتصادي والعسكري قبل النزول لهم عن هذة المصالح . ووقف رجال العبد 
إزاء ذلك موقفاً قواً أساسه تفادي الارتباط بأي عبد يحمل لأي دولة مركزاً 
متازاً في بلادهم مع الاستعداد لاقامة الصلات بين سوريا والدول الأجنسة ما فيها 
فرنسا على أساس 1 ثلةوتبادل المنافع والمودة دون فرق ولا تبيز » ووجوب لي 
فرنسا قبل كل شيء عن ما في يدها من المصالح لما في بقائما من المساس بالسبادة 
وتعطيل الأمرر . 

ولقدكان هذا الموقف مغافاً الىالمواقف السابقة يدير ديغول وجماعته ويحملهم على 
إرسال التصريحات التى تعبر عن امتعاضهم من رجال العبد وتصليهم او تعصبهم » 
وتحمل روح التهديد والنيات المريبة نحو العبد » واخذوا بتصلوت بالمحسكومة 
البريطانية لتسوية الامور معها ذهاباً منهم الى ان هذه الحكومة هي ااني تدتمرجال 
العبد في موقفهم , وعادت هذه المكومة نتيجة لذلك فصرحت بإعترافها بمصالح 
فرنسا في سوريا ولبنان واملما بقيام تفاهم حر بين الفريقين على هذه المصالح . 

غير ان رجال العبد ظاوا مصممين على موقفهم بوجوب تسليم دوائر المصالح 


لو سه 


المشت ركة قبل كل شيء ودون ما قبد وشرط » وتحكنوا بعد العناء والمشاقة 
والتضحيات المالية الجسيمة » وبالتضاءن الذي قام فبه عبد وطني و الذي كان مشتركا 
في هذه التكية الانتدابية من مل الافرنسبين على عقد إتفاق في تاريخ 7١‏ كانون 
الاول م44 بين مثلي سوريا وابنان من جبة واجنرال كاترو مثل فرنسا من جبة 
على تسلم هذه المصالم تدريجياً وفي ارقات حددة لال ستة أشهر » وتنفيذه 
باستثناء كتائب المبوش الحلية . وقد اقمت في سوريا ولبئنان حفلات مشتركة 
لتوقبع انفاقيات تسل الصلاحيات فكان هذا إعلاناً بزازلة اقدام فرنسا من البلدين 


الناد على شل الالو لي ومكر فرننا 

اما الجدش فقد استبقاه الافرنسون في ايديم على ما بدا كرهيئة على المصول 
على المر كز الثقافي والاقتصادي والاستراتبجي امتاز الذي يطالبون يعقد المعاهدة 
الضامنة له , وكان سبباً من اسباب المشاقات المضنية ثم الكارثة الدموية الباغية التي 
اوقعها الافرنسيون في البلاد حينا رأوا ان سوريا قد تفلت من ايديهم وجن 
جنونهم . غير ان رجال العبد ظاوا ثابتين في تصمبيهم على عدم الارتباط بأي 
معاهدة تنح فرنا او غيرها مر كزاً متازاً ما » وفي المطالبة بتسلم الجيش اسوة 
ببقية الدوائر والمصالح التي استهوها . وعادت الاتصالات بين فرنسا وبريطانيا 
وعادت التصريحات من جانب هذه بالاعثراف بمصالح تلك » وعادت تهديدات 
ديغول وتصريحاته تحمل النبات اأريبة والمقاصد العدوانية مما كان يحعل الموقف 
متوتراً والمو متليداً 5 

ومماكان وفيه الدلالة على نيات ترنسا المريبة انها ظلت تعتبر مثلها مندوباً ولم 
تلقبه بلقب -فير او وزير مفوض » وظل هو يعتبر نفسه كذلك رغماً عماكان بثيره 
هذا من المشادة والامتعاض والمواقف المرجة . ولقد <اول ان يمارس سلطة 
المندوب السامي التشربعية في مناسبة ما فأصدر في حزيران عام ١١44‏ بعض 
القرارات ؛ ومع انها كانت تافبة وغير متصلة بشؤون سوريا ولبنان اتصالا جوهريا 
فقد رأى رجال العبد في البلدين ان يقفوا امام ذلك مب) كلفيم الامر فأصدرت 


مات 


كلتا الحكومتين بباناً اثارت فيه الى هذه القرارات واعلنت انما لا تعترف لأحد 
بأي حق في إصدار قرارات تشريعية مها كان موضوعها وانها تعتبر ما صدر مسن 
جانب المندوب الافرنسي من ذلك باطلا ولاغياً وتعلن ان سلطة النشريع منحصرة 
بالدولةوهنظاتها !الدستورية. وقد كظيت فرنسا علىغير عادتها غ.ظها منهذه الصفعة» 
لأما على ما بدا لم تكن فيظرف يمكنبامن أنتره عليها مها كان في الردحق وسخف 
وطبش» فقاباتها .هدوء. وقد ظبر في ما بعد أن هدودها هو هدوء ما قبل العاصفة 
وانهاكانت تسر في نفسها البطشة الكيري حال ما يتم استعدادها ها . 


-م- 





وقد كانت هذه البطشة الكبرى في مابس سئة ١446‏ فكانت على سوريا كارثة 
مفجعة كافتها كثيراً من الضحايا والخسائر واحكنبا كانت في ذات الوقت انتفاضة 
المحتضر قبل لفظ نفسه الاخير بالنسبة لفرنسا في سوريا وفي لبنان معاً . 

ولقد بدت مقدماتما العملية في اوائل السئة المذكورة حيث اخذ الافرنسون 
يقوون انفسهم حربياً ديرسلون الامدادات المتوالية بينا ظلوا بماطلون في امر تسليم 
الجبش ؛ مما جعل الحتكومة السودية ترتاب وتطلب تفسيراً لهذا الامر بالتضامن مع 
الحكومة اللبنانية . وقد اعتذر الافرنسيون بأنم لا يقوون جروشْهم وا يبدلون 
بعض كتائيها ؛ وكان عذراً زائفاً » ولا سها انه كان من المفروض ان تجاو هذه 
الجمبوش عن البلاد في اول فرصة سانحة لان اهرب قد انتبت او كادت . 

على انهم لم يليثوا ان كشفوا عن نياتهم بعد ان اطمأنوا الى قوتهم وامكانهم 
ان علوا مطالبهم املا حمث ارسل مند بوم مذكرة للحمكو متين السورية واللينانية 
يتاريخ 8 مايس ١946‏ دعا فيها الحتكومتين الى المفاوضة في الاتفاقات الني تضمن 
لفرنسا مصالحها الوهرية وعقدها حتى بت لها بمارسة سْؤْونها ممارسة استقلالة كاملة ؛ 
منها اتفاق ثقافي » ومنها اتفاق قنصلى وتحاري» ومنها اتفاق استراتبجي ححة ضهان 
طرق «واصلات فرنسا ومتلكاتها في ما وراء البدار ٍ وختم. مذكرته بقوله : « انه 


ويد 


عندما بم التفاهم على هذه النقاط نوافقالحكوءة الافرنسية على نقل كاب المبوش 
الى الدولتين مع الاحتفاظ بابقاما تحت القرادة الافرنسية مادامت الظروف لاتسمح 
تمارسة القيادة الوطئية مارسة تامة . 

وكان مفبوماً من المفاوضات و الاحاديث الخاصة انهم يريدون ان يكرن للغة 
الافرنسية والثقافة الافرنسية مركزاً متفوقاً في المدارس السورية فضلا عن الم ركز 
المتفوق الذي يريدو'ه للمعاهد الافر نسية وان تكون لرعاياهم وتجادتهم واقتصادياتهم 
مثل هذا المركز » وان يكون هم مطارات وقواعد استراتيجية . ومن عجحيب 
قحتهم وروحهم المقاء انهم لم يتكتفوا بهذا الثمن الفادح لتسليم مقاليد الجبش بل 
ارادوا أن تبقى قبادة هذا اليش ايذاً في أيدهم ! وهذه النفطة لم تحكن ترد في 
الأحاديث والمفاوضات الخاصة ولكنهم لم يروا بأساً في وضعبا رسمياً في المذذكرة 
زيادة للوزنة ! 

وقد رأت الحكومتان السورية واللبنانية الشطط والنية السيئة المبيتة فاجتمع 
رسا المهوريتين واركان حكومتيها وقرروا رفض المذ كرة وقطع المفاوضة 
والقاء جميع التبعات ااتي يمكن أن تنجم عن همذ الموقف على عاتق الحكومة 
الافرنسية كا قرروا توحيد الجبود والمساعي للدفاع.عن سيادة البلدين واستقلائها » 
وأرساوا لمندوب فرنسا مذكرة جوايية ممنوها ذلك وطاليوا بانسحاب جميع القوات 
الاجنبية بما في ذلك القوات الافرنسية وجلائها عن اراضيها وتسليمها كتائب 
الجبش الوطنية في اقرب وقت وبدون قيد وشرط وقد ار.لوا «.ذكرة الى الدرل 
الحليفة والصديقة سردوا فيها موقف فرنسا المتعنت وتببيتها للعدوان ما ترسله من 
امدادات عسككرية لاضرورة لحا ومطاليته) با يمس سيادته| واستقلاهما اللزينا عترفت 
بها » وطالبوا بتدخلها واستعمال نفوذها للها على سحب جِيوشْها مع سائر القوات 
الاجنبية من البلاد . 

ولقد كان الافرنسيون بدأوا منذ قدوم الامدادات بتصرفات استفزازية في 
مناطق ومناسبات عديدة من إطلاق الثار وإقامة التحصينات وإزعاج الناس وسلبهم 
وتدبير فين مسلحة يقوم بها انصارهم و٠أجوروهم‏ » وكان كل ذلك يحدث رد فعل 
في الحكومة والشعب ويزيد من هياجهم» فقابل الافرنسيون هذا بتحديات جديدة 
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فين ونش الفسبااحق_اتؤلوا شرا الحيشى والقضائل السشقالة إلى الشواوع حي 
أخذوا 0 بالناس» وأخذت الالة تؤداد توتراً وحرجا ؛ وأخذ الناسبدعون 
للحهاد ويحاس النواب يدرس قانوناً للتجنيد لتتكوين جدش وطن يعتمد عليه» حتى 
إذا قارب شهر 3 نجايته كان التوتر قد بلغ ذروته بين الطرفين » وانتقل البغي 
الافرنسي الى طور علني وجدي . 

ولقد وقعت في بد المكومة السوريةوثيقة غطيرة تدل علىما كان الافرنسيون 
يضمر ونه من غبظ من العبد الوطني ورجاله ويبيتونه له من نيات شريرة جنونية» 
حينا رأوا رجاله يقذون موقف اارفض البات من مطالبيم » والارض التي بذلوا 
الجبود الطويلة في سبيل توطيد اقدامهم الاستعارية عليها تنساخ من تحتهم . وقد 
ختمت الوثيقة بالعيارة التالية ا من الافرنسين ان يصبروا بضعة ايام وقد 
لا يتجاوز صبرهم بضع ساعات » وعند ذلك نشرع في الجررة الكبرى . وليكن كل 
واحد مستعداً. وسنصفي المساب كله فيضرية واحدة!» وهناك وثيقة اخرىوزعت 
قبل هذه بأيام بصفة بيان سري من القيادة العامة في دمشق يعين فيها المواقع الي 
يحب أن ترابط .ها القوات وتذكر ان واجبفرنسا وشرفها العسكري 0 
جيع العناصر التي تريد إخراج فرنسا من سوريا» وانه يحب احتلال جميع دوائر 
المكومة السودية ومؤسساتها يا يجب منع سودي من الاتصال بالدول العرييسة 
المجاورة ‏ ويحب إدارة البلاد من قبل حاكم عسكري . وقد رسم البيان الخطة 
اللازمة لاحتلال دوائر :الحكومة وقصر الرآسة ودور الوزراء والبرلمان السوري 
ودوائر الشرطة والدرك والبلدية ثماحتلال المدينة احتلالا تام والقبض على خصوم 
فرنساءوذ كر في هذا البيات الخطير الذي وزع في دمشق د مشق انتعلهات خاصة أرسلت 
الى باقي المدن السورية ليكون العمل مشتركا والضربة سامة في آن واحد . وهذا 
البيان مؤرخ في ؟؟ مايس ١446‏ أي قبل المجزرة باسبوع وبءد تقديم المطالب 
الافرنسية ورفض ا لخمسة أيام » وقد نقل في هذا الظرف نفسه نساء الفرنسيين 
وأطفاهم إلى المطار » وكل هذا دليل ساطع على أن نهم كانوا يسيرون في ما ينتوون 
مله عن تدبير وبيئة ة وتفاهم وان المجررة قد زتيت 2-7 و تكن مرتحلة . 


وفي تاريخ 9 مابس بوغتت دمشق بقنابل المدفعيات تقصفها وتحاول د كبا » 
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وبوغت الناس بوايل من النار من اما.كن 'متعددة ومستحكية كانت في أيديهم:» 
واختصوا بعنايتهم دار البرللان حيث كان من المتوقع .اث تنفقد جلة يشهدها 
الوزراء فتعدّدوا قذفبهاواخذها بنطاق النار»:وقد اببحت المدينة للفصائل الافر نسية 
والسنغالية فأعملت فيها يد النبب والسلب والتحريق والتدمير » واستمرت المجزرة 
نحو اربعينساعة توقفت ائناءها قليلا بطلب الممثلين السياسيين لنقل نسائهم واطفاهم 
ثم عادت الى شدنها كأن المعركة معر كة حربية رسمية .وقد وقع مثل هذا في المدن 
السورية الاخري يحمث كانت سوديا خلال هله الساعات عوج بالنار والدماء 
والالاء والتحريق والتدمير . وقد تجاوز العدد المعروف من القتلى السمّائة ومن 
الجرحى الألفين » وقدرت المسائر بعدة ملايين » وسجل المراقبون اعمال النبب 
الواسع » واكتشفت جِئث كثيرة مثل فيها ابشع عثيل . 

وتكررت مأساة الأهمال والارتال والبلبلة وعدم الاستعداد الني كانت في 
العبد الوطني الأول وفي عبد فيصل قبلهءفلم تكن المتكومة والشعب على استعداد 
للدفاع المجدي والوقرف في وجه العدوان في اكثر المواقف » ولم تفد الاحداث 
السابقة عبرة وعظة ما » على ان قوات الدرك والشرطة و كثيراً من الشاب في 
دمشق وجاه وحلب وغيرها قد سجاوا مواقف بطولة واستبسال في سبيل رد 
العدوان . وقد سل ٠تطوعة‏ الدروز في اليش سلاحهم وامكن اعتقال الضباط 
والقوات الافرئسية الاخرى فيالجيل كما امكن حصر واعتقال القوات الافرنسية 
في درعا ونعض الاماكن الاخرى . 


اتدغل ال نكليري 
ولقدكانت الحسكومة السورية دائية الأتصال نالدول الليقة وخاصة ببريطانيا 
النى كانت ضمنت لسوريا تحقبق استقلانها وحكمها الوطني ؛ ولقد نضحتها مذه 
بالتفاهم مع فرنساءكما نصحت فرنسا بعدم الغلو » غير ان الالة ظلت تشتد توتر] » 
ذاما بلغ الموقفذروته واسْتدت المجزرة ناشدت الحمكومة السورية بربطانمامساعدتا 
ووفاءها بوعدها » فسارعت هذه الى اصدار امرها الى قواته ا بالتدخل واعادة 
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رصاص الافرنسبين في البرلمان السودري 


النظام ورد الافرنسبين الى تكناتهم كا ارسلت مذحرة الى ديفول سيره 
باضطر ارها الى ما قررته وتطلب منه اصدار الاوامر اللازمة تفادياً من الاصطدام 
بين القرى الانتكليزة والقرى الافرنسية . وقد نفذت القيادة الانكليزية الأمر ما 
تحت يدها من قوى في سوريا وا جلبته من قوى مساعدة مسئ فلسطين في ام 
مايس وما تلاه من أيام حتى غدت القوى الافرنسية كالأسيرة في ثكناتها ووقفت 
المجزرة عند الحد الذي وصلت اليه 


0 535 
هام الا تلليرٌ و الامير فاده للواريج 


ولقدكان اهام المكومة البريطائية بالغاًائناء الازمة واشتدالى درجة الخطورة 
في طظاتما الاخيرة » حتى لقد عقدت الوزارة جلستها في الايل في لس الثواب 
<يث كان منعقداً » وكان وزير الذارحية يتردد بين غرفة الوزارة وقاعة المجلس 
لبنقل للأعضاء تطور الأزمة » وكان الاعضاء يقاباون غير قصف الافرنس.ين دمشق 
بالاستنكار كما قايلوا خبر صدور الامر بالتدخل العسكري بالهااف . 

وكذلك كان اه_تام التكومة الامير كية » حيث كانت المشاورات مستمرة 
بينها وبين الحكومة البريطانية خلال الازمة إلى أن وصلت إلى ذدوتما . 

وقد صدر عن وزارة الخارجية الاميركية تصرنحات تنديدية بموقف فرنسا وما 
لاختلال الامن في الشرق الاوسط من تأثير في ال+بود الريبة في الشرق الأقصى . 

ولقدكان اهام الصحافة الانكليزية الغا منذ اخذت الامور تتأزم » وكانت 
توجه التنديدات القارصة الى فرنسا لتجاهلما ذهنية العالم الجديدة وإصرارها على 
الاستمرار في ذهنت العتيقة , كما كانت طالب الحكومة بالوقوف موقف المزم 
واسُعار سوريا يصدق مان بريطانيا لاستقلاها ووفائا بوعدها . 

كذلك اهثمت المكومة السوفيتية اهف :اما كييراً للموقف وارسلت الى 
المحكومات الاربع الكبرى انكاترا واميركا وفرنسا والصين مذاكرات لفتت 
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نظرها إلى ما كان من عدوان القوى الافرنسية على المدن السورية وسكانما بالمدافع 
والطائرات والجنوه واستنكرته اسد الاستنكار وطلبت العمل المشترك في ايقافه» 
وحملت محطات الاذاعة الروسية عليه حملات سُديدة . 

ولقدكانت وقود الأمم تعقد اجتاعاما في سان فرنسيسكو من أجل توطيذ 
نظام هيثة الأمم وميثاقها » فاستغل العرب الذين كانوا قد جمعوا شعلهم في تشكيلة 
الجامعة العربية هذه الاجتاعات » و أثاروا القضبة وأذاعوا أخبار العدوان الباغي » 
فكان لذلك ره فمل استكاري شديدي في عختلف أوساط العالم السياسية 
والصحافية » ولا سها إن سوريا كانت قد انضمت إلى صفوف هذه الأمم وكان 
مندوبوها في سان فر انسيسكو يشتركرن مع مندوبي الدول الاخرى في وضع 
نظام العالم الجديد القائم على الحق والحرية » وأصبحت بذل.ك معترفا باستقلالها 
وسيادتما واقعباً وطبيعياً ومتخلصة من حفة الانتداب دولياً . 


ككرت ثرنا و مرا 





وطبيعي أن تدخل الانكليز على الوجه الذي تدخلوا به ووقوف اميركا الى 
جانبهم والضجة التي أثارتها صحافتهم قد أ دث استياءً ُديداً في نفس ديغول 
والأوساط العسكرية والاستهارية الافرنسية , وإذ' لم يكن في إمكانهم أن ينعوا 
التدخل الانكليزي بالقوة فقد رضخوا له , ولكنهم أخذوا يقابلون الحجوم هجوم 
معا.كس » فبعزون صراحة حيناً وتميحاً حيناً آخر ماكات من الانكليز الى ما 
يبيتونه من نية باخراج فرنسا من سوريا والماول محلها بالرغم عن تظاهرهم »م 
أخذوا يبدون دهشتهم من مناصرة الانكليز لموقف سوريا المتعنت وتأليبهم عليهم 
العالم ينا لم تكن المطالب الافرنسية إلا مل ما يتمتعون به أنفسهم في مصر 
والعراق والأردن . وأخذوا في ذات الوقت يذيعون أن ما كان في سوريا إنا هو 
من عناصر سُغب لا تل الشعب وأن ما يطلبونه لا يتعارض مع استقلال سوريا 
وسيادتها وإنه نتيجة لما كانت تحمله من التزامات دولية لم تلقها عنها يعد الى آخر 
الاسطوانة السمجةالني|اعتادوها دون مبالاة بها تنطوي عليه من حمق وقحه وتناقض. 
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ولاعلك الانسان نفسه من الدهثة من صلف فرن! ومكايرتما وعنادها وحمقهيا 
وروحها الاستعارية الباغية دون تفريق في الاشخاص والادوار والأمكنة بالرغم 
ما ذاقته من ءرارة كأس الاحتلال والحوان . وما كان من انهيارها الطربي والخلقي 
والاقتصادي » وباارغم مما دوقع عليها من لعامة قاسية حينا بغت على حككومة لبنان 
في خريف عام م4١‏ على ما سوف نذاكره بعد وءا أثاره بيبا من دهشة العالم 
واستتكاره وتقرلعه . 

دمع أن من الصعب أن يؤمن المرء باخلاص الانكليز ف مو قفوم دفي دعواهم 
بأن لا مطمع لهم في سوريا ولبنان» ولاسما إنه قد كانت لهم بعض مظاهر ومواقف 
مثيرة لاريب ذكرناها في حبما ما كان مل ذلك في حادث لينان الذي أشرنا البه 
آنفا » ثم إنه قد كان بينهم وبين الافر نسبين تشاد قديم وحديث عليها » ما يمل 
المرء يتوقع أن يتقاضوا من موقفهم بشكل من الأشكال وفي وقت عاجل أو آجل 
فان تدخلهم أثار موجة ارتياح وشكر عظيمة في سوريا <تكومة وشُعيا » وجعليم 
ينظرون اليهم في وقته الذي جاء فيه كالمنقذ لهم من الاجة المائلة الني سقطوا فيهبا 
وكادت تبتلعهم 5 


تضامن المرد العرب في الحادث 


ولقد كان للبغي الواقع رد فعل سُديد في اللسلاد العريية فأضريت فلسطين 
والأردن والعراق تضامناً مع سوريا » وحملت صحافتها حملات سُعواء على فرنسا 
وطالبت الكو مات العربية بقطع علائقها يبأ وإعلان المقاطعة الاقتصادية عليهها ؛ 
وقدمت المتكرمات احتحاجاتها الشديدة وقامت باتصاللات سياسية متذوعة يسبيل 
ذلك » وتناولت البرلانات العرببة المسألة مندادة يحتجة ؛ وانعقد بعد ايام 
قليلة يحلس الجامعة العرببة فكان موضوع سوديا وكارئتها موضوعاً رئيسياً فيه . 
وقد أرسل الملك ذاروق رسالة قوية تليت في الاجتاع جاء فيها فيا جساء « لقد 
اصيبت مدن سوريا العزيزة في الحوادث الأخيرة إصابة مفجعة أحزتتني وأحزنت 
شعبي » ويعزيني فيها أنني أعلم أن الاضال عن الات شرف ولذة . فلنعمل لاستقلال 
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سوريا ولبنان وسيادتها الكاملين ولنعمل لاستقرار الامن والسلام فبها » وليككن 
لجامعة الدول العربية المقام الذي نوده لها وتريده الامة العربية كبا . فان في قوة 
الجامعة قوة لجع اعضاما » . وقد شرح سعد الله الجابري أدوار الموقف وتطوراته 
ومطامع فرنسا رتحلاتما ثم صفحات بغيها الثم ووحشيتم! فبه» ومن لة ماذ كره 
أمف عثلى اميركا وإنكلترا اندهشا مما قاله لها من مطالب فرنسا الثقافية 
والاقتصادية والعسكرية ولم يصدقا ذلك إلا بعد أن قرأ! المذكرة الافرنسية» وأن 
مثل أميركا قال له إن الاذاعة الافرنسية كانت تذيع والعدوان في شدته أن القوى 
الافر نسية لن تكف حى ترضخ المتكومة السورية لامطالب ب وتوقع على الاتفاقيات 
المعروضة . وقد خطب رؤساء الوفود خطباً قوية استنكروا فيها عدوات فرنسا 
وأعلنوا تضامنوم مع سوريا الى النهاية » ثم قرد الل سن تأسد سؤونا ولينان فيطلب 
الجلاء العاجل بع القرات الافرنسية من ارافي الهوريتين وتحمسل القوات 
الافرنسية تبعة الخسائر والضحايا التي أوقعتها في سوديا واعتيارهافي موقف المعتدي: 
وو ا ره للشو سال فى لاف لون 


عمرفف ادم الروابي ونصْام مع سو ديا 





ولقد حرصت سوريا على أن يكون لبنان بنوع خاص متخامناً معها فيالموقف 
لانه موقف مشترك يتصل بلبنان مثل ما يتصل بسوريا » ولأن فرنسا تطالب لبنان 
وتقف منه مثل ما تطالب سوريا وتقف منها من أجله , ولا سها إنم | تعلم ما لفرنسا 
في لبنان ٠ن‏ انعطاف قوي وأن أي استقرار افرنسي فيه بهدد أمنها ومستقيلها . 
ولقد كان لبنان واعطتق يقال مستجيباً استجابة تامة حتكومة وشعبا ؛ ولا سها كان 
يقوم فبه عبد وطني » وكان اكتوي بنار كارثة باغية قبل مدة قليلة كانت منآثارها 
إرأقة دماء واعتقال رئيس اجهورية ووزرائه وبعض نوابه» وكان من آثارها ولادة 
لبنان العربي القومي على ما سوف نذكره بعد , فوقفت المححومة منذ البدء مع 
سوريا موقفاً واحداً في رفض المطالب » وأضربت بيروت والمدن الرئيسية أياماً 
عديدة » وعقدت الهيئات الوطنية على مختلف مبوها مؤراً قومياً متسقاً مع المنبيج 


اله 


الاستقلالي الوطني الحديد الذي انتبحه لئان » ودعا الى التطوع بسبيل الاستعداد 
للطوارى» ؛ وفعل مثل هذا المجاس الثيالي , وحاول أنصار فرنسا تخقيف حدة 
التضامن الابنالي السوري ذكان نصيبهم الاخفاق . 


"د 


الموو د في سبيل هله الحمد/ وتجامرا 

ولقد تككثفت المبود بعدئذ في سبيل الخطوة المامعة وهياللاء التام دون تقبد 
بعاهدة ومنح م ركز متاز م وكان هذا التصميم سابقاً على البفي فزاده هذا قوة 
وسدة . وقد سنحت الفرصة الملاءة في أواخر عام ه146 ؛ فقد عقدت الحكومتان 
الانكليزية والافرنسية اتفافاً على تنظم انتقال جيوشها في سوريا ولبنان » رأت 
فيه الحكومتان اللبنانية والسورية افتئاتاً على استقلالما وسادتها وفرصة لاثارة 
قضية وجوه جيوش أجندة في بلادما والمطالبة بجلامًا عنهاء فاحتجتا على الاتفاق هن 
جبة لدى الكو مين وسارعدًا من جبة اخرىإلىع رض القضيةعلى لس الأمن مطالبتين 
بالجلا ولميسعبريطانياو فر نساإلاان تصرحاعزمماعلى الجلاء»وقالتبريطانياان دمخول 
الجبوش البريطانية الافرنسية المسوريا وليئانلم يكن القصد منه إلا منع الألمان من 
اتخاذهماقاعدة ا و لآوتأمين مو اصلات ارب الى الشرق الاقصىثانياً . و أبا.ت أميركامطلب 
سورياولبنان وقالت انالسياسة التي أقرتها هي جلاءالجيوش الأجنبية ع نجع بلدان 
الامم المتحدة فور طلبها وإبداء رغبتها في ذلك كا أيدت الطلب روسيا والصين 
ودول اخرى في المجلس . ثم اقثر حت اميركا صيغة قرار بنصيحة الدول الاريع 
اي انكلترا وفرنسا وسوريا ولينان بالاتفاق على ال-لاء وتنفيذه في أسرع وقت 
مكن » ووافقت اكثرية الجلس الساحقة على القرار غير أنه لم يتكتسب الصفة 
القانونية لأن روسيا امتنعت عن التصويت يسبب عدم تحديد موعد حاسم للجلاء 
وتعليقه على مفاوضات . ومء ذلك فإن بربطانيا! وفرنسا لم بسعها إلا ان يعذا 
عفداو لتنفيذه في أسرع وقت مكن ما دام ان أكم ب امجاس أقرته 8 ثم تم 
الانفاق ببنها على ان يتكون جلاء جبوشها معاً عن سوريا في ١١‏ نيسان عام 1445 





اولوت 


المصادف ليوم الاربعاء ١5‏ جمادى الأولى 94م١‏ . وفي الموعد المذذكور تم اطلاء 
عن أراضي سوريا واقيءت هناسبة ذلك صياح اليوم التالي حفلة عرض عظمى 
اشتركت فيها وفود الحكومات العربية وفصائل من جبوسها » وكان عبد قومياً 
رائعاً دامت حفلاته المتنوعة اياماً والقي رئيس المهورية في بعضها خطاباً جامعاً على 
اجماهير عن حلقات المركة العربية والنضال وعن العبد السوري العربي الجديد كأ 
القبت في بعضها الخطب والقعائد عن المركة العربية وسيرها » وفاضت فيه دموع 
الفرح من عبون العرب هذه النباية السعيدة بعد كفاح طويل استمر خمسة وعشرين 
عاماً لم بفتر ولم يهن » وقاست سوريا فيها ما قاست من عظم الحن » وتحملت ما 
تحملت من جسم التضحيات . وكان من قام فرحة سوريا انها أولى الملاد العربية 
- في غير جزيرة العرب - التي عت لها هذه السعادة بعد هذه اأقبة » وتكللت فيبا 
المركة العربية القوءية بالنجاح » وأخذ عاببا يخفق وحده في مماما غير مقيدة بأي 
قبد . وكان هذا حقها لأنها البلد الذي نشأتفه الهركة العربية الحديثة وترعرعت 
وساهم رجاها بالنصيب الأوفى من الجهود والتفحيات في سبيلها . 

ولقد انفتحت أمام سوريا بمذه النباية السعيدة الآفاق لتنطلق منها في سبيل اهام 
ماترشحت له من رسالة الركة العربية الحديئة , مما سبيله ان تتسير لها حياة مساقرة 
وقيادة صامة مرشدة قوية ألمعية يتكون لها منابانها وعقلها وقلبها وحزمم! وتجردها 
ومثلبا العليا وافقها الواسع ودعوتها الاصلاحية » ونزعتم! التجددية او الانقلابية ما 
يجعلبا تنسق مع الدور الايحالي الذي تستقبله اللاه وتستطيع أن تنظم وتستغل 
الامكانيات والمواهب العظمى الكامنة في البلاد والشعب » وان تتغلب على مظاهر 
الضعف الموروثة من جبل وفقر وفوفى في ظل ما نالته من حرية من كل شائبة 
وزوال أي عائق خارجي لذلك الانطلاق . 


-دموااه 


الاب المافي 


فرنا ولئان 


المصل|لآول 


العريم الاثرابي 
4 8و١‏ 
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كوه ارو سررو امناو اذفر نالل رك ''مر يق يناده ون لر و ف ليناد الخاص المساعرة 





إن مناوأة فرنسا للفكرة واأركة العربية في لبنان كانت وظلت أشد أثر؟ 
وأبرز مظهراً وأكثر سراً . وكانت طبيعة لان الاجتّاعية والروحية والدينية 
وما مر بلبنان من أحداث لفرنسا فيها أصابع وآثر مما ساعد على ذلك مساعدة 
كيرة . 

فأكثرية لبنان القديم ( المغير ) نصرانية مارونية » ول وارئة لبنان تقاليد 
تاريخية ودينية ترجع إلى آماه بعيدة . ووحدة المذهب قد جمعت بين الموارنة 
وفرنسا حدث بدين الفريقان بالكثلكة ورآسة البابا الروحية . وفي لبئات طائفة 
كاثوليكية غير مارونية كبيرة العدد أيضا تجمع وحدة المذهب كذلك بينها وبين 
فرنسا . وكان ما حصلت علبه فرنسا منذ القرن السادس عشسر من الدولة العئانية 
من منح تجارية وثقافية وملاحية » قد انقلبت مع الزمن الى امتيازات اضطرت 
الدولة المذكورة الى احترامها في ع,ود ضعفها الاخيرة وجعل فرنسا تعتبر نفسها 
حامية النصارى وخاصة الكاثوليك الذين يدخل في عدادم الموارنة . 

ولقد اختصت فرنسا كاثولمك لبنان وموارنته بعطف أو بتعبير أصح رأت أن 
تختصهم بذلك آرب استعمارية. فأخذت البعثات الافرنسية تنشىء المعاهدوالمدارس 
فيظل تلك الامتيازات في مختلف نحاء لبنان تعلم أطفال النصارى فيها تاريخ فرنسا 
ولغة فرنسا وحب فرنسا » وتلقنهم أنهم ليسوا من العروبة في ثيء وأن العروبة 
بعبع إسلامي وبداوة متوحثة . وجاء فريق الرهبان البسوعيين الجزويت الذين 


- ("١ - 


طردوا تقريباً من فرنسا نتبحة لثورتها الكبرى الى لبنان واستقروا فبه وانثأوا 
المدارس يإ انشأوا الجامعة الافرنسية المعروفة بالبسوعية » وثنالوا من حمايه فرنسا 
ومددها ومساعدتا ما حرموه في وطنهم لأن دعومم متسقه مع المنبج الذي كانت 
تترمعةه ., 
فخا من كل هذا مع الزمن روابط وعواطف متبادلة بين فرنسا والكاثوليك 
والموارنة في لبنان ؛ حتى لقد صارت اللغة الافرندمة لغة الموارنة والكاثوليك في 
الببوت والاعمال وصارت الامماء الافرنسية اسماء بنات هذه الطوائف وابئائما في 
بيروت وأنحاء لبنان الأخرى تقربباً» وحتى صار هؤلاء يرون فيفرنسا حاءياً أو يا 
يسمونه « اما حنوناً » ويتمنون ان يكونوا ضمن حايتها الفعلية » وحتى صارت 
فرنسا ترى فيهم الأب:__اء الأبرار وينعتهم ساستها و كتابها بافرنسي الشرق » 
وى نفس" بسببه حقوقاً ونقاليد ومصالح تبعث فيها الطمع في بارا 
نفوذها على بلاد الشام وناصة على ليئان ؛ مما ظبرت آثاره أولاً في بعض الوثائق 
المدادرة من دار القتملية الافرنسية في بيروت وفي بعض المواقف التي بدا فيها 
موارثة لبنان وكاثوليكه في أثناء ٠المرب‏ كانت نكأ للاتحاديين في التتكيل برجال 
المركة العربية الشامبين دون تفريق » وثانباً في مراسلات المسين - مكاهون » 
وثالثاً في «واقف فرنسا وسلطاتها من المركة العربية في العبد الفيصلي على ما 
ذكرناه في الفصول السابقة هن الكتاب . 
وأكد هذه الروابط والعواطف يدورة قوية ومستمرة حوادث لبنان وسوريا 
الطائفية الدموية التي أخذت تقسم عقب جلاء حملة ابراهيم باشًا المصري في اواسط 
القرن التاسع عشر » والتي بلغت ذروتها عام 14٠‏ حدث تدخلت فرنسا كر كيلة 
عن الدول الأوروسية العظمى تدخلا فعليا وأرسلت حملة عسكربة الى بلاد الشام 
لخجاية أرواح المسيحبين . ونتج عن هذا التدخل وتلك الفقن نظام لبنان الصغير 
الاستقلالي والاداري الذي امد الى منتصدف الحرب العالمية الأولى » والذي كان 
في المقبقة سه دولة ضمن الدولة العئانية . حتى كان الشخص الذي يقترف جرعة في 
بيروتوغيرها قيفر الى لينان ,جو ولا تحرأ ساطات الدولة العئانية على مطاردته. 
وبالاضافة الى الكتة الكاثر ليكية المؤلفة من الموارنة والكاثوليك الآخرين 
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ففي المطقة الساحلية والغرببةما فيها لبنان التي احثلتها القوى الافرنسية عامم91١‏ 
وصارت تدمى لبنان الكبير بعد ذلك أقليات مسيحية اخرى مجمع بينها وبين 
فرنسا وحدة الدين مها اختلفت المذاهب كان اندماج كثير منهافي رغبات ومناهج 
ودعايات فرنسية سهلاء لأن تأثير الدين في الشرق كان وما يزال هو العامل الأقوى 
في الترابط والتكتل » ولأن ماكان يتسع من فتن بين النصارى والمسهين وما 
كان لاسلين من تفوق مادي وعددي ومعنوي فيبلاد الشام ين بأن يجعل أغلبية 
النصارىعلى اختلاف المذاهب يرون انفسهم أقرب الى فرنسا ويروا أجدريحابتهم. 


اسار الأت في صرد مثااهر العر وا املد في اانه 





هذا مع التنبيه أولاً على أن صحف التاربخ والتقاليد ااتي ما زالت مذكورة 
تذكر أن لبنان فاها عرف المنازعات الدينية قبل أصابع فرنسا » وأن منازعاته 
إغا كانت منازعات سياسية حزبية عربية وعحلية مما يعرف بالقبسية واليمنية والتي 
كان يندمج في كل منها أناس من مختلف الطوائف في حزب او صف واحدفيكون 
فيه الماروني والكاثوليكي و الأدثوذكسي والمسلم والشبعي والدرزي » وتكون 
الخصومة ببنهم وبين الحزب الآخر الذي يكون فبه كذلك أناس من مختلف 
الطوائف المذكورة . وثانباً على ان عحاضر تحقيق تلك المنازعات والفتن كانت 
تقع في أواسط القرن التاسع عشر ومشاهدات معاصريا المدونة تدل بصراحة على 
ان أصابع الأجانب ومنها أصابع فرنسا كانت تلعب في النصارى و الدروز وكانت 
من أسباب ما يقع ويشتد من منازعات وفتن بين الطائفتين في لبنان. » والذي 
أمتد اثره الى دمشق وكان منه الصدام بين مساميها وتصاراها » وثالثا على ارنف 
النصارى في لبنان لم يكونوا بمعزل تام عن الفكرة العربية الحدبثة والركة بسبيلها 
فقد كان بعضهم من اوائل الذين اعتنقوا الفكرة في عبد الدولة العئانية وقيلاعلان 
الدستور العئاني » وتضامئوا في الركة في سبيلها مع بعض المايين وأسسوا بعض 
المعيات التى قامت ببعض النشاط على ما ذكرناه في الإزء الاورل من الكتاب » 
يما ان من نصارى لئان مدن استغرق بالعروبة واحادها واللغه العرببة وأدابها 


سورت 


ومفاخرها استغراقاً عظها في الحقب الاخيرة من عبد تلك الدولة فضالا عن الأولى 
وصاروا من اعلامها المشبورين وفر سانا المبرزين » ومنهم من كان ينظم القصائد 
والأناشيد منذ أربعين عاماً بدعوة العرب الى البقظة والعمل على إستعادة يدهم 
كالشيخ ابراهيم اليازجي المشبور. اما المسامون فيهذه المنطقة فمع انهم كثرة كبيرة 
قد تعدل في عددها عدد المسرحيين من مختلف الطوائف ان لم تزد عنه »رمعان 
مبوام المستلبءة من ظروف لبئان ذ كرياته ومنازعاته وعلاقة نصاراء بالأجانب ثم 
من دينهم العربي واروماتهم العر ببة وتاريخهم العربي الممتد في اعماق المحقب الطويلة 
متسقة ة مع الفكرة 0 فإهم ٠قسومون‏ الى طوائف اعتاد بعضها ان ينظر الى 
بعض نظرة ة غير مستحبة من ن الناحمة العقائدية جعلته بعش عيشة انعزالية تقريباً في 
نطاق طائفته وتقاليده الخاصة . 

ومها يكن من امر من التق ان يقال ان غير المسهين السنيين من سكان هذه 
المنطقة كانوا في المقبة الاخيرة من عبد الدولة العؤانية يعيشون كل منهم في جوه 
وتقاليده وتزعاته ونزغاته . وقد استثنينا المسامين السنبين لأن صفتهم هذه التي تجمع 
بينهم وبين غالببة سكان بلاد الشام أولاً وبلاد العرب ثانياً وبلاد الدولة العئانيةثالئا 
والبلاد الاسلامية الاخرى رابعاً كانت تجعل حال حيويتهم ونشاطهم واتصالائهم 
و مشار كانم أوسع : 

- 
الر مال في انساك طوائف مايه في بوم العرود وصأعرالم 

ومع ذلك فلقد كان من الممتكن بل ومن الطببعي أن تضعف آثار هذه الروح 
الانكماشة وبواعثها » وان تخف حدة تلك الفوارق والنزعات حتى تزول من 
الحماة العامة الدنيوية وان يننبي الاءر الى مستقره الطبيعيمن قيام الفكرةالقومية 
والأخوة الوطنية الشاملة مقامما » وان تنسبك فيها هذه الطوائف والعناصر لولم 
“ثبل سوديا ولمنان بفرنسا المستعمرة الطامعة المفسدة المفرقة , 

فمم.ا كان من تعدد في الطوائف في لبنان فإن هناك حقبقة لا يمكن حجدبارهي 
وحدة اللغة والتاريخ والمصاحة والبيئة بل والارومة الني توحد سكان لبنان اولا 
وتوحدم مع سكان سوربا ثانياً ومع العرب في سائر اقظارم ثالث » وان هذه 


ات 


الوحدة من اقوى العناصر على نجاح الفتكرة القومية وانسباك الناطقين بالضاد فيها 
وازالة ما بينهم من آثار الاهواء والدسائس الي وقعت قبل بزوغ الفكرة العربية 
الحاريثة اذا ما تدسرت وحدة التربية والتعليم في نطاق الروح القومبة الذي كان 
حقبقاً ان يتكون في ظل سلطان عربي يستمد كيائه ومناهجه من الفكرة القومية 
الحديثة وانكفّت معوم الدسائس عن النفث فيها » ومثل ذا قد كان في امم 
واوطان اخرى سكانما مختلفرن في مذاهيهم واروماتهم بل واغاتهم ١كثر‏ بكثير 
من هذا الاختلاف . 

ولست دعوى هذه الوحدة تلقى جزافاً حتى بالنسرةان يدعى ان موارنة لبنان 
فقون . حيث ان من الثابت عاميا ان الفيشقيين أو الكنعانيين الذين مم 
الفينيقيون او منهم لدسوا الا" موجة من موجات الجزيرة العربية التي ينتسب الى 
اروماتها الدروز والشيعيون وغيرهم من المسادين . هذا فذلا عن ان القرون 
الطويلة المادلة التى عاش سكان لئان فيها معاً قيئة بتوطيد هذه الوحدة الموطد 
مثلبا في الشعوب الأوروبية الحاضرة في مدىأقصر ومع الاختلاف الاشد فيالدماء 


والارومات واللغات ٠.‏ 
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مبلط المثاواة الدؤر نب لل ركد" العريِمْ و تياد انيرا مثز سل 1914 

وحمنا نهارت الببة التركية في فلسطين ودسْلث حلة فبصل الشام وسارع هذا 
الى ارسال شكري الابوبي ليقم الع العربي في بيروت بالنيابة عنه وقف 
الافرنسيون في وحه هذا الامتداد الذي حاوله فيصل » وتحكنوا بالتآمر مع 
الاتكليز وتنفيذ] للاتفاق الغادر ببنهم من اعادة هذا الذائب الى دمشق وطياعلام 
الثورة العربية من سماء هذه المنطقة التي فى فيها » لأنم رأوا في هذا الامتداد 
خطراً على منبجهم الاستعماري الذي اختطوه من قبل نحو بلاد الشام وخاصة نحو 
لبنان والساحل الشامي » ثم اخذوا يعملون منذ حاوهم في هذه ١انطقة‏ على توطيد 
اقدامهم وتحقيق منجهم » فعينوا حاكماً افرنسيا عسكريا » وحكيوها حكماً 





ولا( - 


عسكريا واسع الش.ول » وظلت هذه الصفة في ال+؟ قامة طيلة العبد الفيصلي » 
وملأوا دوائر الحكومة بالاهرنيين ومن بثقون بولائهم وفنائهم فيهم وخاصة من 
الموارنة » وشرعوا من جبة اخرى في تسيير تيارات دعاياتهم وتلقيناتهم وخططهم 
في مختلف الوجبات الني تضمن لهم توطيد القدم وتحقبق المنبج » وكانوا يتوسلون 
الى ذلك بتكل وسيلة من رساو واغراء حيناً وتهديد وارهاب حيناً آخر . 

وكان في ما توخوه من ذلك أن تكون هذه المنطقة بالاضافة الى ما رسموه لها 
من اطار استعاري خاص مناريء للفكرة العربية فيها وحائل دوث تدفق تيارها 
إليها مقراً للدعاية ضدما في الداخل » وميداناً لاعداد الوسائل المتنوعة الدعائية 
والهربية والسياسية الني تساعدهم في قفزتهم الىهذا الداخل وتوطيد قدمهم وتحقيق 
منجهم فيه » مما كانت آثاره تظبر في جبل الدروز وفي دمشق والبلاد السورية 
الداخلية الاخرى أثناء المواقف والاحداث والأزمات المتذوءة في العهد الفيصلى 
على ما ذكرناه في الفصول السابقة . 1 

ولقد سارت الدعاية المعا كسة للفتكرة العردية في لبنان في حار متنوعة م منها 
ماكان موجباً ضدها مباشرة ومنها ما كان موجباً بدورة غير مباشرة وعن طريق 
التفريق بين العرب وتفككيك عرى وحدتهم وروابطهم وتحويل اتجاههم عنبا 
وإشفالهم بأنفسهم ومنافعهم العاجلة . وقد كان هذا كاه يحري في آن واحد . 

من جبة أخذت *تنث في النصارى وخاصة في الموارنة الذين كنوا عمود لبنان 
الصغير الفقري والذين مم المنصر الاكبر المعتز بكان وعنعنات وتقاليد 
خاصة أكثر من غيره فتكرة أنهم لبسوا عرباً وانماهم أنسال الفينيقبين » وأ 
العرب ليسوا الا“غزاة كسائر الغزاة الذين طرأوا على بلاد الشام » وقد عبروا في 
التاريع م عبر غيرهم وإن كانوا أبقوا لغتهم ودينهم » وأن الفينيقية هي الاصل 
الذي يحب أن ينتسب إليه اللبنانيون وأن يتمسكوا به » وأن الفكرة العربية 
العنصرية لا تقوم على أساس صحبح بالنسبة الى سكان سوريا عامة والبيم بصودة 
خاصة » كا أنها تجعل ريطأ غير طبيعي بين اللبنانيين خادة والسوريين عامه وبين 
سكان جزيرة العرب البدر المتغلفلين في تجاهل الول والوحشية بعد ما قطع أولئك 
ما قطموا من المراحل الشاسعة في طريق المدنية والمضارة والثقافة . 
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ومن جبة أخذت 'تبث في نصارى لبنان بنوع خاص أن الفحكرة العربية 
والوحدة العربية السورية والوحدة العربية الجامعة اللتين تستبدفيا هذه الفكرة 
ليست الا ستاراً يخفي وراءه فكرة السبطرة الاسلامية وإخضاع النصارى لما » 
وأن في هذا عردة العبد الذي كانوا يقاسون فيه ما يقاسون من مهانة وما جرى 
عليهم فيه من حيف وجنف »© وان واجبهم ومصلحتهم وعاطفتهم تقفي عليهم أن 
يتضامئوا مع الافرنسين أبناء دينهم » وأن يتمسكوا بهم كحاة «نقذين هم من 
شر مثل ذلك العبد البغيض . 

ومن جهة أخذت تثار ذكريات القرث التاسع عشر الدموية وأنها إما 
كانت بسيب التعصب الشديد الذي يشر به المسامون ضدم ويذ كرون بما كاب 
من فرنسا نحوهم من عطف ومسارعة للحاية والانقاذ في حوادث ١6٠‏ وتقوي 
فيهم فكرة فرنسا الامية الطبيعية لهم . 

ومن حجبة أخذت “تبث فيهم مغالطات وسهوم .دنوءة باسم البحوث العامية 
والوطنية والمنطقبة والتارؤية والثقافية » فأولاً إن الديانة الاسلامية ليست ديانة 
وطنية وإِما هي دخيلة والديانة الوطنية الحقيقية هي المسيحية لأنها نشأت في بلاد 
الشام ! وثانياً إن الفكرة العربية لا تقوم على اساس عدي لان سكان سوريا وإن 
تكايوا اللغة العربية فهم مزيج من عناصر ودماء متنوءة واحكثرم يت الى أصل 
غير عربلي » ولأن الفكرة تشمل العراق وجزيرة العرب » وبين سوديا ولبناتف 
خاصة وبين العراق أولا ثم بينها وبين جزيرة العرب ثانياً من الفروق اطغرافية 
وغير الغرافية ما يجعل الانسجام مستحيلا وغير طريعي » فضلا عن أن اللبنانيين 
الذين قطعوا سُوطاً بعيداً في مذمار الحضارة والثقافة والاقتصاد والعلوم والفنون 
يتأئرون كأقلية وسط هذه الكثرة العظيةة بتأخرها الثقافي والاقتصادي والمدفي 
فيتأخرون معها بدلاً من أن يستمروا في خطوامم المتقدمة في ذلك المفمار ! وثالثاً 
إن لسوريا ولبنان فروقا ميزة عن سائر البلاد العربية من حيث الثقافة والمدنية 
والمناخ الجفرافي ومن حبث سير التاريخ والملات بعالم الحضارة ؛ وهذه الفروق 
لا تسوغ شمول الفكرة القومية العربية ولا تجعلما قاءة على اساس ومنطق ومصلحة 
ودابعاً إن الفكرة القومية العربية فقكرة رجعية وغير إنسانية حيث تستمد من 


لماو - 


العصور المظلة المتوحشه وترتكز على الانانية والأثرة في حين اث الواجب بقفي 
بالانطلاق من الأفكار العتبقة والاندفاع بسرعة الى ساحة الاخاء الانساني العام 
والأمبة الني تجمع جيع البشر في جامعة واحدة دون تفريق بين جنس ودين 
وعرب وغير عرب وشرق وغرب . 

ومن جبة أذ يلوح هم بالمطامع والمنافع بفعدم اندماجهم في الفكرةالعر بية و الوحدة 
السورية سيعود علدهم بأحسن العوائد » فتتكون السيادة في لبنان لهم » وتحكون 
م في حتكومته ودوائره المناصب والمرتبات » ويخاصرن خائياً من مركز الأقلية 
امحكومة المزدراة المبيضة الجناح» ويتبوكؤن مر كز الاكثرية الحا كمة فتكرن هم 
العزة والكرامة . 

ومن جبة أخذت تبث في الشبعيين والدروز في جبل عامل وبعلبك وجل 
لبنان دعايات متنوعة ايضا ,ٍ فالفكرة القومية العربية هي فتكرة السنيين المساهين » 
ونجاحها بعني ناح السنة وفوزها » فاذا انديجوا فيها ضاعت ميزاتهم وبلعتهم 
الاكثرية » ووقءوا تحت سيطرتها واحتقارها ما كانوا في السابق في حين نهم إذا 
ظلوا في نخوة منها احتفظوا بشخصيتهم وتقاليدهم وحافظوا على مصالحوم وتتعوا ها 
تتمتع به الطوائف الاخرى ذات الكيان المتميز في الوظائف والمناصب والرأي 
والوجاهة و اهراسم وعتلف سْؤون البلاد العامة والخاصة . 


د د 


انار هزه الخلط و التبارات المبكرة 

وهدححذا أخذت تبارات هذه الدسائس والمغالطات البارعة الني لم كل بعضها 
من صلة بأعداث التاريخ وذكرياته البفيضة تتلاطم في يحيرة لبنان الصغيرة وتفعل 
فعلبا في طوائف لينان المتنوعة » ومنه ما آلى أكله باكرا حث :جاب النصارئى 
وبنوع خاص جمبرة الموارنة والكثوليك اليها حالاً ركان من آثار هذه الاستجابة 
رحلة البطرك الماروني الى باريس عام ١419‏ لنوثيق الصلات من جديد بين فرنسا 
والموارنة والالماح على فرنسا في الثبات على مرقف الاي لحم ولككيان لبناني 
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35 حك 0 كد مت اق 


عرش البعثات العرة العسككرى في حفلة اطلاء الكبرى في دمشق ١‏ نسان 5و١‏ 


مستقل تحت إشرافهم حيث أسنرت الرحلة عن تعاطي الرسائل بين البطرك 
وكلبمنصو في تو كيد اهداف الرحلة ونثديت! والتطابق فيها » ثم رحلة الوفد الذي 
رأسه داود عموث الى باريس امارضة مطالب فيصل في مور الدلح وللهطالبةبلينان 
الكبير باشراف فرنسا ومساعدتما ء ثم الاحتجاجات التي كان يرسلما البطرك 
الماروفي من آن لآخر على ما يتقرر في دمشق من قرارات تهدف الى استقلال بلاد 
الشام» ها فيها لبنان» ثم تأييد الموارنة والكاثوليك وبعض الفئات المسيحية الأخرى 
لفكرة لبنان الكبير باشراف فرنسا ومساعدتما أمام لنة الاستفتاء الأمي ركبة »ثم 
استجاية بعض مسيحي جيل عام ل والموارنة الى الافرنسيين وحمل,م السلاح ضد 
العصابات التي كانت تقوم بازعاج السلطات الافرنسية في العبد الفيصلي الخ . 
ولقدكان من آثار اندماج جمهرة الكاثوليك والموارنة في هذه الدعايات والتلقينات 
أن صار زعماؤم الدينيون والسياسيون يصرحون بمافييختلف المناسبات؛ ومنذلك 
تصريح لأميل إده أحد كبار زحماء الموارئة جاء فيه أن لبثات ليس عربياً وأ 
ثقافته غربية إفرنسية وأنه الجزيرة الاصرانية في حر العرب المسامين ؛ وأن ظلهذا 
المعنى وما يتصل به من كبان لبنان الخاص ووجوب تحفظه إزاء العروبة وحركاتها 
ووجوب توطيد الروابط التقليدية الني تربطهم بفرنسا سياسياً وثقافيساً واعتبار 
فرنسا هي الخامية والراعية الطبيعية لهم سعار سياستهم ومنهجهم . حتى إن مطران 
الكاثوليك في ببروت لم يتورع من القول سئة ١449‏ وبعد أن كان من فرنسا ما 
كان من عدوان فظيع على كرامة لبنان وحردته واستةلاله واعتقال ر ند سحموريته 
وحكومته الذين أرادوا أن يزيلوا من الدستور المواد الانتدابيةالبغيضة عام11: 
على ما سوف نذكره بعد « إنه لا يوج في لبنان قلب لا ينيض يحب فرنسا مع 
أنه يعرف أنه لا يوجد بين المساهين الذين هم نصف سكان لبان قلب لا ينبض 
بكره فرنسا وأن فئات نصرانية مكثيرة منها الأرثوذ كس والبروتستانت الذين 
يزيدون على المثة الف نسمة تشارك المسامين في ذلك ! 
ولعل نشوء الحزب السوري القومي الذي اندمج فيه كثير من سُباب النصارى 
والمسامين في مختلف أنحاء بلاد الشام والذي نشأ في عبد مبكر في 'ينان قد كان في 
بدء أمره وقبل التعديلات الي أدخات على منباجه من أصداء هذه المغالطات 
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والدعايات حيث كان بردد أعضاؤه الفروق الميزة لوريا عن بلاد العرب من 
ثقافية واقتصادية وتفكيرية وجغرافية ومدنية ويدعون الى قومية سورية ووحدة 
سوريا خاصة ويناوئون دعاية العروية الشاملة ويروا غير طبيعية وغير منطقبة وفي 
غير مصلحة بلاد الشام . 


م- 


صعف ام ثلك الميليط في المسلوين عاص في العريس الفيصل 

ولقد كان العبد الفيصلى منذ قيامه ينشط من ناحبته ايضاً في الدعاية في منطقة 
الاحتلال الافرنسي المذكورة يسبيل العروبة والقومية العربية وقيام وحدة سورية 
عرببية تشمل هذه المنطقة » فكان الافرنسيرن بقفون من هذا النشاط موقف 
المترصد ويبذلوك جهدهم في الرقوف في وجبه وتأليب انصاره ومواليهم عايه » 
ويشددون النحكير على كل من يتظاهر بالاندماج فيه والاستجابة اليه ويضيقرن 
عليه الخناق . 

ومن الى ان نقول ان الللطات الافرنسية لم تصب احا في العهد الفيصلي 
في ما كانت تنبجه من مناوأة المر كة العربية في منطقة احتلالها مع ما كانت تفعله 
إلا في الطوائف المسيحية وخاصة في الموارنة والكاثوليك » حيث ظلت الحكثرة 
الساحقة من المسامين السنيين والشيعيين والدروز «تسقة مع دمشق في ذلك العبد 
بالممول والرغائب» ومندمحة في نشاطه» بل ولقد كان لنشاط الدعاية العربية وأنصار 
العروبة في لبنان آثار ايحاببة في فريق من ابناء الطوائف المسيحية ما فيها المادونية 
والكاثوليكية ظهرت أثناء الاستفتاء الاميركي عام ١419‏ حيث اعرب فئات من 
المسيحيين عن الرغبة في الاستقلال والوحدة السودية او الاتحاد مع سوريا فضالا عن 
اعلان الكثرة الساحقة من الطوائف الاسلامية رغبتها في الاستقلال والوحدة 
السورية العريبة بالرئم ما اتؤذته السلطات الافرنسية من اجراآت ارهابية في 
طرابلس الشام وصبدا رصور وبيروت وجبل عامل والمناطق الدرزية في لبنان » 
وظبرت كذلك في قدوم عدد من رجال نصارى الماطقة الافرنسية النابهين الى 


لسلس 


دمشق مع عددغير قليلمن مختلف الطوائف الاسلامية فيها واشثرا كبم فيحر كتها 
الجياثة » والثتراك اكسثر من عشرين منهم في المؤمر السوري وكانوا يحملون 
التو كيلات الموقعة من وجوه طوالفهم وأعيانما ونابهيباء و كذلك ظهرت في القراد 
الجريء الذي اتخذته اكثرية أعضاء حلس إدارة لبنان الذي كان مثل الخبل على 
اختلاف طوائفه بطل باستقلال لبنان يحرداً عن إشراف فرنسا ومساعدتها ومتحدآ 
مع سوريا 
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ايدام عرد فبصل في امرك العري وانصارها في يناده 





ولقد كان لانهدام عبد فيصل ووقوع سوري_ا الداخلية بين مخالب الاحتلال: 
الافرنسي وتقاذفها في مختلف التجارب والدسائس والمطامع » وحرص الافر نسيان 
على ابقاء سوريا في نطاقها الضيق الحلى و أسْغالها ها حل فيها » وتفرق القائين بذلك 
العبد أيدي سبا » واصلات السيف فوق ررُوس القوميين الواءين واضطرارهم ال 
السكون او المسايرة» وعدم تنظ حر كة دعوة قومية مستمرة تحازب في الوق تذاته' 
الدعايات المتنوعة أثر اليم في لبنان استغلته السلطات الافرنسية استغلالاً واسعاً » 
حيث ضاعفت جبودها ونشاطها في صدد منع أي حر كة قومية والمياولة دون أي: 
دعوة عربية » ونشرت رقابة سُديدة على الصحف » ومنعت تشكيل الاحزاب 
والمعيات وعقد الاجتاعات » وأصلتت سيف الارهاب فوق الرؤوس » فاستولى 
على القوميين الواعين وعلى الطوائف الاسلامية بنوع خاص في السنين الأولى التي 
أعقبت الانجدام شيء من الخوف والانكياش من المركة العربية والدعوة العربية 
أو السورية العربية . 


اعاير د لاد لاسر وهرام 


ومن اول ما فعلته بعد ذلك الانهدام اعلان غم المناطق التي لم تككن من لبنان 
وهي مدن بيروت وصدا ومرجهيون والنبطية وطراباس الشام وحصن الاكراد 


وعد 


وبعلبك وراشْيا وحاصبيا والبقاع وما يتبعها من قرى وأراض الى لبنان القديم 
وتسميته بلبنان الكبير واعلان استقلاله تحت انتدابها . والاقضية الاربعة الأخيرة 
كانت تابعة لولاية وديا والبقبة كانت تابعة لولابة بيروت. وكان ذلك في آخر شر 
ايلول عام ١4,٠‏ . وقد قصدت بذلك فصل هذه البلاد التي كان يسكنها أصكثرية 
ساحقة اسلامية سئبة وسبعية عن بلاد الشام وقد كانت ابدت رغبتها في الاستفتاء 
في الانضام اليباء وقطعها عن حال العروبة وحر كنها في الشام من جبة ومئح لبنان 
مساحات زراعية واسعة كان محروماً منها وكانت حياته الاقتصادية يسيب ذلك 
حرجة جداً » حيث لم يكن لبنان الصغير إلا جبالاً اكثر ما يستطاع الاستغلال 
الزراعي فبه هو الفا كبة وسجر التوت لتر ببة دود القز . 
ولقد كان هذا الفم , بالرعم من السكان الذن م من انصار الوحدة السورية 
والعروبة الطسعية وم مايا1 أن مثلي فرنسا الذين يعامون هذا حتى العلم 
م يتودعوا عن الكذب والقول انهم يفعلون ذلك تحقبقاً لرغبة الاهلين .. وقد كان 
وقع هذا الفم ذا تأثير ألم في نفوسهم « ولم يرضوا به قط » وكانت لهم مواقف 
عا.يدة بسبيل الاحتجاج عليه وخاصة إبان المر كة الدستورية السورية » حيث عقد 
مثلوهم مؤقرا في دمشق رفعوا فبه الصوت عالياً بطنب الانفمام الى سوريا على ما 
ذكرناه في الفصول السابقة ثم إبان حر كة المماهدة الاستقلالية التي كانت نتيجة لما 
جرى في سوريا سنة ١4+‏ على ما سوف نشير البه بعد . وقد كان من الموجع لهم 
في هذا الضم ان غدوا يءتيرون اقليات في لبنان بالنسية لللكتلة المارونية لأنك 
فرنسا ظلت تعتبر كل من السئيين والديعبين والدروز طوائف مستقلة وكان عدد 
تلك الكدن على هذا الاعتيار يفوق عدد كل طائفة على حدتها» ومن ثم صار المنصب 
الرئيسي في الدو لةلمو ارنة و كاد لبنانيصطبغ بسب ذلك بالصيغة المسيحية المارونية من 
الوجبة الرسمية حيث يتكون رئيس الدولة فيه مارونياً » مع أن الطوائف الاسلامية 
في لبنان لو احصيت احصاءً دقيقاً واعتيرت كابا مساءة لا تقل بعددها عن الطوائف 
المسبحبة مجتمعة وزيادتها عليها مو كدة يسبب تفوقها في النسل . 


عرياء ارول بر اعمريء يناده اكابير 
وقد عين الافرنسيون أحد زعماء الموارثة وهو جنيب السعد رئيساً للبنات 


اورت 


الكبير باسم حا عام , فكاث ذلك إبذاناً عملا بصغ لبنان الجديد بالصبغة 
المارونية » ومكافأة للموارنة ألذين كانوا عماد موقفهم وسلطاتهم . ثم ساروا بعد 
ذلك على سياسة توسيد مناصب الدولة ووظائف المححومة الأنصار والوالين 
والمائعين والمستساهين والطامعين والمتشبعين بالتعصب الطائفي وبالفكرة التيغرسوها 
وظلوا يتعبدونما وهي عدم الصلة بين لبنان والعروبة وأن لبنان بأكثريته المسبحية 
يجب أن يكون دولة مسيحية يقوم فيها كيان المسيحبين بارزاً قسويا » ويننبي به 
عهد عزلتهم الطائفية الذي كانوا يعسشون فبه ف زمن الدولة العمانية » والذي كان 
المفروش أن بظاوا بعيشون فيه في وحدة سورية وعربية ما كان له تأثير قويفييم 
جعلهم يحرصون عليه كل الإرص ويتذتكرون لكل حركة أو دعاية عربية رنماعا 
في هذا التاقين من مغالطة في قباس الماضى بالمستقيل الذييكون العرب فيه إخوانا 
متساوين في الوطن والدولة والعروبة دون أن يكون للفروق الدينية والمذهبية 
والطائفية أي دخل وتأثير . 

ومات هذا الرئيس بعد حقبة غير طويلة فأقم و كيل عنه ضابط إفرنسي اسمه 
القوهندان ترابو فتقبل لبنان ذلك يدون ممالاة » بل إن مجلس لينان التمثيبي أقر 
هذا القومندان حا كاً عاماً أصملام نترعحة ة لتأثير ااسلطان الافر نسي من جبة ومصداقاً 
ا قلناه من الانسجام التام بين النصارى الذين اعتبروا أكثرية لينان وبين فرنسا 
بحيث كانوا وظلوا يعتبرون حك فرنسا للبنان طبيعياً بأي شكل جاء هذا الحم . 


-" 


روه رؤساء الرمم في لايم 





ولقد كان لرؤساء الدين دور خطير في السياسة التي ترسعها الافرنسبون . فان 
طبيعة الأقليات الدينية جعلت هؤلاء الرؤساء منذ عبد الدولة العئانية ممثابة رؤساء 
طو اهم ال_اسيين و الاجتّاعرين أيضا ؛ وكانوا عثاونها أمام الحكومة وفي جالسها 
وائر مراممها العامة وبدعرثفي رفع ما يقع عليها من حيف وبديرون سؤون 
أوقافها و«نثآنم! الثقافية والخيرية , وجعلت طوائفهم ترى فيهم الأقطاب الذين 


اعم 


تلف حولم والمرشدين الذين تسترسشد بهم في الهمات والخطوب » والماة الذين 
يرعون مصاحها ؛ بحيث كانت كامتهم فيها هي النافذة وأمرهم هو المطاع ؛ فساعد 
على هذا وذاك نظام الكبنوت المسبحي المستقر الذي يحه_ل الرئيس ااديني كياناً 
لابد منه في ُؤْون الطائفة الدينية والمدنية. فكل هذا جعل لرؤساء الدين مر كزاً 
خطيراً نافذاً عرف الافرنس.ون كيف يستغلونه في تنفيذ سياستهم ا وثقوه بينهم 
وبين هؤلاء الرؤساء من روابط وأمدوم به من نفوذ» واظبرره لهم من احترام » 
ومنحوم إياه من منافع » وحققوه لهم من مطالب . 


١‏ لو ا ولودض 
دود دوسأ الو ادلم الر يبن واصم 





وكان دور الرؤساء الموارئة أقوى الادوار في هف ذه السياسة لأن الطائفة 
المارونية أكثر الطوائف عدداً فضلا عن أنها تعتير نفسها العنصر الاصلى في لبنان 
'الضارب في أحماق تاريخه وجوداً وتقاليد» حيث تطابق هؤلاء الرؤساء معالسلطات 
الافرنسية في موضوع طبيعة لبنان و كيان لبنان وصيغة مسيحية لبنانث ووجوب 
الاحتفاظ للٍنان بتكل ذلك » والانسجام التام مع الافرنسيين وسياسة فرنسا 
ومثليها والتمسك م واعثيارها الحامية الى لابد منها للينات ونصرانيته وموارنته 
والأم المنون التي ارتضع لبنان ونصاراه وموارنته منها لبن الثقافة والحضارة » 
ثم النأي به عن الاندماج في سوريا والعروبة ؛ حتى لقد صار للبطرك الماروفي في 
هذه المواضيع وغيرها من دُؤْون لبنان العامة سياسية وغير ساسية المركز الممتاز 
عل غيره والكة النافذة والصوت الداوي » وحبىى صار بعتير نفسه ويعتيره 
الموارنة حامي كيان ليئاكه » بل وحتىصارت حكومة لينانتقره على ذلك »)١(‏ 


١‏ - لدلالة على هذا نورد كتاباً ارسله البطرك الى رئيس المهو.بة اللنالية بشأن المصالح 
المشتركة حينا استهتها ححكومتا لبنان وسوريا من الافر نسبين واتفقتا على ابقائها مشتركة بينها تدار 
بنظام ا تحادي : 

« لقد كنا ولا نزال نطالب باستقلال لنان الناجز والآن اطلمنا علي اتفاقية المصالح المشخركة بين 
لبناث وسوريا وتعيين بحاس اعلى له اختصاص متقل عن الحكومة وعن محاس النواب في التثريع 
والتبين والادارة. فمجبنا لهذا الاتفاق الذي لم يسمع يثله بين الدول المتقلة اذ قد يفضي الى الاضرار 


قله 





وحتى صار له تقالبد مراممية فيزوره المندوب السامي الافر نسي : عقب يئه لتلقي 
التبنئة منه وتؤوره المتكومات اللمئانية فور تأليفباكاْئا تسعى ألبه لنقدم البه 
الولاء وتحصل مله عللى البركة » وحتى صار من 7قاليده أن يزاد ولايزورد 
تقريباً وان يزار أولاً على كل حال مها كانت صفة الزائر » وأن لا يستقبل أي 
زائرحتى ولا رئيس المهورية على بأب قصره بل تستقيله الحاشية ويدخل الى حضرته 
في الببو حيث يكون في انتظاره )١(‏ , وأن ينقل مسن مقره الصيفي الى مقره 
الشتوي وبالعكس بمو كب » وأن ينزل الى بيروت إذا نزل في الظروف الهامة 
مو كب 3 الخ 5 


بالمصالح اللبنازية فضلا عن تأثيره في استقلال لبنان ااناجز . وعليه نرجو فخاءتكم أن توقفوا المشتروع 
ونرغب الى محلس التواب أن لا يوافق عايه مع رغبتنا الدائمة في أن تكون العلاقات بين سوريا 
ولبنات ودية فائمة على أانن الثقة المتبادلة > . 

وقد أجاب ئيس امهررية البطرك ها يأتي : 

« ان ما ذكر من الانفاق المعقد بين الدولتين بثأت سلطة التشريع لا يخلو فلا عن بعش 
التباس . ولهذا جمدت الحكومة الى المراحة فقدمت مشروع قانون الى ماس النواب يخولها حق 
الاشتراع الذي كان عارسه الافرنيون كا أن الملس الوري وافق في جلته الأخيرة على نص 
عائل تاماً لنص الذي عرض على الملسى النالي اللبنافي فزال بذلك كل لبس أو تموض . وستتول 
الحكومات حق التشريع فيا يتعلق بالصالح المشتركة . وافي أنتبز هذه الفرصة لأقدم الى غبطتكم 
شكري . وشكر الحكومة البنانية على سبرك الداثم على استفلال لبنان الذي هو هدفنا الأول في 
جميع الأعمال > . 

وهذان الكتابات تبودلا في اواسط ؛ ١:‏ أي في الهبد الوطني الاستقلالي الذي كان يثل الشغب 
فيه حكوءة وطنبة وبحلس تيابي منتخب . 

والمصالح المتتركة بين سوربا ولبنات ظت أربعة وعشرين عاماً ١444 - ١5٠‏ تدار من 
قبل الافرنسيين مباشرة وبشرعون لا فلم يكن البطرك يرى في هذا خطرآ على لبنان ولا علا 
للاعترا.ض والأحتباج نضا عن أنه كان راغيا كل الرضاء عن الاطات الانتدابية التي كات تجمع في 
يدها كل ثيه وتلعب في كل شيء في لبنان وتحجب عنه أي معنى هن مماني الاستقلال الناجز » ولكنه لم 
يليث أن رأى الخطر ءاثلا الآن لأنيد فرنا قد ارتفعت وشيئاً من الاتاد الافتصادي الذي فيه حاة 
لبنان بالدرجة الأول قد ظل قائما بينه وبين سوريا مما يمت الى ما نحن في صدد :قريرء ! 

١‏ - نتقل النبذة التالية عن جريدة الياة عدد + 6؟ وتاريخ م كانون الثاني سنة ١١1‏ فيصدد 
زبارة رئيس الجمبورية والوزارة للبطرك عناسبة عيد الجلاء » فالبطرك دعاهم الى وليمة غداء في قمر 
ليبنثم بالجلاء ونقاأ للتقاليد التي ذكرناها . وفي النبذة صورة ثائية مما تقدم : 

د لبى فخاءة رئيس امهبورية ورئيس بجلس الوزراء والوزراء دعوة غبطة البطريرك المارؤنٍ 


ده"( - 


ولقدزار البطرك الماروفيباريس عام ١415‏ فاستقيل فيها استقبالاحافلا ورسمياً 
وتبادل الرسائل مع كليمتصو في صدد كيان لبذان وصلة فرنسا الوثقى به فكان 
ذلك تدشيناً لما اخذ يحري بعده ما ذكرناه من تقاليد . 

ولقد كان قوة تأثير فكرة كيان لبنان وصفته المسيحية أو المارونية والكوف 

. من إنهاده بأكثرية إسلامية أن صار بعض زعماء الموارنة ورؤسامم الدينيين 

يعتنقون فكرةفائدة إنسلاخ المناطنى المديدة التي هت إلى لبنان والتي يسكنيا اكثرية 
إسلامبة ماجقة واي ذكرقها في مناسة ساب لبصيع لبنان وطناً قومياً عا 
بأوي اليه من يشاء من تصارى سوريا أيضا » ويصرحون ها أحبانا » بل لم يتودع 
عد كبار رؤسامم الديئيين وهو هو المطران ميارك الذى ي للمشع ينفوذ ذ عظم ف 
طائفته عن تقديم مذ كرد إلى طنة تحقبق قى فالسطين رحب فيها بقيام وطن قوءي 
بودي فق فلسطين متحدياً كل عرلى على وجه الأرض إلى جانب وطن قومي 
مسبحي في لنان وتخالف الشعيين في سديل حماية أنفسهم من غزوات امجاررين 
أي العرب ! - ومطامعهم وكان ذلك في سنة ١545‏ أي في العبد الوطني 
الأستقلالي ... و١‏ بذكر أن هذه المذكرة وبعض تصريحات مثيرة من بابها أثارت 
عليه فانبرت صحف مارونية وإفرنسية تدافع جهرة عنه وعن حريته في الاعراب 
عن رأيه ورأي طائفته » ثم سافر في رحلة إلى بارس فاما عاد استقبل استقبالا 
عظيماً حتى كانت الزينات منصوبة له من باب بيروت إلى.قره في إحدى الضواحي 
وتزاحمت على السلام علبه الوفود لاتبرك منه ونظمت القصائد والقيت الخطب 
للاشادة برطنبته وشجاعته وجهاده ... وهن تام الصورة أن الجلس الثيابي اللبنافي 
كان منعقداً في ذلك النبار بتناقش في الخطر العظيم الذي يهدد لبنان وشعب لبنان 
من راء انتصار الغزوة الصبيونية . 
فذهيوا الى المرح البطرير كي حيث اقيمت لهم مأدبة غداء فاخرة . وقد غادر الم وكب بيروت في 
الناعة الواغدة من تمد :طبر أمن:واقنت ل .اقوااين. النمر في الطريق وكان السكان يستقباونه 
بالتصقيق انا مر" . وقد رحب بهم على مدخل المرح أصحاب السيادة المطارنة ثم استقيلهم غبطة 
البطريرك في بهو الدار استقبالا حار . وءن ثم دلفوا الى المائدة المعدة لهم فوقف اليطريرك والقى 
خطاباهنا فيه فخامقر ئيس المبورية واعضاء الحكوءةبه.دي رأس النة والملاء وذكر الود المباركة 
التي بذها ويكطا فقامة مة البثالي الأول في سبيل تحرير بلاده وايصالها الى المركز امد لها بين الأمم 
الراقية.ثم شرب نخب المدعوين ونخب لبنان ودعا لفخامة الرئيس بالتوفيق والبركة . ورد عليه فخامة 
الرئيس يخطاب عدد فيه .وتف الإطرير كية في مختلفالظر وف والازمات من احل الاستقلالوساعيها 
الحصو عليه وأ ثنى على موقف غبطة'أبطر يرك اماي الذيكان وها يز الغدو الاستمار الاجنيبمختلف الوانه.الخ 

دوسمات- 


سا" 


استغمول الر قر أسيين لاقي في لاريم دمناد انريم وائر وفيا نأو ١ف‏ الس الام 





ولقد ظلت الدعاية الأفر نسية المغربة التي أخذت “تبث في الدروز والشبعين في 
العبد الفيصلي ضيقة نطاق الاستجابة طيلة قيام هذا المد »ما ظل نشاط هذه 
الدعاية واهّاما وجا بقوة في الدرجة الأولى إلى الطوائف المسبحبة وظلت 
الاستجابة اليها فيها ما يقستى مع المبول والرغائب والمطامح والذكريات لككل من 
الفريقين . غير أن الهدام العبد الفيصلي جعل الطوائف الاسلامية ما فيها المسامون 
ذقف أمام السطات الافر نسية 6 لوجه دون أمل وسند . 
رلقد استغلت هذه السلطات منذ البدء الطائفية في السكان وحرصت على تدعيمها 
لما تعرفه من التنافس والتناظر ببنها منذ أمد بعيد » فجعلت وظائف الحكومة 
وءراسمها واعتيارات اللياة العامة من مختلف مناحيها قائة عليها » وكان هذا من 
اشد الأعمال الافرنسية بكاية وبعد مدى في حياة لبنان وار كة العربية فيه . وقد 
قواه الافرنسون في سكان لبنان » فقوي قوة عجبية حتى دغل الميز الأول في 
النفوس » لان فيه إرضاء شهوات ومطامع الافراد الذين عملأون عادة ميدارف 
المركة والحياة العامة في الامة العربية في معزل عن الشعب الغافل المستغل » وكان 
من قوته أن البطرك الماروفي جعل الاحتفاظ به واجبا لا مندوحة عنه طفظ 
التوازن بين السكان » ونادى به في كل مناسبة ودافع عنه كل سدة هادفا بهذا 
الى الهدف الذي ذكرناه قبل وهو إبقاء صفة الاكثرية. للطائفة المارونية وإيقاء 
المارونية صفة لرآسة الدولة في لبنان . 
فكان هذا وذاك ما اضطر أبناء الطوائف الاسلامية إلى يحاراة الموقف 
والاهتام بأنصبتها في تلك الوظائف والمرامم والاعتبارات على الأساس الطائفي 
حفظاً كيان ومصاطها . واستجاب إلى هذا بنوع خاص المستوظفون و الوههاء 
وأصحاب الثروات والزعامات من أيناء هذه الطوائف الذين رأوا في هذا الاساس 
باباً وتوطيد] للوجاهة والكسب ٠‏ وغدت هذه الامور تشفل أفكارهم وتدفعهم 
إلى التزلف للسلطات من جبة وبث الدعوة بين أبناء طوائفهم إلى المطالبة يحقوقهم 


0 


و أنصبتهم من جبة أخذرى . 0 

وهكذا وجدت الدعاية والتوجبهات الافرنسيسة المغرية والاستعارية معأ 
صداها في هذه الطواثف » واستطاعت أن تثير فيها العدبية الطائفية » وأن تكاد 
أن تحعلبا تستغرق في اهواءا ومنافساتها ويرصد بعضها بعضا » وتفسد ما بينها من 
صلات الاخاء والتشارك في العراطف والمفبوه ات الوطنية والقومية » وكادت 
الروح القومية العربية أن تَنى بشيء من الفتور بين أنصارها الطبيعيين الذين اندمج 
كثير منهم في فتكرة كيان لبنافي مستقل والتمسك با بل والدفاع عنها وكاد 
يغدو قصارىثهم الدفاع عن <قوق طواثفهم و كفالة مصاطوم ومنافعيم وكر امتهم 
في نطاقها الضيق . 


-/ا- 


سير الدفر نسيين في اناده أسير م في سوريا 


ولم يكن سير الافرنسيين في لبنان ليختلف عنه في سوريا في العبد الانتدابي » 
بل كان هنا أقوى أثراً وأبعد مدى وأبسر سيراً بسب ماكان سن الانسجام دينهم 
وبين أكثرية السكان ؛ يسيب الطائفية المقرتة التى قووها وجعاوها عماد كل ثىء » 
وضنوا ها اكثر رؤساء الطوائف وزعمائم) وناببيها والطاعمين فيها ؛ حتى افد رأى 
بونسو أن #قول في تقريره أمام نة الانتدابات عام ٠م؟١‏ إن لبنات راض عن 
نظام الانتداب و مندمج فبه وإن سوريا فقط هي التي ترفضه وإنه لبس هناك 
مشكلة من هذا النوع بين فرنسا ولبنان ! 

ولقد كان الموظفون الافرنسيون علأون دوائر الحكومة اللينانية رمصالحها 
فضلا عن إدارتهم المماشرة للمصااح المشتركة بين سوريا ولبنان على ما ذ كرناه في 
الباب الأول , وكان المستشارون الافرنسيون أصحاب الثأن الأول في أمال 
الحكر مة ومشاريعها ومصااح أصداب المصالح فيها » وكان الموظفونالافر نسبون 
بتقاضون المرتبات وااعلاوات الضخمة » وكازت الرساوى والمحسوسات والشفاعات 
هي الوسائل الناجعة الى قضاء المصالح والمطالب » وكان المندوب السامي هو 


دوعات 


المشرع والمنفذ والارجع الأول والأخير في كل أمر » وقد اتخذ بيروت مركراً 
دائيأله و أحاط نفسهفيها مظاهر السلطان الفخمّة وابتنى قصراذا حدائق غناء لايقلفي 
ابهته ومراسمه عن قصورالملوك» وكانت الفاعات والمسوبيات و الرشاوى تعملعبلبا 
الناجع كذلك في دار المفوضية التي كانت تتدخل في كل شي٠‏ أيضاً حتى في تعيين 
صغار الموظفين بل واْهاتير والنواطير » وغدا المدر ف اللبنالفي السوري الذي 
أنشىء في بيروت وأخذ يصدر أوراق العملة قبل الهدام العبد الفيصلي ما غفدت 
الشركات الافرنسية والمصالح الافرنسية والتجازة الافرنسية هي الا كمة المسطرة 
على اقتصاد لبنان وثروته ومشاريعه » والمتمتعة بال#انيات المتنوعة على 'حساب 
مصالح وشركات وتارة لبنان وأهلها . 


-م/- 


2 سو ' الددارةٌ و الدستكيرل في اقل ادم ومصاغرم وعر اطفرى 





ومن الجدير بالقبد أنه بالرغم ما قلناه من انسجام أكثرية سكان إنان في 
الانتداب الافرنسي واندماجها في التوجببات والتلقينات والدعايات الافرنسية 
وإساغتها الحكم الافر نسي المباشر تقريباً بهدوء وسكون بل برضاء فان ما كات 
من قي الاقتصاد الافرنسي وتأثيره في تعطبل مصالح أهل البلاد ول صناعاتهم 
وتجاراتهم وشركاتهم أولاً وماكان من صلف الافر نسيين وحقهم وغطرستهم 
الشديدة الفظيعة ثانيا » وما كان من سوء استغ لال الموظفين الافرنسبين لمناصبهم 
وسلطاتهم والاستغراق في رغبة الاثراء بأي طريق وإقترافهم بسبيل ذلك كلعسف 
وسُذوذ ثالثا » أحدث رد فعل سُديد في نفوس كثير من هذه الأ كثرية وحتى في 
نفوس كثير من الموارنة حبث أدرك الواعون من مختلف الطوائف نظرةالازدراء 
التى ينظر الافرنسيون ما الى المع » واستخفافهم بهم وترفعهم عنهم» وحيث رأوا 
أن تظاهر فرنسا يحب لبنان وأهله وإِسْادتها بتقاليدها فيه ودءايتها الطويلة العريضة 
في صدده لم يكن لسواد عبون لبنان وأهله وإماكانت وسيلة ابسط السبطرة على 
لبنات وسائر بلاد الشام بطريقه وجعلم! يحال فرنسا الاستعماري على حساب مصالحهبا 


وسرت 


واقتصاديتم! » وأن الروح الاستعارية والاستغلالية والمتغطرسة هي المسيطرة على 
السياسة الافرنسية من جرة والمسيرة الافرنسيين كأشخاص واتنهم الفرصة من 
جبة اخرى . 

ولقد قاسى أهل لبنان صغيره و كبيره من جراء ذلك الشيء الكثير من العنت 
والمبانة والارهاق وتعطبل المدالح و اخفاق الشركات والصناعات المحلية فضلا عن 
سوء الادارة وفساد الجهاز الحكومي وامتلانه بلمحاسيب والمواسيس والآالات 
والادوات الضارة المستغلة بدورها » وسيطرة الرُوةعلى كل شأنمن سْؤو نالناس 
ما أوجد فيهم تياراً من الاستياء والتذمر والخيبة والألم كانت تظبر آثاره فيبعض 
الصحف غير المأجورة وفي بعض المناسبات » كما كان من عطف كثير منهم على 
حركات سوريا الوطنية والثورية حتى خشي الافرنسيون عواقب ذلك فجردوا 
المسليين السنبين والشيعيين والدروز ما قد يوجد في ابدهم من سلاح أثناء الثورة 
السورية الكبرى » و كما كان من حركات اهل المناطق المنضمة للبئات يسبين 
الانضمام الى سوريا وال .غالبة بالوحدة السورية على ما ذ كرناه في مناسيات سابقة » 
بل لقد كان بندمج في هذه المركات أحيانا غير سكان هذه المناطق وغير مساهين أي 
فئات من الطوائف النصرانبة وخاصة الأرئوذ كس ولم يكن يندر ان يبكورتف 
بينها موارنة وكاثوايك كما جرى في عام 4؟١‏ بناسبة حركة تحديد المعاهدة ع-لى 
اساس جديد استقلالي بعض الشيء اسوة بسوريا حيث اجتمع فريق مسن نيبي 
مختاف الطوائف في بيروت ويحئوا في ما آل البه حال نان فرأوا ان الوحد* 
السورية خير علاج لذلك . وقد سبق هذاحر كة قوية في بيروت وصدا وطرابلس 
الشام بالمطالبة بالوحدة السررية حينا اخذت السلطات الافرنسية تهيء وفداً بإ.م 
وفد مفاوضة ليذهب الى باريس ويوقع على معاهدة الاستقلال أسوة ما تم لسوريا 
حبث رفع لة الفكرة العرببة وخاصة الطوائف الاسلامبة اصواتهم بم-ذا الطلب 
وقامت المظاهرات الصاخبة احتجاجا على اقصاء مثلى المسامين المقبقبين عن المبدان 
وادخال بعض النافقين المتزلفين لفرنا منبم » وأدت الى اشتباكات دموية في 
مدينتي صبدا وطرابلس وأذربت المدينتان إخراباً طويلا استمر في طرابلس نحو 
ثلاثة اسابيع » وكا جرى ثيء من هذا في عام ١414٠‏ حبث اتفق فريق من 'زعماء 


هغل 


الطوائف التلفة على منيج وطني قومي عرلي يدف الى الاتحاد مع سوريا ثم مع 
الاقطار العرببة الاخرى » وكان هذا بثابة نواة لانفهام لئان الى جامعة الدول 
العربية » ويمكن ان تعد حر كة الحزب القومي السوري الذي سبقت الاثارة البه 
والذي اندمج فبه كثير من شاب لبنان على اختلاف طوائفه وخاصة طوائفه 
النصرانية من هذا القبيل من ناحدة ماءحيث كانت تهدف الى وحدة سورباالطبيعية 
واستقلاها والتمرد بشكل من الاشكال على وضع لبنان وحااته وعزلته وفنائه في 
فرنسا » وهذا غير الجعيات الليئانية العديدة أو الجعيات العربية او اعبات السورية 
التي كانت تضم رجالاً وزحماء ونايهين لبنانيين من مختلف الطوائف والتي كانت 
تيذل نشاطها خارج لنان وفي مصر والمهاجر واوروباضد الاستعار والانتداب 
الافرنسي والتصرفات الافرنسية وفي سبيل الاستقلال والوحدة السورية مما يدل 
على ان احرار لبنان الذين كانوا خارج نطاق السيطرة والتأثير كانوا استقلاليين 
واتحاديين وقوميين . 
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اسلال الحتلى الو طني لمر يفم في لبناده واسناغنمرها وطر انضرا 


اما الحم الوطني فقد كان لبنان وظل الى عبده الوطني عام 144 عروماً 
من حقيقته حتى حرنا اراد الافرنسيون ان يتظاهروا في مسايرة الرغبة فيه حيث 
كان مظاهرة لا اكثر » يبقى فيه الافرنسيون اصحاب الشأن والسلطان اللمقبقي. 
وكانت هذه الالوان من الى المزيف تقوم تبعاً لما يقوم من مثله في سوريا نتيجة 
للحر كات والمطالب. والثورات الو ني لم تكن تقف وان كانت نشتد حيناً وتضعف 
حيناً ونتيجة كذلك لفككرة التجارب واطلول النصقية . فكان الافرنسيون كلا 
تراءى هم اقامة شكل من اشكال الحم الححلي اوكاما رأوا ضرورة اوفائدة 
في التنفيس او المسايرة او التحذير واقاموا في سوريا شكلا من اشكال الم 
امحل او لوناً منالوان الي الوطني عمدرا الى اقامة مثله في لبنان قبل او عقبه . 

فحين أعلن لبنات الكبير جعاوا حا كنه العام وطنياً مارونيا على ما ذ كرنا قبل 


ذ الات 


ونوا أمدترا قبل ذلك في سوريا نظام رئس الدولة او الام 
العام في دويلاتها . وحينا اعيد نظام الدولة السورية الموحدة وبحلس الوزارة 
الادارية بعد اخفاق ترية التحزثة و الدويلات قام مثل هذا النظام في لينان » 
وحينا أخذ بونسو بسير في خطواته في س.ل وضع دستور سوري عقب # ود 
الثورة الكبرى » وقيام حكومه ثيابية تتعاقد مع فرنسا لتحل المماهدة يحل 
الانتداب على ما كان يطاأب به السوربون فعل مدل ذلك في لبنان فاصدردستوراً 
له وأجرى انتخابات نيابية وقام نتيجة لذلك حمهورية لبنان الاولى ؛ مع التنبيه 
على أنه )ير ضرورة لانتخاب جعية تأسدسية ية تضع الدستور ما كان المال فيسوديا 
حيث كان يستساغ في لبنان كل ما يفعله الافرنسيون دوناهتام بالشكل والمبدأء 
حتى لقد احتوى دسدور لينان الافرنسي مواد عجيبة +لمدت طابسع الانتداب 
الافرنسي الصريح يم لدت سفة الطاثفية وأساسيتها في توزيع الوظائف » وكانت 
الراية الى نقررت في هذا العبد الرابة الافرنسية وفي قرنة من قرا الارزة ما 
ينطوي فيه ذلك الطابع الصريح انستساغ » وقد نفذ دستور لبنان قرارا بها كان 
من انتخابات نيابية وقيام المبورية في حين طال الاخذ والرد بين بونسو وبين 
رجال سوريا في صدد الدستور وم بصدر على الوجه الموه الذي صدر إلا ”بعد 
سنتين ثم لم يطبق وتحري وفاقه الانتخابات النيابية وتقوم الجمبورية السورية الاولى 
إلا” بعد. سنتين ثانيتين على ما ذ كر ناهفي الباب الاول ؛و+اجرى انالافرنسبين مع 
كل ما كان من استساغة لبنان لخطوا م وسياستهم تدخلوا في الانتخابات الثيابية 
المذكورة تدخلا فظبعاً يحبث لم ينجح إلا" ا » وسقط غيرم الذين لم يكونوا 
في عدادهؤلاء المرشدين بالرنم من أنجم ليسوا أعداءً أو مضادين لسياستهم وتوجيهاتهم . 

ولما عرض على سوريا في عبد حمروريتها الأولى عام ١4+‏ المعاهدة التي وضعت 
لتقوم مقام صك الانتداب والتي كان فيها الكثير من عحتويات هذا الصك 
والالتزامات التى يفرضها عرض مثلها على لينان حكومة ولسا فافرت بدون 
عناء مع ما كان من رفض سورياها . 

ولقدكان في مطلع هذا العبد حادث يدل على ماكان ينظر اليه الافرنسيون 
من نظرةالازدراء والسخرية والاستهنار إلى ما يقوم في لبنان من أوضاع دستورية 


عوولات 


ويتخد من فررات نيابية وهو أن الشبح تمد الجسر المم ولم يكن ضد الانتداب 
بل يصح أنيقال عنهانه من موالي فرنسا قد رسُح نفسه في انتخابات رآسة اجمهورية 
واستطاع أن ينال الاكثرية » نما كان من ااندوب الساءي إلا" أن الغى الانتخاب 
والمجلس النيابي والدستور معاً بحراة قلم لأنه كان ينو أن هون هنا المخصب 
مسحي ماروني ولم يكن الدستور ينص على ذلك » ثم عدال الدستور وجدد 
الانتخابات النبابية يحرة قلم كذلك وندخل بصورة سافرة وتجلة حتى ثم انتخاب 
المرشع الذى أراده !! . 
ولما ثارت دمششق عام ومو( وات نتبى الأمر بالاماهدة الجديدة الني قامت بها في 
سوريا المبورية الثانية والعبد الوطن يعام 5م14 نتيجة لمفارضات باريس جر ىمثل 
هذا في لبنان حيث أرشئل وفد الى باريس دوقع فيها على المعاهدةوقامت حكومة 
جديدة وجرت انتحابات نيابية جديدة وأتوا يأميل ادههذه المرة رئيساً للحمهورية 
الثانية . ولما سحب المندوب السامي بو المعاهدة السورية وأعلن عودته الىمارسة 
صلاحماته الانتداببة فعل مثل ذلك في لينان » ولما اهارت فرنسا وأعيد شحكل 
الوزارة في سوريا من قبل الجترال دانز مثل فيشي جرى مثل ذلك في لبنان » ولما 
قامت المهورية الثالثة الانتدابية في سرريا بعد الغزوة الديفولية الانكليزية عام 
وا قام مثلها في ناث . وقد قام كاترو هنا أيضأً حر كة أستفتاء بجلوانية 3 
فعل في سوريا حيث عين بعدها الفرد نقاش رئساً لاجمرورية الثالئة وأعلناستقلال 
لئان في حفلة عامة خطب فيها هو والرئس نقاش ومن في خطابه على لبنان عاحه 
الاستقلال من قبل فرنسا م فعل في سوريا . 
وما جرى وفبه الدلالة كذلك على تلك النظرة أن كاترو حاول أن يظل يمارس 
السلطات الانتدابية في لبنان قائلا إن فرنسا الحرة قد ورئتها مع أن فرنسا المرة 
لم تكن إلا حركة تحريرية تتمثل في طنة ولم يكن قد اعترف با كحتكومة فرنسا 
الرسمية » ومع أن كاترو صرح في خطابه الذي ألقاه في حفلة إعلان الاستقلال أن 
لبنان أصبح دولة مستقلة ذات سيادة . وقد احتج الرئس النقاش على كاترويسيب 
محاولته نماكان من هذا إلا أن أقاله وعين الدكتور ثابت محله !! وقد حاول هذا 
بتحريض الافرنسين تكثير عدد الذواب المسيحيين حتى يكونوا اكثرية مكييرة 


5 


مسيطرة فأثار فتنة طائفية بين المسابين والمسيحبين الشتد التوتر بين الطائفتين بسبيها 
وكاد يقع وقائع ألبمة لولا تدخل الانذكليز وحسم.. الموقف يحل وسط ما جل 
الد كتور ثابت على الاأسحاب فدل عله .ثرو طراد . 

وهكذا يصح أن يقال إن ماكان يريفي لبنانمن تحارب الحكم وما أقيم فيه 

من ألوان وطنية لهذا المكم على ما كانت عليه من زيف إما كان تبعا لما كان 
يحري في سوريا وكثقيجة لاحركات والمطالبات والثورات الوطنية الني لم تحكن 
تقف فيها » ومكافأة على هدرءلبنان وانسجامه وبالأصح انسجام أكثريته معفرنسا 
وعدم اندهاجه ما كان يقوم في سوريا من تلك الأعال التي كان الافرنسبون 
يسمونا أعمال شغب من عناصر ب . حيث لم ير هؤلاء من المنطق ان يقوم في 
سوريا نتبحة لهذه الأعمال لون من اطحكم الوطى ني ولا يقرم مثله في لبنات الحادىء 
العاقل المنسجم : 

0 ما ذ كرناه قبل قليل من موقف الرئيس النقاش عام 941 وحرأة 
الشيخ ١‏ سر على رطشيح نفسه في دور الدستور الأول 16و ثم باستثناء 
ها كان يقوم في الأوساط الاسلامية والمدن الاسلامية المنضمة الى لبنان بالرغم منها 
من حر كات احتجاجية تصل أحياناً الى حد الثورة على نطاق ضبق مما ذ كرناهسايقاً 
فانه لم يكد يقع في لبنان وبتعبيد أصح من قبل حمهرة النصارى وموارنتهم أيرد 
فعل حيوي له صلة بالأهداف والمبادىء الوطنية الاستقلالية لكل ما كان بقوم من 
تجارب في الحكم تصل احياناً الى المكم الافرنسي المباشر مثلا في حاكم افر نسي 
عام أو يري فبه من تيديل وتغيير وإلغاء يا كان يقع في سوريا» فقد كارت 
يستساغ كل ما بقع كأنه تأرف عادي بقع في حدود أوضاع دستورية موطدة » 
و كان يوافق على كل ما يقترح ويطلب وقد رأينا أنه ا طلب من بجلس لبنات 
التمثيلى عام ١4#‏ إقر ار توسد منصب احاكم العام للقومندان ترابو وافق على 
ذلك درن ما عناء . بل لقد وقع حادث عكسي طريف حيث تآمر فريق من 
النصارى بزعامة شخص امه الد كور سُلفرت خد عبد المعاهدة الاستقلالية عام 
و1 - مم١‏ هادفا إلغاء هذا العبد وقيام حتكم افرنسي مباشر في لبنان ! 
وكان ذلك في أوائل عام ممو١‏ حيث خطا الدكتور ورفاقه خطواتهم الأولى 


4ك 





صاحب الفخامة الشيخ بشار الحوري 
رئيس اأبورية اللبنانية 








محركة تتم مضابط تطالب بذلك » ثم خطوا خطوتهم الثانية بعد قليل لتحقيقهذا 
الهدف بالقوة » و كان عدد المآمرين نو ثلاثة آلاف مزودين بالسلاح والعتناة» 
وكانت خطتهم احتلال دوائر التكومة واعتقال الوزراء والنواب وإعلات إلغاء 
الحمكم الوطني وعدم رضاء لبنان عنه وتفضيه الحكم الافرنسي المباشر عليه . غير 
ان الحتكومة اكتشفت الحرركة قبل نضوجبها واستطاعت أن تقضي عليها في ١١‏ 
مايس م4١‏ حبث اعدقات الذ كتور رعدهداً كبيراً من المتآمرين معه وصادرت 
ما لديهم من أسلحة ووثائق . وهذا من عجائب الحوادث الأليمة التي كانت نتيجة 
لدعايات فرنسا.وتغلفلها في لبنان والتي انقلبت با المناهج أبشع انقلاب وأغربه.. 
ومن ام العجب المؤيد لما قلناه قبل قليل من أن حر كة لفون في تتم .المضابط 
كانت تحري مكشوفة وتذكر في الصحف ويتحدث عنها في المجالس دون ما 
غضاضة ولا سخط » كأنه لم يكن حكم استقلالي وطني قَاحم » وكأنه لم يكن في 
مفهومات الاكثرية اللبنانية في هذا الوقت أي فارق كبير بين قيام حكم. وطني 
استقلالي يقوم على معاهدة وبين حم افرنسي مباشر » و كأن الثؤرة في سبيل هذا 
ضد ذاك يصح أن تكرن من الأعمال الوطنية أو السائفة في حوصلة هذهاجمورة... 


وما لا ريب فيه أن هذه الإراذة لم تكن (نخلو من أصابع افرنسية بدليل 
الهدف والكثرة والسلاح والمركة الجبرية الاولى . والراجح أنهاكانت منقبيل 
٠‏ كان الموظفون الافرنسيون يقومون به في سوريا من مختلف الدسائس اللثبمة 
لاحباط العهد الوطني مما كان من جملته تخويف الدروز والعلويين ونصارى الجزيرة 
من العهد الاستقلالي و تشجيعهم على التمرد عليه بل ودفع عناصر الشغب علوم الى 
استععال السلاح ضد مثليه وموظفيه وفاقا لخطة عامة عرسومة ف باريس من قبل 
الأوساط الاستعهارية والعسكرية التي كانت ضد قيام عبد المعاهدة على الأساس 
الذي قام عليه على ما ذ كرناه في الباب السابق » مع ما كان من فارق عظم بين 
سوريا ولمنان » حبث كان على رأس عبد لبنان أصدقاء ؤرنسا والفانون فيها الذين 
يرون فيها الأم الحنون الحامية التي لا سكن الاستغناء عنها في أي حال » وحيث 
ظل مثلوها يتمتعون كذلك بكل ما يتمتعون به من جاه ومال وسلطان وأمر 
وني دون ما تشاد ولاعناء ولا تجيوم ولا اعتراض 8 


-5١4ه-‎ 


ولكن الطميعة الاستعارية والاستغلاللة الافرنسية كانت أشد تغله لا في 
الافرنسيين من ملاحظة ذلك وحملهم على هغم التخلي عن السيطرة الشامة ولو في 
الظاهر ... 


سير الدفرشيين في الثايه مثلد في سو دبا 





هذاء ومن صمل الحاصل أن نقول إن كل ما كان في سوريا من الافرنسيين 
في عهد الانتداب ثم في أثناء الحرب الى قبام العهد الوطني الثاني من سوء استعمال 
وسوء إستغلال ومطاردة من بوصفون بأعداء فرنسا وملء المعتقلات بهم أثناء 
الحرب وتشريد باقيهم قد جرى مثله في لبنان . وقد اشترك الانكليز الذين غزوا 
لبنان وسوريا مع الديغوليين في هذه المطاردة والاعتقالات والتشريدات في لبنان 
كا اشتركوا فيها في سوريا » ولا نرى حاحة الى الافاضة فيه هنا مكتفين مما قلناء 
فيه في الباب الاول . 


كك 


ام نمه 


المّصل الا 


العررم الو طلى 


1١9145- 191* 
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لبذ اللي المريرة افتاه العو ال لني لودل 


ان العبد الذي يصح ان يسنَّىعبداً وطنيا في لبنان قد قام في عام ١94‏ كما 
قام مثيله في سوريا وبنفس العوامل والخطوات الني انتجته هناك » حيث تقرد 
بالتفاهم بين الاتكليز والافرنسيين او بالأحرى يضغط الاتكليز بالنسبة للبناخاصة 
تحقيقا لتصاريحهم عن غاية ارب التحريرية اعادة الخياة النيايبة الدستورية وامتاع 
لينان وسوريا باستقلا ما وسيادتم,) » وقد جرت الانتخابات في منتصف عام 1914 
وبعد قلبل من انتخابات سوريا جريا على العادة في متابعة لبنان لخطوات سوريا في 
احداثه . وقد كانت دوح الجو والظروف التي املت هذه الططوة مشجعة » 
و كانت دعوة العروبة قوية الصوت في البلاد المربية والمشاورات في سديل الوحدة 
العربية جارية في مصر فأذاد كل هذا انصار العروبة والاستقلال في لبنان وامدهم 
حيوية » وكان ه --ن نتائج ذلك ان فاز في الانتخابات الشيخ بشاره الخوري 
ودياض الصلح وفريق كبير من جاعاتهم الذين كانوا يستشعرون بعنى المرية 
والاستقلال الدحبح والفكرة العربية قليلا او كثيراً بالرنمعن مابذله الافرنسيون 
من جبود وتوساوا به من وسائل «تنوعة من رساو وارهابواغراء ودس فيسبيل 
فوز انصارم لذمان استمرار امال في لبنان على الاقل على ما يرغبون » ولقد 
أساءتهم النتائج الى درجة كبيرة واتهموا الاتكليز بها . 





1190م 


اشيع سادرم مودي ورياض الصلع على داس العررم واثر ذبك على الا قر ننين 

واشتد استياؤه وحنقهم بل رتشاؤمهم حينا تم انتخاب الشيخ بشاره رئيسا 
لاجممورية التي تعد في سلسلة العدد ابنمبورية الرابعة » واختيار هذا رياضا الصلم 
رئيسا لاوزراء » فقد كان رياض عدابة الرمز الاول لاحر كة العرببة في لبنان ومن 
رجالا القدعين الذين ناضلوا نضالا متصلا مدى ثلاثين عاما في سسلبا وقضى اكثر 
مدة العبود الانتدابية مشرداً يناضل وبكافح في اورويا ومصر والبلاد العربية 
الاخرى » و كان الافرتسيون يعدونة عدوم الارل » و كان له ضلع في حادث 
قرار يحلس ادارة لينئان عام وعاولة فرار اعضاثه الذين وقعوا القرار » 
وهو الحادث الذي اثار الافرنسيين أبا اثارة اذ كان يعني ترد لبنان الممثل في 
يحلس ادارته على الانتداب الافرنسي » و كان ذلك في شهر ايلول من عام ١4#‏ 


عيوب ا ح ركم العر يم في زا العررد 
ولقد كان العبدا ديد فاتحة خير للح ركةالعربية في لبنات حيت اخذ انصارها 
يتنفسون الصعداء ويستعيدون حيويتهم وآماهم ونشاطهم » واخذت الصحف التي 
يديرونها تدعو الى تدعي العبد الجديد ومناصرته لبسير قدما في توطيد حرية لبنان 
واستقلاله رخلاصه من الكابوس الاستعاري الافرنسي الشديد الذي َم على صدره 
والذي كاد ان ينطبع بطابع الخلود فيه » واظبار وجبه العربي الذي مدل في الحقيقة 
ا كثر من نصف سكانه . 





وقد صدف ان كانت دعوة العروبة في هذا الظرف تشتد قوة وصوتا والآمال 
تتضاعف في مستقباها والمشاورات في سبيل الودة العربية تحري في مصر فزاد 
هذا في حوية العبد الجديد وقوته وآمَاله . 


لآ 


وظير الرد مر ل و نعم بل الرسنو_ وعرو ب يناده فى هذا العرور 








ولقد كان من ام ما اهتم له رئيس الوزارة إزالة كل ما بناقض استقلال لبنان 


18+ 


'وستادته . وقد اعلن رئيس الوزارة في الببان الوزاريالذي:القاه في لس النوّاب 
في ١7‏ ايلول من عام 194 عزم وزارته على توطيد استقلال لبناف وسيادته 
الكامة » ونيته في تعديل الدستور ورفع المواد التي تتناقض مع ذلك » وحمل حملة 
شديدة على الطائفية وذهنيتها » واعلن عزمه كذلك على العمل على توطيد بنيان امة 
والقضاء على هذه الذهنية » وقال ان لبنان متمسك بحدوده واستقلال: حكيانه » 
وانه على هذا الاساس عربي يت الى العروبة بأوثق المظاهر والصفات.» وانه يحب 
أن يتعارث مع مقيقاته امد التعاون على ذلك الاساس » وانه' يعتقد ان. هذه 
الثقائق تريد فقط ان لا يكون لبتان مقرأ للاستعمارولا مرا له » وانه سبحقق هذه 
الرغبة فبوطد لاءنان عزته و كرامته » وانذر كل موظف يسير على ما كان سير 
عليه بصدد مرجعية غير مرجعية المتكومة الابنانية وتلقي وحيه من غيرها6واوجب 
استعمال اللغة المربية وحدها في مصالح المكومة » وقطع على نفسه عبداً بتنفيذ 
هذا المنبج وعدم البقاء في الدست اذا ما ظبر له استحالة .ذلك:. فقويل “البيان 
بالهناف الطويل من اعضاء لس النواب الذين كانت اكثريتهم مشيحية » و كان 
نواب الموارنة منهم اكثر نواب الطوائف الاخرى عندو] » كه شارك آلاف 
المتبعين في 0 البرلان وخارجه في هذا الهتاف ومئطر عاصفة من_-الجاس 
والابتباج والاغتباط » ونالت الوزارة ثقة تكاد ان تكون اجياعية على: اساسه » 
حيث لم يشذ عن ذلك الا اميل اده صاحب فتكرة الوطن: القومي المسيحي اللنئافي 
والفاني في السياسة الامرنسية , 


باع رياض في يا واثرها 





ولقد كان رياض نارعاً في إعلانه تمسكه يحدوه لبنان و كباله وتغاوته مع 
الاقطار العربية الاخرى يصفته قطراً عربياً على هذا الأساس ,م حبث ارضى غير 
المتعصبين من عقلاء النصارى وخاصة موارنتهم الذين كان شد ما مخشونه من اطركة 
العر ءية ان يندمج لبنانفي وحدة سورية اووحدة عربية فيفقدوا شخصيتهم ويعودوا 
اقلية مبيضة ىا كانوا في عبد الدولة العئانية . وقد حرصت الدعاية الافر نسية تغى 


ديرت 


بث الموف الداثم من هذه الناحية خاصة وتصويره العرب والاسلام الذي بين به 
اكثرية العرب العظمى لهم بعبعهم الاكير ليضمنوا سكيم بهم وفنام», فيوم 
وتطلعهم الى فرنسا كحامية لهم ؛ يا كانوا مخشون أن تؤدي قوة المركة العربية 
الى انسلاخ المناطق الواسعة التي ضمت الى لبنان القديم فبعود صغيراً لايستطيع ان 
يقوم بأوده ولا تتكون له إمكانية ما إلى الحياة مفرده » على ما ذ كرناه في مناسبة 
سابقة . ونقول استطراداً ان رجال ار كة العربية قد لمسوا هذه النقطة الحساسة 
فيهم وسهولة نفوذ الدعاية الافرنسية منها اليهم فقرروا منذ البدء مراعاتها » وكان 
أول تسجيل رمعي منهم لما في قرارات المؤمر السوري العام سلة 1919 حيث 
قالوا ان للبنان الحق في اختيار شكل المي الذي برغب فيه شريطة ان يككون في 
منأى عن الاستعار ؛ ثم ظاوا براعونها في كل مناسبة» وآخر ماكان من هذا ميئاق 
جامعة الدو ل العربية الذي اق به ملحق خاص بلبنان يسبل نو كيد احترام كيان 
لبنان وحدووه كذلك فان رياضاً في براعته ارضى أنصارالعروبة لأن المهم عندم 
ان يظبر وجه لبنان العربي وأن يند.ج في المركة العربية العامة » وأن يكون 
في منأى عن الاستعار الافرنسي . 

ولقد كان الببان الذي كان بطبيءة امال بالتطابق مه رئيس الجهودية الماروني 
وأعضاء الوزارة الذين ينتسبون الى مختاف الطوائف والمقابلة اطارة التي قوبل بها 

من النواب والشعب مفاجأة عظ ى للعالم العرني الذي كان يرى في ل تان المحصم 
المنيع لفرنسا وسلطاا الاستعماري في الدرق العربي » واعلاناً صارخاً لتمرد ملي 
الطوائف اللينانية على هذا السلطان الذي استبثر طيلة حمس وعشيرين عاماً بعال 
لبنان و كرامة اهله وخدعبم بالتمويه والتضليل لمآربه وجشعه واستغلاله » وبرهاناً 
على ما كان من تطور في الأفكار اللبنانية » وصدى لا بدا من النشاط العربي 
ومشاورات القاهرة في سبيل الوحدة او الاتحاد العربي والآمال القومية العربية . 


مو قف الافر شين مر التعديل وعدم امعو اثرهم بالو افع 


الافرنسية هذا الامر طببعياً » واثرا من آثر تطور العالم وهتافات اطرية 


وماس 


والاستقلال وحقوق الشعوب امستضعفة وقصد حماية العالم من ديكتاتور النازيين 
والفاشيين الني ظل الملفاء ييتفون بها اربع سنين طويلة » وان يرحبوا به ؛ ولاسها 
انهم أعلنوا بالاتفاق مع بريطانيا ان دف الغزو المديد هو تحرير بلاد الشام ومنح 
سوريا ولبنان استقلافها وسيادتها » وانهم عثلون فرنسا الخرة متمردين على استسلام 
فرنسا وخضوعم! للالمان ووقوعها تحت سنابكهم لتشرب من ابديهم كأس المانة 
والاحتلال » وانهم اضطلعوا بقيادة حر كة النضال في سبيل انقاذها » وان يدركوا 
ان تلك المواء اذا ساغ ان تكون في دستور. وضع في ظل الانتداب الرسمي القاعم 
فان من الطبيعي ان لا تبقى في العبد الاستقلالي الجديد الذي لم ببق للانتداب 
الرمعي فيه قائة » ولككن الروح الاستمارية المتعسفة المتفلفلة فيهم لم تكن لنيضم 
هذا » ورأوا في البيان الوزاري وما قوبل به من حماس وترحبب في داخل المجلس 
وخارجه مفاجأة عظمي لهم » وحاولة لزلزلة سلطانهم الاستعهاري الذي ظنوه منيماً 
خالداً قوي الاساس في .نان واللبئانبين على الاقل » واءتبروا ذلك حركة من 
حركات دياض الصلح عدوم الأول تحب > وظنوا أنهم إذا أعلنوا معارضتهم لها 
<ولواالناس عن موقفهم وجردوا دياضا من التأيد فأذاع هيلاو مندوب طنة 
التحرير الافرنسية الديفولية التي كانت اتخذت المزائر مر كزاً لها بباناً تحذيرياً قال 
فيه مغالطاً ان الدستور اللبنافي بثابة عقد بين طرفين لابح لطرف ان ينفرد في 
نعديله وان النصوص اراد تعديلها تنطوي على ماعلى فرنسا من التزامات انتدابية 
موكولة لها من عصية الامم لامكنها التخلي عنبا» وان احترام العقود أساس استقلال 
الامم وكرامتهاء وانه واثق م نأن اللبنانبين سيتروون فياتخاذ اي خطوة تتناقض 
مع ذلك » فرد رياض عليه مذكراً ان في الدستور مادة صريحة تجعل مجلس النواب 
الح في التعديل 


النعر الث الرسسو ل االمقترهم 





ثم قدم مشروع التعديل الى المجلس : وكان يتضمن الغاء حمس مواد لامكن 
أن تأتاف مع أي معنى من معاني الاستقلال والسيادة وتهدف الى تخليد طاببع 
الانتداب وسلطان الدولة المنتدبة ما لا يعقل أن برد في صلب دستور الدولة » وما 





ال أما- 


يدل في الوقت ذاته على نظرة السخرية والازدراء التي بنظر بها الافرنسبون الى. 
الأوضاع الدستورية وأشكال الح الوطني في لبنان وعلى روح الغطرسة والسيطرة, 
المتغلغة فيهم ؛ وكان يتضمن كذاك تعديل خمس مواد اخرى تعديلا يكفل ذلك 
المفنى ويرفع القبود التي قبدت بها صلاحيات رئيس الخهورية » ويجعل اللغة العربية. 
هي اللغة الرممية الوحيدة . وهذه هي المواد امس التي اقترح الغاؤها : 
المادة (و) ان الاحكام المقررة في هذا الدستور يعمل با مع الاحتفاظ يما 
للدولة المنتدبة من الكقوق والواجبات الناتجة عن المادة (؟؟) من 
عبد جمعية الامم وعن صك الانتداب . 
المادة (؟؟) تؤكد ابخجهورية اللمنائية في هذا الدستور حسن قصدها في المحافظة 
على روح السلام والوفاق مع الدول الاخرى وخصوصاً الدول 
الجاررة الواقعة ضهن نطاق الانتداب الافر نسي التي برغب لئان 
في توفيق عرى الولاء معب! في جو هادىء من الوئام على شرط 
المعاملة بالمثل . 
المادة (*و) د تتعبد المهودية اللبذانية عقتضى هذاالدستور تعبداً آ رسمياً أن تحكم 
الدولة الماتدية بتسوية ة الخلافات النىمن أنا أن تعكر جو الامن بينها 
وبين جيرام! وكل الدول الاخرى الراغبة في الاتفاق معبا على ان 
تتضين هذه الاتفاقات نصأ صريحاً بقضي بالزام الدول المتعاقدة 
بالتحكم الاجباري في كل خلاف . 
الماده (14) تتفق الحكومة اللبنانية في ما بعد مع مثل الدولة المنتدبة على 
إنشاء وكالة لبنانية في باريس ووظائف ملحقين لبنانبين بدور 
الاعّاد السياسية والقنصليات الافرنسية في البلاد الأجندبة حدث 
تدعو الحاجة الى ذلك بالنسبة الى ع دده اللبثائيين المقيمين فيها . 
وتبذل المتكومة الافرنسية كل ما في وسعما في سبيل توثيق العرى 
التي تربط اللبنانيين المهاجرين بوطنهم الاصلي 
أما المواد المقترح تعديلها في ( ١و‏ «و” و؟وره؟ ) حدث رفع منها عيارات 
الدولة المنتدية وصك مشحانة القيود التي تقيد ريس المبورية ف 
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المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وإبرامباء وأوجبت على رئنس ابمهورية عرض 
المعاهدات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الملزمة على لجس وحيث دفع ايجاب 
اعتيار اللغة الافرنسية لغة رمعية ثانية وجعل استعمال هذه اللغة منوطاً بقانوزت 
يحدد الاحوال التي تستعمل فيها . 

ومن الجدير بالذكر أن الدستور الوري1 يكن فبه مثل هذه الموادالانتدابية 
ولم يدخل فيه الا ما يتصل ببكيان الدولة ونظامهاو فاقاًلدساتير الدر ل لأنه من وضع 
اللجعية التأسيسية » وإن كان بونسو قد المق به المادة السادسة عشرة وأدخل على 
بعض مواده التعديلااتعلىما ذ كرناهفي مناسبته» في حين أن الدستور اللبناني هومن 
وضع الافرنسيين فقط قبل اللبنانيو نأوتقبلوه ما كانو ايتقبلونكل مايعرضه الاف ر نسيون 
دون تشاد ولا عناء) ولهذ! كانت مغالطة هيلاو مفضوحة حمنا قال١‏ نالدستور عقدبين 
طر فين . . و لكن الافر نسبينلم يتكونو الببا لو امثل هذهالنقائض »ولاعاه و أخطر منها... 

وقد قرر مجلس النيابي النظر في التعديل على وجه الاستعجال بالرغم من تحاولة 
اميل اده بالتأجيل » وكان جو لبنان قد توتر من الموقف المتجهم الانذاري الذي 
وقفه اللندوب الافرنسي باسم لمنة التحرير قزاد هذا التوتر من <اس المجلس الذي 
أقر التعديل بالاماع تقريباً رف ا لانن بالغة » وانسحب إده ورفيقله 
قبل التصويت » وخطب فريق من النواب يثاون مختلف الطوائف الاسلامية 
والمسبحية في سياق التصديق خطباً قوبة في صدد الاستقلال والسبادة والعروية . 


ات 


اعتفال دنس الجر ود و الوناة ودفاشم 
وقد كان هلاو سافر الى المزائر لببحث الموقف مع اللجنة وعلم ها ثم فعاد 
مسرعاً لبحول دون نشر قرار التعديل في الصمحف ؛ وفي صباح اليوم التالي أي 
بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني من سنة ١44‏ اليا كر ؛ وكان هذا الوم يوم ذكرى 
الهدنة وكان الافرنسون دعوا إلى <فلة استعراضية مناسيتها » ارسل قوةفاعتقلت 
رئيس الههورية ورئيس الوزارة ورئيس بلس النواب وبعض الوزراء والنواب 
الآخرين » وبعث بهم مخفورين إلى قاعة راشيا رنما عن وعده لوزير بريطانيا 
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المفوض الذي شعر بالجو المتحكبرب بشسرفه انه لن يفعل سيا مثيراً » وأصدر 
قرارا باقالة رئس ابمبورية والوزارة وحل بلس النواب وتعيين إذاء 
رئيسا للدولة» وقال إن التدابير المتخذة هي للوقوف امام مؤامرة عدائيةضد فرنساء 
وإنه لاخوف على استقلال لبنان وسيادته ... وهذا هو ما أراد الافرنسيون ان 
يسسغوه من معنى الا-:تقلال والسيادة للبنان وسوريا. فاعتقال رئيس اخمبورية 
ورئيس الوزارة والوزراء والنواب واقالتهم و<ل بحاس النواب منقبل موظف 
افرنسي لبس من تأنه أن يتعارض مع الاستقلال والسيادة ! . 

وقبل اده المنصب وأصدر بلاغا طلب فبه الاخلاد للسكينة وهدد من يحاول 
الاخلال بالامن بالعقاب الشديد ! 

وقبل يوم الاعتقال أعلن هبلاو الحكومة الابنانية سحبه دعوتا الى حفلة 
الاستعراض المنوي إقامتها في اليوم التالي باستثناء رئيس المبورية وللكن هذا 
اعلته رفض دعوته فلم يسع وزراء الدول اطليفة إلا" إعلانه رفض الدعوة . وؤكان 
هذا ما زاد في توئر المو واشعر الوزير البربطاني بشيء مثير مبيت حاول هيالو 
تطميئه بنفيه اثلا بنسد له تدبيره وأقسم له على ذلك بششرفه الكريم ! 

ولقد استعملت القوة التى ذهيت للاعتقال وكان يقودها ضباط اهر نس.ون كل 
مظاهر الاعانة والارهاب والتشفي مع رجال الدولة حيث دلوا علييم في غرف 
نومهم التي كان بعض الزوجات بشار كن أزواجهم فيبا» وحيث حكررا 
الابواب والشبابيك ومزةوا الستائر عن يعضها » وحبث كانوا يدفعون رئس 
ابتخبورية دفعا شديد] ويشتمونه ناعتين إياه بالرجل الوضيع » وحيث للكموا عبد 
لبد كرامي لكيات عديدة واعتقلوه بشياب نومه » مما بدل على شدة الغ.ظ الذي 
استولى على السلطات الافرنسية وروح الحقد والصلف المتغلئة في نفوسهم . 


تجار ادبعب صم كر الخحادث 
ولم يكد القرار يذاع وبعرف الناس بأمر الاعتقالات حتى اتفجر المباج في 
لبنان كشرارة متك برميل اليارود . فقامت المظاهرات واعلن الاخراب العام 
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في بيروت ثم ع لبنان وأنزل الافرنسيون فصائل السنغاليين للشوارع يا سيرو! 
فيها الدبابات لارهاب الناس » فأخذت الاشتبا كات تقع بين الاهلين وبين القوات 
الافر نسية الستغالية »واستشهد وجرح عدد كبير من الناس بينهم عدد من الاطفال 
ديسوا بالدبابات دوسا اندفاعا با اعتاد الافرنسيون تكراره في مثل هذه الفرص 
من أن السوريين واللبنانيين كلاب يحب أن تداس » كا اعتقل عدد كبير من 
مختلف الطوائف في بيروت وطرابلس وصبدا ذاصة » وتوترت الاعصاب توترا 
شُديداً » واجتمع فريق من النواب مع الوزراء الذين لم يعتقاوا وقردوا تأليف 
حكومة طوارىء وطنية » مثلت فبها الطوائف » 3 عين الب عن رئيس 
الجبورية وأخذت الحكومة التي اتخذت بشامون احدى قرى ابل المنيعة مقراً لحا 
تصدر البلاغات للموظفين وتنذرم يعدم اعتيار تكوة إذه والثيرد عليها » 
واستجاب الى ندانها جمبرة الموظفين فانشلت - كومة إده الذي لم يستطع أن يحد 
من يتعاون معه في تشكيل حككومة رئيسية أو وزادة » وشرعت في امخاذ التدابير 
للنضال الوطني 2 وبدأت تشكل بعض العصابات المساحة ويقع بعض بعض اصطدامات 
بينبا وبين قرى الافرنسين 2 واحتج البطرك اللماروفي والبطاركة الآخرون 
ورؤساء الدين الا-لامي على العدوان » وأعلنوا تضاءن المسهين والاصارى في 
الموقف» واتفقت منظيتا النجادة الاسلامية والكتائب النصرانية - وهما منظمتان 
كشفيتان من جبة وتشبه بعض التشكيلات العسكرية الزبية من جبة اخرى - 
على الاندماج في بعض » وذهب المسامون لهساجد لصلاة اللمعة فحاولت السلطات 
منعهم لثلا مخرجوا بالمظاهرات فاقتحموا النطاق ووقف شْباب النصارى يحرسون 
الأبواب» واتحدت الصدف الاسلامية والنصرانية في الحلا تالقارعة ضد الافر نسيين» 
واحتج وزراء الدول المفوضون احتجاجاً سُديداً على البغي وخاصة على رئيس الدولة 
الذي مفوضونلديه وأخذوا يجتمعون حول الوزيرالبريطافي سبيرس لعالة الموقف. 
وكات في ما جرى مظاهرة نسائية اشتركت فيها نساء مختلف الطوائف فأثار 
هذا الافرنسيين حتى صوبوا عليبن النار ) وقد هنفت عجن احداهن قائلة انه الأجدر 
همان بظهروا بطولتهم في انقاذ فرنسا المبينة التي ترسف تحت ذل الالمان واحتلالهم 
37 من اظبارها أمام نساء لبنان وُعب لبنان 0 ل من السلاح القليل الضعيف 
الذي لم يفعل شيئاً إلا اله أراد حريته واستقلاله .. 
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ونددة دناه العر بي 





وهكذا ولد لبنان ولادة عربية وطنية نضالية رائعة ولو انما تأخرت والتحق 
بقافلة النضال العربي في سبيل اهداف الحر كة العربية من الاستقلال والسيادة » 
وضد المستعمرين وأسالببهم الباغية وتزازلت من تحت اقدام الأم المنون ارض 
كانت تظنها أرضها المستقرة » ووقفت تت.رد عليها امة كانت تظن انها من ها 
ودمها » ونصات الصيفة الافرنسية الم.وهة وظبرت صيغة لبنان العريبة الطبيعية 
بفضل حمق الافر نسيين ودوحهيم الاستغلالية المتغطرسة وعمايتوم عن وزن الامور 
والاروف 4 

وقد احبط أميل اده الذي وقف شاذاً بجو من الارهاب حتى انه لى يكن 
ينتقل بين دار الأكومة وبدته الا تحت المراسة الشديدة » وق.د اطلاق الرصاص 
على مو كبه اكثر من مرة يا القبت على بدته عدة قنابل 0 


7 َّ ب 
اثر العرو اده في الامم العر يسو تضامريا لالع 

ولقدكان لاحادث رد فعل سُديد وسريع فى البلاد العربية » فأعلن الاضراب 
العام في المدن السورية والفلمطينية والعراقية والأردنية » وقامت المظاهرات 
الصاخبة فيها : واستدعى الملك فاروق وزراء اميركا وانكلترا وحدثه) في الأمر 
«نذراً طالياً الوقوف من بغي فرنسا موقف الزم المتناسب مع هتافات المرية 
والاستقلال ومبادىء ميثاق الاطلاطي التي بشروا العالم وخاصة الشعوب الصغيرة: 
بها » وحملت الصحافة المصرية حملات قأرعة » وكتب بعض الحكتاب البارزن 
والمعروفين يحب فرنسا وتشيعهم بروحم' وثقافتها قطعا تقريعية لاذعة » وقد جاءفي 
قطعة لتوفيق اكيم «ثلا: خاب أملي في فر نسا انا الذي احب ثقافتها ونشردعوتها 
وصدق كلامها في ارية والمساواة والاخاء , انا الذي بكى لحنتها وتفجع لتكيتها 
وظن ان الحرية الانسانية انهارت بانهيارها وأن العدالة البشرية اندكت بتحطيم 
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جدشها . هل كان يطر لنا على بال ان في هذا الجبش بقية من حمية نهب بوماً لا 
لكي تطره من ارضبا العدو المغير بل لنطأ بأقدامها استقلال شعب صغير ! بأيحق 
تنحدث فرنسا بعد اليوم عن حريتها وحرية الشعوب ؟ وبأي صفة تطالب اطلفاء 
عقعد في هيئة الامم المشرفة على تحقيق العدالة الدولية » من ذا يتطلع بعد اليوم 
الى فرنسا الرافعة علم المريات 7 لقا. قددت فرنسا الدليل على انما «قدت روحها 
القديم الذي جذب اليها الافئدة ! لقد مانت في فرنسا تلك المعافي الرائعة التي نثرت 
نسمات الامل في النفوس )١(‏ ! واثتكلاهعليك,افرنسا! إن فجدمتى فيك اليو ميومانهيارك 
لنتضاءل الى جا نب فجيعتي فيك اليو م وانت تنقين بيديك الواهنتن ار تعشتين حر يةشعب 
ضعيف ناهض ! وارساتهيئات مصروشّخصياتما اليارزةاحدجا جاتها ورفعت اصوات 
استنكارها » وارسل الملك فار وق برقية عظيمةمّلئة بالعر اطف و التشجيع الىالشيخ بشاره 
لتقوم مقامءهمة بعثة التبنئةعلى رآسته التي كانتمز معة على الرحلة الى ببروت من قبله» 
وقد جاء فيها فها جاء : ولا شك فيان شعب ليئات يتمع ستقلاله وانه بالغ في ظل 
الرية والعدالة والشرف ما هو جدير به من سيادة وبحد . ولست في حاحة الىان 
أوءكد لفخامتك ان الشعب اللبنافي يستطيع ان يعتمد ء._لى صداقتنا وصداقة 
حكومتنا وشعبنا في ساعات الشدة واطرج » ففي هذه الساعات وبا تتأحكد 
العواطف وتتمكن الية . ان الساعات قر بالشعوب وتذي وتبقى الشعوبيرجالما 
وسدبقى شعب لينان .. «وارسل رئيس الوزارة المصصرية وكا ” التحاس باسًا 
يرقيات احتحاجية سُدبدة الى انتكليرا واميركا وفرنسا » وكانت برقية للحترال 
ديغول لاذعة التقريع » واعلن البرلمان المصري استنكاره الشديد » رصدف افتتاح 
هذا البرلمان في هذا الارف فدخات قضية لي نان في خطاب العرش معلئا فيه 
الاستنكار والتضامن . و مل هذا جري في العراق وفي سوريا » حيث حد ثوصي 
العراق ورئس سوريا وزيري بريطانيا واميركا » وحيث احتجت اللكومتات 
احتجاجات سُديدة » وحيث حمات الصحافة حملات قارعة » وحدث شارك البراان 
السوري والعراقي المتكومة والشعب في الاحتجاج والاستنكار والتضامن . 

)١( <‏ وفي هذا الكلام اثر من آآر اسطورة تمر فرنسا لحرية الشموب وغفلة عن الدلائل التي 
قدمتها فرنا المرة بعد المرة على انها في خارج فرنا باغية ظالمة استمارية عدوة للحرية والعدالة 
والاخاء والماواة . 
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عو قف الذ تكلير مس اللادثك 

ولقدكان موقف الانكليز مدهشاً عظها . فالحتكومة أعلنت استنكارها الشديد 
وأظبرت أهتامبا البالغ » واحتجت على فرنسا وموقفها الباغي » وقالت إنا لايحق 
ها أن تفعل ما فعلت بدون علا » وهي رركتا في الموقف وضامنة لاستقلال 
لبنان وسبادته » وإن ما فعلته من شأنه أن يذر بالغ الضرر بالجهود الحربية » وأن 
فرنسا مديئة لها بوجودها في سوريا ولبنان » وكان من أوجب واجباتها أن تفكر 
في ذلك قبل أن تقدم على ما أقدمت عليه . وأبدى البرلمان قلقه وخطب خطباؤه 
مستنكرين منددين . وحملت الصحافة الاذكليزية + لات شديدة ونعتت فرنسا 
الحرة بأقبح النعوت » وذكرتها بحالة فرنسا ومهانتها الحاضرة » وقالت إنه كانت 
يجدر بها بدلا من عدوانها على استقلال شعب ضعيف وكرامته أن تقوم بواجبها في 
إنقاذ وطنها المبين و كسب عطف العالم بسبيل ذلك . وجاء كايسي وزير الدولة 
البربطاني في الشرق الأوسط الى بيروت مرتين واحتج بشدة على تصرفات هيلاو 
وقال له بصراحة إنه ارنتكب أفظع خطأ» وإث عمله من ثأنه أن يثير مشاكل 
عظيمة في سبيل الج ود المربية بسيب اختلال الأمن في الشرق الأوسط الذي 
سبحدث من جراله» واهتمت. الولايات المنحدة الأمي ركية لهوقف وأبدىروزفلت 
قلقه من تفا المال وضرر اضطراب الامن في اشرق العرلي في المبود و المركات 
الحربية التى كانت في أشد أدوار احتدامها » وقال إن ما فعلته فرنسا مخالف لميثاق 
الأطلانطي ومناقض ل ييتف به الحلفاء من حرية الشعوب واستقلانها والقضاء على 
الروح الاستمارية الديكتاتورية . 





شاط الجر ال سومرط 


ولقدكان الجئرال سبيرز المفوض البريطافي عظيم النشاط في الأزمة » وحاول 
أن يحول دونما » فاما أخلف هيلاو بوعده وأخل بالقسم الذي أقسمه له بشرفه على 





-168ا سه 


أن لا بقدم على حمل مثير ازداد نشاطه واههامه حتى لكأنه اعتير العمل صفعة مهيئة 
له ؛ ولقد غدت دار اافوضية البريطانية منذ صباح الاءتقالات قطب حركة شديدة 
حبث كانت الوفود تترى عليها من مختلف الطوائف محتجة صاخية مطالية بالتدخل 
والجاية , فكان يطيئن الناس ويبدي عطفاً ديد على رجال المتكومة وقضيتهم » 
ويتصل يحسكومته اتصالاً «باشراً في صدد سرعة تدخلها مما جعل هذه الحكومة 
تبدي ذلك الاههام العظيم الذي أحبط عمل الافر نسيين وأرنمهم على التراجع عن 
بغيهم في النهاية ؛ و'ذلك كان حقدم في بيروت واجزائر مصبوبأ في الدرجة الاولى 
عليه حتى وصل الأمر بهم في بيروت الى التآبر على حياته وإطلاق النار على الجاعات 
الني كانت تفد الى داره وإغراء الصبيان برجم سيارة زوحته حينا جاءت تزور زوجة 
رياض الصلح » وإهانتها بعد سنتين حينا جاءت الى باريس بصفتها رئيسة البعشة 
الصحبة التي كانت تألفت في سبيل فرنسا وجنودها ! 


5 5 
لجار الئعب و نمطي الاذظي في لهذ" لديو ل" و مفرا 

واستاءت اللجنة الديفولية بطبيعة الحال أعظم استياء من اه_جام العالم العربي 

والانكلو أميرى لما حدث ؛ لأا رأت فيه تفويتاً للفرصة المتاحة لها للقضاء على 
حزة التحرر والعروبة التي قادها دياض الصلح ؛ وامتعضت خاصة من حملات 
الانكليز» وأرادت أن ترى فيها نيات مبيتة ضد مر كز فرنسا وحقوقها» كا اتهمت 
متبيرز بالتببيج والتآمر ضدها ,ٍ ولم تتخل” عن حمقها وصلفها وروحبا الاستعمارية 
ومغالطانما » ول تفكر للظة في فظاعة العمل الذي أقدمت عليه فأخدت تبررءمحجة 
أن حتكومة لبنان أرادت أن تتحدى فرنسا وتعلها أمام أمر واقع » وتتآمر على 
حقوقها ومصاللها الني لا يمكن أن تتخلى عنها » كا أخذت تهاجم الدول التي تتدخل 
في امور لبنان التي لاتهم إلا فرنسا ولبنان » والتي يجب أن تترك لما وحسدثما 
لتسويتها فها بينه| ! وما قالته إن مر كز انكاترا ليس إلا عسكرياً بسائق الحرب» 
وإنها لبس لها أن تدس أنفها في دُْوُونَ لبنان وتؤع لنفسها ضمان استقلاله » وإثت 
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حرية لبنان منوطة بفرنسا ما بصدق عليه بسبب ظروفها التي قالت فيها هذا القول 
المثل العربي القديم ه است في الماء وأنف في السماء» , وقد اتهمت رياض الصلح 
خاصة بسوء النية والتببيج والاستعانة بعنامر الشغب لاضغط على الأفكار وتببيته 
خطة عدائة صريحة نحو فرنسا . 


نراععررا ررغ ما فعلث 

على انما لم تر بدا وقد ماقرا العالم بألسنة حداد » وتضامن العرب تضامناً قوياً 
مع لبنانمنالتراجع ؛ ولعلها هشرت أن يتفاغ الاءر وتشتد اصابع الانكليزبالمركة 
فيصل الموقف الىالتشطيب عليها » ولاسيا اما لم تكن بعد شيئاً مذكوراً في ارب 
والقوة وكانت شبه لاجئة في الجزائر ومدينة لبريطانيابكلشي»حتى الخبز الذيتأ كله 
هي وموظفرها والقوى التابعة لها » دون أن تدرك أن عملا الاحمق قداسكت 
أنصارها ومواليها وكان من العوامل التى قذت على وجودها في لبنان ونسفت كل 
الجهود الجبارة في سبيل خاودها فيه ؛ فأوفدت الجنرال كاترو خل المنتكلة على الوجه 
المناسبء وجاء هذاالى القاهرة فاجتمع بكايسي ثم الىبيروت» وأخذ يتصل بختلف 
الأوساط المسيحية والاسلامية » وزار دمشق وتحدث مع رجالها في الموقف . ولم 
يلبث هيلاو أن تلقيأءراً بالعودة الى المزائر» وأن اقيل بعض الموظفين الافر نسيين 
وارسلوا كذلك الى, الجزائر » وان اطلق سراح المعتقلين » وان صدر من القاتُ 
بالاتمال قرار بالغاء القرار السابق مع اعتبار التعديل الدستوري لاغيا » فعاد رئيس 
ابجمهورية ور ئس الوزراء والوزراء الى مناصبهم » والمجلس النيابلي الى اجتاعاته » 
وقامت مظاهرات الا.تمباج قوية صارخة في بيروت حى أن النواب رفعوا رئيس 
الجهورية عنى اكتافهم وأداوه الى قصره كذلك . وشاركت بلاد العرب لئان 
فيابت,اجه وفرحه وحماسه واهالت منها عليه برقبات التهنئة الفياضة بعواطف الاخوة 
المبتبجة بولادة لبنان العربي . وجاءت بعثة الملك فاروق للتبنئة » ورأس دياض 
الصلح بعثة الشكر رمعه غرسة من الارز لتغرس في ساحة قصر عابدين كرمز لهذا 
الشكر وخلوده فكان له استقبال عظيم متناسب مع تلك العواطف . 


لوكت 














الشيخ بشاره الخوري ورياض الصلح وجمبل مردم ومحسن البرازي 


وقد اختفىاده عن العيون عندما رأى بوادر تراجع الافرنسبين» وخصه الجلس 
النيابي في اولى حلساته وباقتراح من زعم مسبحي فبه بقرار الاستتكار والاشمئزاز 
م ما لبث ان طرده من بين أعضائه » فكان في هذا درس بليغ يلقيه لب نان في 
ولادته الجديدة على زءيم من زعماء الموارنة بل من كبارهم تولى رآسمة دولة لبنان 
وكان له الأنصار والأتباع والمؤيدون الكثرلشذوذه المعيب في موقف وطنيعصيب. 


كارلدت وساومات لأنرو 


وما كان ا نكاترو احاول انيساوم لبحفظ لفرنسا شيئاً من الهيبة فاستحضر الشيخ 
بشارهالأوري من رايا خفوراً وعرض عليه بءض العروض فرفضهافاعيدالى معتقله 
فور كذلك» وفعل مثل هذا مع رياض الصلح فأخفق» فلم ير بدا من امل ا مرضي » 
وأرسل اليه بعد أيام كتاباً يقول فيه ان لئة الجزائر وافقت على منح لبنان جميع 
مطالبه وان التحفظات التي ابداها قد الغبت . ومن عجيب ما يذكر من أدلة حمق 
الافرنسبين وسوء نياتهم وسدة الفرظ الذي ثار في نفوسهم ان كاترو رن محاولاته 
هذه غدا موضع حقد سديد من قبل الموظفين الافر نسيين لما كان منه من تسايم حتى 
ان يعضهم حاول لعل ساناضل انير يعن الفيك فرعته وعلى كل 
حال فقد كان التراجع الافرنسي تامأ متناسبأ مع ولادة لينان العربية الوطنية 
النغالية ومع الصلف والغطرسة والغرور والمق الذي رافق الافرنسيين في جمبع 
تصرفاتهم وفي موقفهم الباغي الاخير والذي ظل يعميهم عن ادراك حقائق واقعوم 
وواقع العالم » وعدم ادعوانجم عن الغي واتعاظهم بالأحداث » وكان من ذلك ان 
دروا عن ما في قلوهم من غبظ وحسرة على انم لم يتسكنوا من انزال بطشتهم 
الكيرى في اللبذانين الذين خانوم » وان دفعهم هذا الغيظ والحسرة الى موقف 
غادر كيم في سوريا بعد سنة ونصف مما كان سبياً في التشطيب لحم في لبنان وسوريا 
واقتلاع جذورمم منها . 5 


عاد 


-لا- 
ا اياده سر ١‏ ناف الفعم 


وت لتاندعن عنقا 33 حورا تحبر عت الي لطا انال + 

وقد اجتمع مجلس النيالي فكان اجاعه مظاهزة وطنية عربية كبرى تبارى 
فبها خطباء راب بالاشادة بالحرية والاستقلال والكرامة والتضامن العربي . 
ولقد كان النواب وحكومة الطواريه قرروا إبدال العلم واخراج الارزة من 
حضانة العلم الافرنسي وجعله متسقا مع الواث العلم العرتي » فرقع العلم على دار 
الجلس في. اجّاعه الارل فكان ذلك تدشيناً رممياً رائعاً لتقويض اركان فرنسا 
ومزاتمها في لبنان واستقلال لبنان عنها بكيانه العرلي الجديد . 

ولقد أقام البطرك الماروني وليمة لرئنس الحهورية والوزارة فألقي خطبة بدأها 
بالببت العربي المشبور : 

لايم الشرفٍ الرفيع من الاذى حنى يراق على جوانبه الدم 

ثم قال فها قال:أما وقد أريق الدم في سبيل الاستقلال فلا شك في انه سبظل 
قائماً مستقراً . 

وتيادل المساموث والنصارى الزيارات في المساجد والكنائس عظاهرات سعبية 
اخوبة جبائة » وقد انشد يعض المسبحيين: في احدى الكتائس قصيدة جاء فيها : 

إفي بقرآفي عرفت ميسيميم ورأيت في الانيل وبجه جمد 

حبث كان كل هذا مشاهد جديدة سارة في حباة لبنان وحمت ولادته العربية » 
و فقئت في عين المستعمر الباغي الذي مثل على مسرحه ابشع الأدوار » واشتغل 
خلاف طوائفه خاصة ألأم استفلال » ركان مطمئنا بر كزه وخلوده وحيزه الشامل 
في لبنان كل الاطكتان . 

واقبنك حفة تكرعية في صيدا خطب فيها رياض الصلح فقال ارف ثشروط 
استقلال لئنان ثلاثئة وهي "ان براغب فيه المسبحيوث ويقبله المسادرن وتعترف به 
الاقطار الغرنية » وقد تحققت هذه الشروط الثلاثة . فكان في هذا الايحازتلخيص 
للوقائع وتدعي لها . 


د كلت 


وبدا ان الافرنسين ظلوا يظنون أن أعلاخ نهم إلغاء التعديل الدس: ري ما 
ال هو العتبر » فقطع دياض هذا ان بتصريح في البرمان قال فيه ان اعلا 
الالغاء لبس شرعياً فلا قبمة له » وان ماتم 5 قدتم وفقاً للدستور وهو المرعي 
المعتير . وقد اثار هذاء ' التصمر بح الافر نسيين ثانية وكادت ان تحدث ازمة جديدة » 
واجتدع الوزراء في بيت رئيس الخهورية واحذروا ما امكنهم من قوةاستعداد] 
للطوارى»٠‏ وتدميياً على الدفاع » فكان ذلك باعثاً للافرنسبين على يت 0 ثانية 
وبلعهم الشربة كرهاً بصورة الطوع . على انهم بعد خمسة اشبر حرضوا بعض 
انصارهم فاؤوا في مظاهرة الى البرلان في احدى المناسبات وحاولوا انزال 7 
المديد ودفع العم الافرنسي محله ودوت النار » وكان مصير الحاولة الاخفاق . 


به - 


قوة العرير الليذائي العرلي يعم الحادث 

ومنذ اتكشاف الغمة عن لبنان العرلي الجديد اخذث تتبيأ له اسباب توطيد 
استقلاله وسيادته » فاخذت تتوالى اعثرافات الدول به » واندمج في مشاورات 
الوحدة العربية في القاهرة التي انتبت بقيام جامعة الدول العربية وغدوه عضواً 
فيها » واندمج كذلك بالتضامن والنشاور مع سوريا في ميثاق الاطلانطي واعلان 
حالة الحرب رسمياً مع دول الور ويذل المساعي الإناجحة في الاشتراك في مؤكر 
سان فرنسيسكو وغدوه كذلك عضواً مؤسساً في هيأة الامم معترفاً باستقلاله 
وسمادته عحرراً من اغلال الانتداب ووزره على الوجه الذي فصلئا الكلام عنه 
في الباب الأول . 





نضاس لبناده دسو ديا في تنه م ركز فر نما وائره 
ولقد اختط رجال العبدين في سوريا ولبنان خطة التضامن التام فها بينها في 
صدد تصفية الموقف مع فرنسا » فامكن بذلك النجاح في استلام المصالح المشتركة 





م- 


التى كانت في بد السلطات الانتدابية الافرنسية مباشرة . وسار رحال العبدين في 
هذه الخطة إزاء مطالب فرنسا التي تقدمت بها كشرط لتسليم الجبوش فرفضها 
لبنان يا رفضتها سوريا » ووقف لبنان الى جانب سوريا موقفاقويا ف حنة مايس 
ه16 وتضامن معبا في الشككوىالى حلس الامن وطلب ال+لاء وتحقيقه قه أخيراً 
على ما ذكرناه كذلك في الباب الأول . 


عيره قر نا عبر يناده 
وفي ١#كانون‏ الاول من عام 1445 ثم جلاء آخر جندي اجني عن لبنان » 
وخفق العم الابنانى العربي وحده في سمائه » وكان ثافي بلد عرلي تزول عنه غمة 
الاستمار والاحتلال دون ما قيد ولا شرط ولاعبد . وقد سجلت ذكري اطلاء 
عن لبنان على صخرة هن صذور عر الكلب التي سجلت عليهابعض احداث التاريح 
اللبناني الكبرى عو كب حافل اذثرك فيه وفود العرب . 


الزمال بالستقيل بغر عن بعص الماهر الحاضرة 

وهكذا استوفى لديو الوطني العربي هذا الثمن العظيم الذي كان 
يشك كل الشك في باوغه حتى ولو بلغته سوريا بدون ذلك الموقف الذي كانت 
الفتكرة العربية والحركة العربية ور الها اصحاب الاثر الاقوى فيه »لما كان من 
رسوخ قدم فرنسا في لبئان ماديا و٠عنويا‏ واعتبارها نفسها انها في ارضها ولما 
كان من الصلات الوثيقة والعواطف العميقة المتيادلة بينها وبين كثرة كبيرة من 
سكانه »الامر الذي كان يقض من مضجع سوريا خاصة؛لأن خطرها يظل سيفا مصلتا 
فوق رأسها بسبب ذلك » فضلا عن انه كان ؛قض من مضجع اصحاب الفحكرة 
العربية ورجال حر كتها خشية من ان تقوى فرنا على لبنان فيغدو إفرنسيا او 
عثابة ذلك » ويكون مقراً للاستمار ومراً له الى غيره .. 

ومع اننا لاغهبل ان تلك الكثرة من سكان لبنان ما زالت تحت تأثير تلك 
الصلات والعواطف » وتحت تأثير العصبية الابنانية المسرحية الضيقة المنجبمة العرب 
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والعروية نتدجة لدسائس فرنسا ودعايتها بسبيل توطيد قدمها الاستمارية في 
الشرق العربي » ومع ان آثار ذلك تظهر حينا بعد حين قوية اليمة مرة تبعث في 
النفس اإسرة والتشاؤم وذعيفة مرة اخرىعلى الس:ة بعض رؤساء الدين والزعاء 
المارونيين والكاثوليك عامة وبعض الصحف والمنظات المسحية والمارونية خاصة 
حيث يصل الاءر احيانا الى الخروج عن كل منطق و كرامة والاساءه لبني لبنان 
ولبني سوريا ولاعرب عامة بدون إثارة او استفزاز مما يظبر فيه 9 
الدساسة أحمانا وما ذكرنا بعض امثلة منه في مئاسة سابقة فإن الأمل غ. 
ضعيف في ان خف ذلك التأثير رويداً رويداً حتى يزول » وحتى 0 
العربية في مسبحبي لبنان ومساميه على السواء » ويدرك المبع ان في ذلك كرامة 
وطنهم وامتهم وعزتها وقوتها ومصلحتا معا » ولا سيا إن رجال اطركة العربية 
قدروا منذ الاصل وما يزالون يقدرون بواعث الفكرة المستحكمة في نصارى 
لبنان وخاصة موارنته وهي ضرورة احتفاظ لينان باستقلاله و كيانه واحترموها 
بسبيل تطمين نصاراء والتحاقه بقافة العروبة التي تسير فيها بلاد العرب جعاء 
والتحرر من اصابع فرنسا ومطامعها . بل وانه ليسرنا ان نسجل ان بوادر ذاك 
آخذة بالقوة والنمو يوما بعد يوم باتساع نطاق الفتكرة العربية القومية والاستشعار 
يكرامة الاستقلال والسيادة وعزتها ما يبشر بالوصول الى الغاية المرجوة التي يم 
فيها النصر للفكرة والطركة العربية واهدافها ان شاء الله 
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الاب المالت 


فرسا والمغرب المبى 


مريماد 


تلروف بره الغرب رثا 





إن ابتلاء سوديا ولبنان والمركة العربية فيي.! بفرنسا قد جاءت من حيث الفعل 
بعد ابتلاء المغرب العربي بها. ومن المؤسف أن الظروف الى ساعدت سورياولينان 
والمركة العربية فيها على النجاة من بلام! لم تسنح بعد هذا المغرب العزيز فظل الى 
الآن يقاسي الشدائد المريرة منه . 

ولقد بليت سوريا ولبنان ببلاما عقب بقظة الروح القومية والحرحكة العر دية 
وها كان من رجاها من نشاط وما بذلوه من حبود وقدموه من ضحايا قببلا ارب 
العالمية الارلى ؛ ثم نشيت هذه الحرب التي كانت مبادىء التحرير وحى الشعوب 
الضعيفة وحريتها والقضاء على الروح الاستعمارية وحق الفتح وسائل دعائية مهمة 
فيها . وقا. قطع اللفاء بلسان انكلترا للعرب الذين كانوا في حكم الدولة العثانية 
عهوداً بالحرية والاستقلال واشستركوا بسبنما في الحرب اذ كورة الى جانبهم »فكان 
هذا ما قورى موقف العرب في سوريا ولبنان وساعدهم على النحاة بعد محنة سُديدة 
استغرقت أكثر من ربع قرن مع ذلك ؛ فضلا عن ما كان من ظروف دولية 
أخرى واتنهم أثناء المرب العلمية الثانية على ما فصطاه في البابين الأو لبن من هذا 
الجزء م هذا في حين أن المغرب العرلي قد ابتلي يفرنسا في تواريخ سابقة تيسر لها 
فيها توطبد قدمها فيه واختطاط سيرة من ثأنها أن تمعن البلاء مزمناً مستعصيا . 


سس ] 





ده ال 
.منه الأبدان لفظاعته وقسوته يحيث يصح أن يقال إن" ما قاسته سوريا ولبنات على 
سديد ما قاستاه لس إلا ظلا لما قاساه ولا يزال بقاسيه ذلك الحزء الجكبير من 
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الوطن العربي ؛ حتى إنه لا يكاد يصدق وقوعه في أسْد أدوار الظلم والقسوةالهمجية 
التى يمكن أن تكون انعدمت فيها معالي الرحمة والانسانية والعدل و المنطقبويحيث 
رثير الاشفاق والرأفة في أسْد القلوب قسوة > زيبعث أشد العجب من ٠وت‏ الضمير 
العالمي وسكوقه على هذه المآمبي والجرائم التي تمثل منذ عشرات السئين على مسرح 
هذه البلاد الشبيدة التي هي في سرة أوروبابل وتكاد تكون في صم نطاقها » ما 
يعد وصمة عار لا تمحي عن جبين المضارة الغربية ومثليها ؛ ويحبث يزداد المرء يقينا 
مخرافة تلازم مبادىء الحرية وحقوق الانسان لفرنسا وثورتها الكبرى تجاه أي بلد 
أو شعب آخر » ويزداد ثقمة على أولئك العرب اطغرافبين خاصة الذين لا يفتأون 
دون ما خجل يقررون هذا التلازم ويشيدورث بإنسانية فرنسا وعدلها وحريتها 
ضلالا رتضليلا بينا يككون وجهما الاستعماري الكالح اللكريه بادذ كل البروز وفي 
أشنع مناظره في جزء حكبير من وطنهم العربي منذ عشرات السنين . ويزيد في 
غصة هذه القصة ويشاعتم! أن الأقطار المغربية كانت متمتعة باستقلانها آخذة بالسير 
في طريق الامم التي سبقته! في مضمار الحضارة فتصدتها فرنسا بغياً وعدوانأبدافع 
الطمع والجشع والسلب والاستعيار ودون ما أي استفزاز » واختطت فيها خطة 
رهيبة غايتها إلغاء المغرب العربي الاسلامي من الوجود إلذاء واستبداله رب 
افرنسي نصرافي » وسبيلها الافقار التخبيل والقضاء على المقومات الدينية والقومية 
والاجتاعبة » وإثارة النعرة الجنسية والتقاليد الجاهلية في البربر الذين انديوا في 
العروبة والاسلام منذ الآماد الطويلة وأصبحوا والعرب يؤلفذرت الشعب المفربي 
العرلي الاسلامي لأجل التفريق والتوهين ؛ وعدتها الارهاب والتنحكيل والتبشير 
والقذف بشذاذ الآفاق من الافرنسيين العاطلين والمتبطلين الذين ضاقت بهم بلادهم 
وسبل عيشهم فيها واختصاصبم يخيرات البلاد وبركاتها وثرواتها من أرض وزراعة 
وصناعة وتجارة ومعادن على حساب اهلها وإعدادم لينكونوا اليد المعوانة علوتلك 
الخطة الرهبية . 


ولعمر المق انه ليجب على السوريين واللبنانيين خاصة أن يضاعفوا شكرم لله 
عز وجل الذي أنقذم .ن الكابوس الافرنسي الذي لو مد له الأجل وغفلت عنه 
الحمم ول تببته الظرو ف القاهرة لكانت مآسيه الرهيبة التي يرسف فيما المغرب العربي 


6اا - 


مقدرة عليهم ؛ وقد رأوا بوادرها الككرية » وخاصة اذا ذكروا ما كان يفكر فبه 
الافر نسيون من جلب عشيرات الوف الا.ر الافرنسية وتوطينها بين دبوعيم على 
ما جروا عليه هناك ؛ كا إنهم يجب عليهم أن ينتبووا كل الانتباه وأن يحذدوا كل 
الحذر » لان تلك الروح الجشعةالشرهة المستعمرة ماتؤالقائة تحر الأر”معلى سوريا 
ولبنان وتترقب الفرص السائة لاككرة عليه » ولا تني في بث سعومما ودعايتها 
بواسطة من اصطنعته منهم من المأجورين والضالين والدرءين . 


كفاع المغرب طر تيل 








ومن اق ان يسجل أنالمغرب ااعرلي ل بقصر في مكافحة النكبة التي ابتلي بها» 
بل جاهد وما يزال يجاهد أروع جراد في سبيل حريته واسئقلاك ء-لى ٠١‏ كان مسن 
كيدله في إضعاف قوته وسلب وسائله » رتفوق عدره ؛ وضحى بأنظم التضحيات» 
وكتب صفحات من نور في تاريخ البطولة والجهاد الوطني . وإذا كات المشرق 
العربي لم يككن على دلة وثيقة بذلك فرد هذا إلى ما ضربته فرنسا على المغرب من 
ستار كثيف » وما شغل هذا المشرق من شواغل ونكبات قبل الحرب العالمية 
الأولى ويعدها . 

على أن من فضل الله على المركة العربية أن التقصير المتبادل قد انتبى بما كان 
من التقاء المغرب والمشرق أثناء الحرب العالمة الثانية وبعدها في ميدان واحد» 
وتواصلها تواصلا .ن أنه أن دشد من أسر هذه الأركة وحمويتها » ويساعد على 
تحقيق أهدافها عاجلا أو آنلا على كل حال ؛ ولاسيا ان الروح في العالم كله خذة 
بالتغير» وإنها ضائقة حا بفكرة التسلط على »الشعوب الضعيفة واستعبادها وحرمانها 
من حريتها وحقها في المباة الكرية المستقلة . 


دالاوا-ت 


النّصل|لاول 
فرنا و الجزائر 
جات 
عاد الجزائر قبل اليم 


إبث أول قطر ابتلي بفرنسا وصار الجسر الذي امتد عدوانها عليه الى تونس 
شرقاً ومراكش غرباً هو القطر الجز اثري . 
ولقد استولى الاسطول العئاني في أواسط القرن السادس عثير على هذا القطر 
بشيء من البسر لما يجمع بين سكانه والدولة العمانية من وحدة الدين ورابطة 
الخلافة الاسلامية العامة؛ ولم يلبث أن قامت ذيه حكومة تركية ارتبطتب,الدولة 
المذكورة برباط خفيف من التابعية نظراً للبعد بينها وبين العامة وغدا مع الزمن 
إسمبأ وفي نطاق شُعول الخلافة التي تنسم بها هذه الدولة . 
وهكذا كانت اطزائر مستقلة استقلالا تاما» وكان رؤساء الدولة الذين بتلقبون 
بلقب « الداي » تون الى العنصر التركي الذي استعرب وتأقلم» وكان لها اسطول 
لي سفنه المسلحة بأربعين مدفماً (70) والمسلحة بعشرين مدفعاً فها دوت 
)١14١(‏ » وكان عدد حبش الاسطول ثلاثين الفاء وكل هذا قبل الثورة الافر نسية 
9 في أواسط القرن الثاءن عشير » وكاث للدولة بقوة هذا الاسطول صولة في 
البحر الابيض عادت عليها وعلى رعاباها بالثروات الطائلة . 
وقد كانت الجزائر يخيراتها وثروتما وموقعها تحرك مطامع الدول الأوروبية 
البحرية » وقد تحرش ا أكثر من دولة واكثر من مرة فلم تئل منها منالا . 
ولقد اتكسر الاسطول الاسبافي مرة أمامها أسنع كسرة وغ المزاثريو كل 
ها أقت الخلة الاسبانية الغازية به من سلاح وعتاد ومؤن » وأعاد الاسبان الكرة 
فلقوا نفس المدير . ولقد قذفت أساطيل الدول الأورويبة مدينة الزائر | 
من مرة دون جدوى » حدث كانت من أعظم مدن البحر المترسط حصانة ان لم 





- 1(78- 


تككن أحصنم! » وفيها من المدافع الضخمة ما بفوق في رمبه وقوته مدافع تلك 
الاساطيل . 

وفي إان ثورة فرنسا الكبرى وتألب الدول الأوروبية عليها مدت المزائر 
يد العون اليها بالنموين » حيث سمحت لها بشراء فمحها وأقرضتها بعض المال بدون 
فائدة برغ مساعي الانكليز في صدها عن ذلك » يا بادرت الى امدادها با امكنها 
من مواد ووسائل نقل ومواش » ما جعل نابليون أيام عرد قنصليته يزجي شكر 
فرنسا الحار اليا » وفي سئة ١9/46‏ اعتدت سفيئة اسيانية على سفينة افرنسية 
وأسرتماعلى مقربة من الجزا رفسير الداي بعض سفنه وفك أسر السفينة الافرنسية 
واسترد ما سلبه الاسبان منها. ولقد كانت الصلات ودية بين فرنسا واطزائر يحيث 
كان بعض رعايا هذه أيضاً يمدون يد المساعدة الى تلك إبان محنتها .ومن ذلك ما 
أقرضه جزاثري هودي لفرنسا من قروض عديدة بلغت عدة لابين اشترت بها 
فرنسا القمح والمواد الفذائية الأخرى وكان ذلك بتشجيع الداي وكفالته » وقد 
استغلت فرنسا هذه الصلات الودية فأنشأت مرا كز تجارية في بعض الانحاءالساحلية 
كانت فيا بعد نقطة ارتكاز للبغي والعدوان ! 


خم نت 
انل ولو قرا العروائيم 

ولقد عاملت فرنسا الجزائر يا بعامل الضيف اليم مضيفه حيث ثار شرهب|ا 
وطمعها فيها بدلا من شكرها والاعتراف يجميلما . فل ينته دور امبر اطورية 
نابليرن » ويستأنف دور البوربونيين ثانية وتستريح فرنسا من شدائد الحنة ادي 
انتابتها خلال اربعين عاماً حتى أهذت تبيت الغدر للجزائر لتدتولي على ترواتم-ا 
وخيراتها وتكون لها مستعمرة ومستغلا » فسلحت سراً بعض المر اكز التجارية 
التي انشأنها » واستسنحت فرعة انشغال بعض أقسام الأسطول المزائري في 
الحرب العئانية اليونانية التي استمدت الدواة العوت فيها من الجزائر كما استمدته 
من مد علي اللكبير و الي مصر » فأصدرت تعلياتها لقنصلها يخلق فرصة مناسبة للعمل 








لصاوت 


وفي نبسان عام 00م١‏ خاطب الداي القنصل بلبجة حادة عتجاً عل عدم اجابة 
حكومته على بعض مطالبه ورسائه فأجابه القنصل بإجابة جارحة أثارت غضبه 
وجعلته يذرب وج+ه القنصل بروحته وبطرده سن حضرته . فسارعت فرنسا الى 
إنذار الداي باعتذار لا يمكن ان يقيله فأعلنت عليه الحرب والصار » وأخذت 
تعد له كبيرة لاغزو . وكانت السفن الزائرية الي تحارب في مياه اليونان قد 
تحطمت مع ما تحطم من الاسطولين العئاني والمصري في واقعة نافارين » فأذعفها 
ذلك أمام الجلة القوية الني أعدتما فرنسا وسيرتما في صيف عام 080٠‏ . 

وكانت هذه الله مؤلفة من اسطول حرلي عدد سفنه )١٠١(‏ يحبزة بنحو ثلاثة 
آلاف مدفع » ومن حش مقاتل عدته اريعرن الفا» وأسطول تحاري يحمل المؤن 
والعتاد مؤلف من ثحو (١40؛)‏ سفينة. وأتزل الافرذسيون قواهم في احدىالنقاط 
الساحليه التى تبعد قليلا عن المزائر و#صنوا فيها وكانوا قد أعدوها لمثل هذه 
الناسبة من قبل . 

ومن الجدير بالذكر أن الملك شارل العاشر ودع الجة يخطية صليبية دلت على 
اثروح التي كانت تحفز فرنسا الى البغي جاء فيها فيا جاء ٠‏ ان العمل الذي ستقوم 
به اللة ترضية للشرف الافر نسي سبكون عساغدة العلى القدير لفائدة المسبحية كلبا» 
وقد كان مثل هذه الروح من حل الحوافز ونقاط الارتكاز الاستغلالية في صلة 
فرنسا يلبنان وسوريا ومطامعها فيها على ما ذ كرناه في البابين السابقين .. 


نمام الفْروةَ الافر نسم 





ولقد ظن الداي ان نزول الافرنسبين في النقطة التي نزلوا فيها ببسر له حصارهم 
وإبادتهم وكاث واثقاً من قدرته على ذلك بما استطاع أن يجممه من جموع فاقت 
بعددها حموع العدو كثيرا. ودارت رحى معركة عنيفة في تاريخ ١‏ حزير ان .م١‏ 
كادت الدائرة تدور على الافرنسيين فعلا » غير أن تفوق القيادة الافرنسية عنلى 
القيادة الجزائرية ضيع على المزائريين فرصة الموقف الذي لم يلبث أن انقلب ضدم» 
فاستطاع الافرنسيون أن يستولوا على الممسكر وما فيه وأن يحط.وا خط الدفاع 


عا الات 


الأول » وأن يتقدموا نحو العامة ويحاصر وا قلعتها ويضيقوا اناق عليها بالرغم 
من المحاولات التى حارلا الجزائريون للكرة . ولقد دافعوا عن القلعة حتى نفد 
ما عندهم من عتاد وهذكالقسم الاكبر من المدافعين؛ وحينئذ أشعلوا النار فيزن 
البارود فانفجر واندك البرج حتى لا يستولي عليه الافرنسيون سليا » ثم تحرج 
الموقف فطلب الأهاون من الداي مفاوضة الافرنسبين على الصلح فألى هؤلاء إلا 
الاستسلام المطلق لان الغزوة لم تكن تهدف الى ما تهدف اليه حرب بين دولتين 
وإفا كانت بهدف الى سلب واستعار » فتقدم بعض أعيان المدينة موافقين على 
تسليم العاصمة وانتباء حكم الدولة الحسينية ( نسبة للداي حسين ) . 
تعاشرء الى 

وعقدت معاهدة بذلك كان من نصوصبها تخبير الداي في مغادرة البلاد بأمواله 
أو البقاء فبها في حراسة فرنسا » والتعهد باحترام حرية المزائريين الدينية والمدنية 
وعدم التعرض لأموالهم وتحادتهم وصناعاتهم وبالرغم من ذلك فان الافرنسيين لم 
يتورعوا حنا دخلوا العاصة من إجمال الساب والنبب وانتهاك الإرمات ما اضطر 
كثيراً من السكان الى مغادرة المديئة والفرار الى داخل البلاد . 

ولقد وجد الافرنسيون في خزانة الدولة وتخازنها نحو خّسة وعشرين مليونامن 
الفرنكات ذهبا وأربعة وعشرين مليوناً فضة وما قيمته سبعة ملابين من السلع 
فاستولوا عليها غنيمة باردة . 

وقد غادر الداي بلاده مع اسرته وحاشيته الى ايطاليا ومن هنا أخذ يتصل 
بأنصاره للانقضاض على الغزاة وقام فعلا ببعض الحاولات أكثر من ءرة ولحكنه 
أخفق فاضطر الى نفض يده والانتقال الى الاسكندرية حدث استقر فيه ا الى أن 
مات عام م689١‏ . 


1 


النصرفات الاغيم ام الاسنسهدم 
ولقدكان تصرف الغزاة في حملتهم الباغية سيثاً كل السوء وحشياً كل الوحشية 
لم يرعوا فيه عهدا ولا ذمة ولا شرفا » ولم يستشعروا فيه بأي عاطفة من عواطف 
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الرحمة والرآفة والانسانية والدين مما كان مثار دهشة ونقد من قبل لمنة عبنها الملك 
عقب احتلال العاصمة أي في توز عام مم١‏ لتفقد الاحوال وتنوير الحكومة في 
البلاد المفتوحة . فقد احتوى تقرير هذه الاجنة فضائم يندى ا الجبين » ومظالم 
تقشعر لهولحا الحاود لس يكن ستبدف با إلا الارهاب والاخضاع والسلب » وم 
يكن لها من موجب » لأن البلاه قد استسات للغزاة حسب طلبهم ووفقاً لمعاهدة 
وعدوا بها برعاية تقاليد اهلها وحقوقهم . وهذه مقاطع م احتواه التقرير(١)‏ : 

دلو قف الانسان لظة متأملا الطريقة التي عامل مما الاحتلال سكان البلاد 
لرأى أن سيره لم يكن عخالفاً لعدالة فقط بل كان يخالف العقل ايضا » حيث أننا 
على حساب اتسلام شريف وعلى .<ساب أبسط حقرق الشعوب ااطبيعية قدتجاهلنا 
كل المصالح فلم تراع حرمة العادات والأدواح » وأضفنا الى هللكية الدولة أملاك 
المؤسسات الدينية وصادرنا املاك طبقة من السكان وعدناها باحترام حقوقهاواستولينا 
بالظلم والضغط وامزرعلى الأملاك الخاصة الشخصية دون أيمقايل ثمأجبرةالمالكين 
الذين جردناهم بتلك الطريقة على دفع نفقات تدمير منازهم فيها بل نفقات تدمير 
مسجدم ! ولقد أرسلنا الى ساحات التعذيب والتنكيل والاعدام مجرد الشكرجالاً 
لم تئيت إدانتهم ولم تحر حا كمتهم » وقتلنا رجالاً يحماون جوازات المرور » وذيجنا 
حماعات من السكان بصورة إجماعية جرد الشك ثم ظهرت براءهم » وقدمنا لامحاكم 
رجالا مشبورين بسمعتهم الطيبة في البلاد لأن شجاعتهم جعلتهم يأتون الينا ويقفون 
امام غطرستنا متوسلين لانقاذ مواطنيهم المساكين. وقد وجد منا قضاة لميتورعوا 
عن بحا كتنهم ورجال لم يحجموا عن تنفيذ حتكم الاعدام فيهم . ولقد ألقينا في 
غباهب السجون الانفرادية المظامة رؤساء القبائل بالرغم مما قدمته قبائلهم لنا من 
ملاجىء ومؤث . لقد أطلقنا على الخبانة والغدر اسم المفاوضة وجعلنا منها كميناً 
للغدر والتقتيل . ويكاهة موجزة لقد تحاوزنا بربرية البرابرة الذين جئنا لتمدينهم ثم 
ظلنا نشكو إخفافنا قييم .6 

ولقد أثار هذا التصرف نائياً افرنسياً حرا اسمه دي ساد فوقف في مجلس 
النواب الافر نسي في نيسان عام م١‏ يندد به وبذاكر بعض مشاه ده وقد قال 
فها قال : لقد هدمنا في الجزائر تسعمئة بيت دون اتفاذ أي إجراء ودفع اي 
ل 
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تعويضٌ واستولينا على سين مسجداً وهدمنا منها عشرة وحولنا بعضها الى كنائس 
ودسنا المقابر ويعثرنا الرفات في بلد سُديد التمسك بدينه. ولقد كانت مدينة الجزائر 
قبل الاحتلال محاطة بالحدائق والقصور اجميلة الفخءة وكانت ضواحيبا مال ضواحي 
مرسيليا في بهجة المناظر » ولكن كل ذلك قد زال بعد أن اجتيحت حيث خربت 
سواقيهاوقنواتها ودءرت الببوت والقصور واتذت سقفها حطباً واقتلعت الأسشجار 
وجعلت وقودا .. 

رالةالترم تقرير مفصل لقنهل افرنسي وصفاً مروعاً لبعض ماكان في مذبحة 
أوقعها جدش الاحتلال في نسسان عام م4١‏ في منطقة الولايقة رد شكه في 
اغنطاف افراد ينتسبون الى قبيلة موالية حيث قال إن اج فاجأت القبيلة عند 
بزوغ الشمس فذيحت كل افرادها دون أن يستطيع أي منهم دفاع وقذفت على 
كل حي دون قبيز بين شاب وشيخ وامرأة ورجل وعاد المنود حاملين رؤوضش 
الضحايا على رماحهم . أما الأغنام التي وجدوها في ساحة المأساة فقد يبعت لقنصل 
الدانهارك » وأما بقية الغنيمة وهي مساوبات المذبوحين فقد عرضت للبيع في سوق 
عام حيث تشاهد أساور النساء في المعاصم المبتورة التي ظلت الأكف الدامية عالقة 
بها وحبث تشاهد أقراط النساء وبقايا اللحم متدلية منها. وبعد توزيع حصيلةالسلب 
بين الذايحين صدر بلاغ بومي يوم م نبسات ١4+‏ يبارك هذا العار حيث يعربعن 
مدى الرضا البالغ الذي شعر به الجترال إزاء المزم والكفاءة التي أظبرها جنوده 
البو اسل 

5-5 ًّ بت 
عناوم اقل الإمرد 

على أن أهل القطر لميستساموا لم العاصمة» وازداد تفورهم من التصرفات 
الوحشية التى أخذت اخبارها الرهيبة تنتشر فتملأ القلوب رعيا » وأخذت كل 
ناحمة من أنحاء القطر تستعد للدفاع وتحصّن مواقعها وتنظم وسائل مقاومتهاء غير أنما 
م تتحد تحت قيادة واحدة. فكان هذا من أسباب إخفاقها حيث كن الافر نسيون 

من القضاء على مقاومة النواحي واحدة بعد اخرى بالمككر و الدس والقوة الغائمة معاً. 





بالج 


رياد الامير عبر القادر 





وكان أهم المركات النضالية ضد الافرنسيين حركة الامير عبد القادر . ققد 
اجتمع رؤساء القبائل في الأنحاء الغربية فبابعوه ببعة شرعية بالأمارة وعاهدوه على 
السمع والطاعة وكارتف ذلك عام مر » فأنشأ دولة في هذه الأنحاء وَأَخذْ يستعد 
للنضال ؛ وقد جنح القائد الافرنسي الى مسالمته ريما يتمكن من الأنحاء الاخرى 
فاعترف بأمارته . ولقد أهاج هذا باريس وحلبا على استبدال القائد وزود تاديد 
بالمدد والأمر الحم بالقضاء على دولة الآمير الفتية » غير أن الجة فشلت فشلا ذريعاً 
وانتصر الامير عليها وأوقع فيها جسم الحسائر» فسيرت عليه حملة اخري نجحت في 
احتلال عاصة الامير « المعسكر » وإحدى مدن أمارته الكبرى ١‏ تامسان » . 
وكان الامير جنح الى حرب الكر والفر دون معر كة كبيرة » وظل كذ لك يزعج 
الافرنسيين الى أن اضطروا الى التعاهد معه عام بسم١‏ والاعتراف بأمارته في 
مقاطعة وهران مقابل اعترافه بسلطتهم على مقاطعة المزائر وغيرها ما دل في 
حوزتهم . وسلحت للامير بذلك فترة سم تفرغ فيها لتنظيم دولته وتدريب جنده 
والاستعداد للطوارىء . وكان الافرنسيون مشفولين في هذه الفترة في إخضاع 
المقاطعات التي لم تكن قد خضعت لهم بعد . 


ثريايه ٠‏ امير 





فلما تم هم ذلك التفتوا الى الامير ليدفوا الحساب معه » وأخذت تدور بين 
الفريقين حر وب ومعارك عديدة» والتزم الامير طريقة لكر والفر ومدالافر نسيون 
الى الدس والاغراء ونححوا في تخذيل بعض القبائل عنه » وحاول الامير ان يحد 
في الارض المراكشية ملجأ للاستجام والتنظم فأنذر الافرنسيون سلطاتها فاضطر 
هذا الى منع الامير من انخاذ بلاده قاعدة لمركاته مع الالم والحسرة» ومع كل هذا 
وبالرغم من تضبيق الافرنسيين الخناق عليه واستيلائهم على مخهاته وأسرهم بعص 
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أسرته وعدداً كبيراً من خلص انصاره ومصادرتهم لأمواله ظضل يصول ويحول 
نكر زايفر شو التريكت نه التوف ققد القدرة عل الاسشمرا ذ وم بين لاتمناص 
فاستسل عام ١441‏ حيث بقي في أسر فرنسا الى عام «هم١‏ » ثم غادرها الىالبلاد 
العئانية واستقر في دمشق حيت توفي فيها . 


وعث. الدفر شين فى سباقه مرب الامير 

ولقدكان الجنرال سان أرنوه احد قواد الملات الافرنسية يبعث لأخ له في 
فرنسا رسائل خلال سنتى م867١‏ -1ه46م١‏ احترى بعضها مشاهد عديدة للا كاتف 
هن تصرف هذه الجلات اثناء حرويها مع الامير رالمقاطعات التي ترد أن تضع دقابها 
تحت أقدام الغزاة تدل على أن ذلك التعرف الوحشي الرهيب الذي وقع في مدينة 
الجزائر وضواحيها اثناء ال4ة الأولى وعقبها قد ظل مستمراً في هذه الجلات بنفس 
الروح والهدف وهما الارهاب والسلب ودون أن يستشعر في ذلك بأي عاطفة 
من عواطف الانسانية والعرف والرحة والشرف . فقد جاء في رسالة له بتاريخ 
ل ماوس 146١‏ بعد غزو مديئة قسطنطيئة « إنة الحرب لم تبق حياً لأننا لا نأسر 
أسرى . ولقد بدأ المنود السلب ثم تبعهم فيه الضباط وانتهى اكير سيم من 
المساوبات والغنائم الى ايدي القائين على للش وضياط قبادته العليا وهو ما يحدث 
دائًاً. اننا ندهر كل المدن ونجتاح كل املاك الاءير. وسوف يجد اليش الافرنسي 
في كل مكان وببده اللببب . وفي رسالة بتاريخ ه نبسان 1465 : نحن الآن في 
جبات مليله وسرسال نحرق كل الخيام وكل القرى وندمر كل المغاور.. وفي رسالة 
في / نيسان م١‏ : ان بلاد بني نصر جميلة -جداً وهي أغنى بلاد رأيتها في أفريقيا 
الشمالية . اقد حرقناها كلها ودمرناها تدميراً. .وفي رسالة بتاريخ ه مايس 18417: 
اننا قاها ندخل في معارك ونحن دائيون ع_لى نهب المساكن وتدميرها. وفي رسالة 
بتاريخ ه تشرين الاول 1845 : ها أنا حاط من كل الجبات بالسئة النيران الني 
أشعلتها في القرى والببوت بعد تفريغ ما فيها من مخزونات لقد جاء بعض اهلها الى 
الاستسلام فرفضت لافي اريد استسلاءا شاملا وها أنا ذا مستير في التحريق . وفي 





وات 
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سارلة م« تشرين الثاني ١44«‏ : ذهيت الى 'حيمو وأسعلت الناد في كل مكافك في 
طربقي وحرقت هذه القرية الخية .. كان الجترال ببجو قد غادرة قبل الى مثل 
مهم . وكانت النيران تشتعل فوق الجبال و كنت اشاهد ألوفا من الث المتراصة 
على بعضها وهي تلقى في النار . انها جثث بني نصر التي حرقنا قراها ومساكنها . 
وفي بلاغ ارسل هذا المنرال السفاح الى قائد فصيل له بقول : ان كل القبائل 
والسكان الذين لا يقباون شروطنا يحب ان يسحقوا وان نستولي على كل اموالهم 
واملا كهم وأن يبادوا دون تبيز بين ذكر وانثى » بل يحب ان لا ينبت النبات 
حيث وضع الجيش الافرنسي قدمه .. وفي احدى الرسائل الني أرسلها قائد هذا 
الفصيل الى جتراله : ان النساء والاطفال امحتفين وراء الاسجار كانوا يستسامون لنا 
ونحن نقتل و.نذيح واصوات المحتضرين والمولولين تلط بأصوات الميوانات التي 
تأر يجانبهم .. وفي رسالة له ثانية : اننا نيقي بعض النساء اللاقي نستولي عليين 
ونيادل بعضهن بالحيول ونبيع بعضين بالمزاد . 

وفي كتاب ديد الانسان الذي نشره الكونت دي هيس سيوف وردت 
مذكرة لصابط من ضباط الملة جاء فيها: اننا حمانا برميالا مملوء] بالآذان المصلومة 
من الاسرى » وان عدد ما قضينا عليه منهم برصاص الينادق وطعنات 'الحراب 
أكثر من أن يحصى . ومن بين هؤلاء اشخاص دلونا على مخازن للقمح وجدناها 
فارغة . أما المدن والقري التي احتللناها فقد كانت محر"قة منهوية . وقد اتلفت 
جمبع مخزوناتها ما دمر نخيلها وأنشجار مشمشها . وقدتم هذا دون اطلاق رصاصة 
واحدة في معركة : 


ولقد كان من الفظائع التي ارتكبت بأمر من المجترال روفئو وبامر المترال 
روفنو إبادة قبيلتي ثميلة وأولاد ريا خنقاً بالدخان بالرغم عن إعلانما الرغبة في 
الاستسلام 1 


همك 


شد 0 ب 
هي ابو ستعوار و قرم اكلياده 

مذ لاحت للافرنسيين بشائر نجاح حر كتهم الباغبة في الجزائر اختطوا خطة 
جعل هذا القطر مستعمرة إفرنسية محرومة من أي لون من الوان الم الوطني . 
فانشاو ١‏ إدارة هدثية لتنظم مصااح الحكومة نحت إمرة القيادة العسكربة . وكات 
من أول ما فعلوه وضع اليد على املاك ضباط وجنود الجيش الجزائري وأراضيهم 
في السبول الخصبة المحبطة مدينة الجزائر وإقطاعها لمستعمرين الأفرنسيين الذين 
صحبوا الجلة. ثم أخذوا يشجعون غيره على الحجرة إلى المزائر ويقطعوهم الأداضي 
بحاناً أو يييئون هم شراءها بأبخس الأمان. وكان شعارم الفتتم بالسيف والمحراث 
معأ وكا نكل مستعير يعد جندياً رديقاً فيسل ل السلاح والادض ووسائل 
العمل معأ » فلم تنته مقاومة الأمير عبد القادر عام 7م حتىكان عدد المستعمرين 
مئة وعشرين الفأ ! وقد سنت السلطات قوانين للخدمة الاجبارية توجب العمل 
الاجباري على المزائريين في كل مشروع عام تعلنه » وبالاجرة الني تقذرها أت 
طائل العقوبة على الممتنعين » واعتبرت العمل في مزارع المستعمرين من المشاريع 
العامة فبسرت بذلك هؤلاء بالاضافة الى الأرض الجانية اليد العاملة الرخيصة 
والتحم أجو ديهم تمك السادة بالعبيد . 





التجارب الفاسلم والودات 

وفي السنة التالية لاستسلام الامير قررت المعية الوطنيه الافرنسية إعتيار 
الجزائر أرضا إفرنسية وتطبيق شر انع فرنسا عليباو لكنما لم تنح الحقوق السياسية 
إلا للافرنسين المستعمرين فقط » وهو ما لايمكن أن بدخل في منطق غير منطق 
الاستعمار الافرنسي الذي اختط خطته الرهيبة . فالجزائر إفرنسية ولحكن 
الجزاثربين غير إفرنسيين . وهذا يعني أن قرار المعية هو جعل الجزائر ملكا 
للشعب الافرنسي 'رضاً وسكاناً !! وقد ظل الجزائريون بعد هذا القرار تحت 
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كبوس المسى المسكري الارهابي »ا كان يثير القبائل حبناً بعد حين » حيث 
ثارت قبائل الجرجرة ثم قبائل أو لاد سبدي الشبخ واستيمرت ورتهم مدة طويلة 
كلفت الافرنسيين كثيرا من الجبد والأسائر . 

ولقد جنح الامبراطور نابوليون الثاث إلى التنفيس عن العرب وتهدثة 
خواطرم أثناء ثورات القبائل العنيفة» فأعلن أنه إمبراطور العر ب كما هو امبراطور 
الافرنسيين » وأن العرب يحب أن يلقوا العدل والمساواة أسوة بهؤلاء » وأصدر 
بعص الاوامر والتشريعات التي تنسق مع هذا الاعلانوتؤدي إلى قيام حتكومات 
حلية وطنية » فثارت ثائرة المستعمرين ورجال السلطة الافرنسية في الجزائر » 
وأقاموا في سبيل تحقيق عزية الامبراطور العراقيل . وكان أن اشتبكت الحرب 
بين فرنسا والمانيا عام ٠/ام١وأن‏ سقطت الامبراطورية وقام عبد الجهورية الثانية » 
ورأت هذه أن تكوناطزائر دار هجرة وإستعار للنازحين عن الالزاس واللورين 
فكان في كل هذا القضاء على تلك البادرة التنفيسية » وأخذ سيل المباجرين يتدقق 
على المزاثر فيقطعون الاراضي وينحون ما يحتاجون اليه من وسائل العمل يجان 
حتى لقد أنشيء ببن سى هاما - ١٠مما‏ نحو متي مستعمرة» وتحاوز عدد المستعمر ين 
عام ١م‏ نصف اللبون . 


قانو ١‏ تررهاب 


وفي سلة 144١‏ قامت ثورة جديدة في جنوب وهران وبلاد الزاب أزعحت 
الافرنسيين أئما إزعاج »غير أنهم ققعوها في النباية واستولواعلى اراغيالثوار وأخذوا 
عنحونها لامستعمرين الوافدين . ثم سئوا قانوناً جزائياً ارهاباً اسه ٠‏ الانديمين » 
أناطوا الحم به بالحكام الاداربين بحيث + متطيع هؤلاء أن يكوا بالسجن لمدة 
حمس سنين على كل من يتفوه ءا لا يلبق في <-ى فرنسا وحتكومتها » أو لا ينفذ 
أمر اعراسة او يتهاون فيه » أو يتمنع عن تسليم وسائل النقل والمونة والماء 
والوقود بالتسعيرة التي يضعبا الحكام » أو يسبو عن قبد المواليد والوفيات » أو 
لا يحترم القرارات الادارية في قسمة الارض المشاع» أو يتأخر عن دفع الضرائب 
أو عن الاجابة الى دعوة المراقبين الافرنسبين » أو بؤوي شخصاً من غير أهمل 
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منطقته »أو يسكن في مكان غير مكاناقاءته بدونإذن»أر لايسجل ةدومه ومغادرته 
بلدا ليست بلده » او يزور مقاما من مقامات الاولياء أو يقيم له نذراً بدون اذن» 
أو ينشىء مسحداً او زاوية او مدرسة بدون اذن » أو لايساعد السلطات الادارية 
في أي شيء تطلبه منه الخ فكان هذا القانون سيفاً «صلتاً وكابوساً مفزعاً قاسى منه 
العرب الشدائد والمحن وسيطر الافرنسبون في ظله على مختلف مرافق البلاد 


-“ - 


اليم لمق اه الملى العساار ي 


وفي اواج خخر القرن التاسع عششر انتبى عبد القيادد العسكرية بعد ان دام نحو 
.و عاماً » وقام مقامه حك مدفي افرنسي » وغدا اسم « فرنسا الافربقية » بطلق 
على الجزائر » وصار يثلبا في البولمان نواب وشيوخ ينتخبهم المستعمرون فقط 
استمراراً للجاري» والغىما بدى» 0 الامبراطورية الثالثة من حكومات 
محلية » وجعلت المزائر ثلاث مناطق افرنسة » وغدت الوزارة الافرنسية 
مصدر الأنم والساطات بطريق الوالي العام الذي يثلبا ما غدا التشريع الجزاثري 
يصدر عن البرمان الافر نسي » لل ع ل ببلادهم 
من ثيل وح وتشريع مع تسميتها بافريقبة الافرنسية وغدرها منطقة أفرنسية 
وتطبيق الشرائع الافرنسية عليهم فيها . 

وفي سنة ١4.1‏ أعلنت فرنسا فصل الدين عن الدولة فأدى هذا الى ضبط كافة 
الارقاف الاسلامية التي كانت تقوم بأود المساجد ورجال الدين والقضاء الاسلامي» 
وادخلت ضن املاك الدولة » وانيطت ادارة المساجد والقضاء الشرعي بمصلحة 
افرنسية » واببح منح الاراخ في الواقفية لاستعيرين بأث.ان بخسة جداً ولآجال 
اد 0 

وعلى ان فرنسا عادت فرأت أن الفرق الشاسع والتباين الكبير بين سكان 
فرنسا والجزائر وحالتيها الاجتاعية والثقاقبة أشد من أن تسمح يحم الجزائر 
حكما افرنسيا تائلا لفرنسا في التشريع والادارة . 





اماد 


نظام الرو ميو ده و دك 








فقررت عام ١40١‏ ان تحرب فيها نظام الدومينيون البريطافي » فانشىء 
للجزائر برلمان على كا انشىء فيها مصالح وسلطات عحلية متنوعة » وجعل للحا مم 
الافرنسي العام بحلس خاص من سكان المزائر الامرنسبين والعرب . غير انف 
التجربة كانت تقليداً مسيخاً لم تؤد الى نتيجة صالمة » لان الافرنسيينلم يستطيعوا 
ان هضموا فكرة التخفيف من السيطرة على كل شي » والتخلي عن ثيء من 
الملف » او يفهبوا حتى سُعب الجزائر في بلاده . وظل الوالي العام الافرنسي هو 
القابض على زمام الامور صغيرها و كبيرها » ويتلقى الاوامر مباشرة من وزير 
الداخلية» وظل مع هذا عدد غير يسير من دوائر الحتكومة المهمة كالجدش والبحرية 
والمعارف والموازنة تابعة للوزارة الافرنسية رأسا»وظل اكثر الوظائف الحتكومية 
المهم منها والثانوي في بد الافرنسبين » ولم يكن لسكان الجزائر وخاصة العرب 
المسامين الذين م الاكثرية العظمى اي كيان واثر ايحالى في هذا النظام الذي كان 
تقروضا أنه انشىء لهم » وكانت غالبية مجلس الخاص والبرئان حلي اللذين اشرك 
فيها الم ز'ثريون افرنسية مع اعتبار قراراته استشارية . 


اكير الرصباري 


رفي عام 0 فرضث فرئسا اطندية الاجبارية على المساين » وكان القانون 
يقضي مخدءة المزائري المسلم ضعف المدة التي يقضيها الافرنسي دون ان يكون 
ببنها اي مساواة في المرتبات والمراتب والمعاملة » فحمل هذا خاصة مع ما كان 
من اضطهاد وحرمان سُديدين كثيرً من المساهين على النزوح عن وطنهم الى بلاد 
الشام وغيرها من البلاد الاسلامية . 





١4 568‏ 95 
ونشيت الحرب العالمية الأولى فأعلنت الأحكام العسكرية في الجزائر وأصلت 
سيف الارهاب فوق الرؤوس أسْدما كان قبلها على سدته وقد جند من المز ائربين 
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ربع مايون جندي ومئة الف عامل أرسلوا أ جمهبات اوروبا ومعسكراتها ( 
وزيدت الضرائب وطرحت التكاليف ال.وينية الباهظة على الأهلين وحظر عليهم 
الاجّاعات والتنقلات وحيازة السلاح » وانشئت الحا العسكرية التي كانت 
تصدر الأعكام القاسية لأتفه الآسباب والتهم واخالفات . 

ولقد كانت فرنسا الى هذا تغدق هم الوعود وتبشرم بياة سعيدة بعد النصر ع 
ذلما تم لها ذلك وقد هلك منهم مئة الف كان كل ما فعلته هم تخفيف أحكام ذلك 
القانون الارهابي الذي ذحكرناه وبعض الضرائب » وتوسيع نطاق مارسة انتخاب 
المجالس البلدية والحلية والسماح بتشكيل المعيات المحلية واهتامها لشؤرن 
الأهلين » وتوسيع نطاق التعليم , بعض الشيء » مع الاحتفاظ بأساس بقاء اطزائر 
ضمن افرنسيتها المقررة. على أن الروح الاستعارية الافرنسبة جعلت هذهالتعديلات 
التافهة بدون كُرة بحدية وظلت حالة ار مانو الاضطباد الشديدة هي العامة المستمرة 
على أسْد ما يكون من بغي وسوء . 


صود نا لنت علد الجزاثر الى س2 1١9153‏ 


وبين يدينا كتابلم يتكتب للدعاية والتسويء وقد طبع في المزائر وهو موثئق 
بالأرقام والاحصاءات والوقائع صدر عام ١م4١‏ أي بعد مرور مئة عام على ابتلاء 
هذا القطر بفرنسا وبعد اربع عشرة سنة من انتماء لسرب العالمية التي أغدق 
الافرنسيون فيبها الوعود للحزائرين ستطء بع المرء ان يتين مله ما كانت عليه حالة 
اليغي والسوء واطهرمان والبؤس التي 7 يرتكس فيبا الجزائريون وهو 
كتاب تاريخ الحزاء ر لامدني 5 واليك مقتيسات من وذا الكتاب تصور الحالةالسدئة 


العلبي 
فالتعلم الذي ينفق عليه من ميزانية المزائر نوعان واحد للسلين وآتخغر 
للأوروبيين . ونسبة الامبة في المسابين حمس وتسعون في المثة . وعدد الذين 
في مدارس الحكوءة منهم ستون الفا بيناكان عدد المسامين اذ ذاك اكثر من 


اوخ١‏ سه 


سبعة ملابين وعده الذين هم في سن الدراسة ا كثر من علميون . وبعبارة ثانية ان 
نسبة الذين مم في هذه المدارس اقل من ست في المثة من الذين هم في سن التعليم 
مع ملاحظة ان هذا بعد ان وسعت ااسلطات نطاق التعليم بعض الشي*. وللقارى٠‏ 
ان يستنبط نسبة التعليم قبل هذا التوسيع المزعوم ! ومع ان مدارس المساين 
تسمى المدارس العربية فانحظ العربية و الدين الاسلامي فيهاضئيل جدأً» ومناهجها 
افر نسبة درف . هذا في حين ان عدد الطلاب الاوروسين في المدارس المحكومية 
الخاصة بهم (185600) من عدد جموعيم البالغ )4١.٠.(‏ وأن نسبة الذين م في 
المدارس منهم اكثر من انين في المئة من جموع الذين هم في سن التعليم . وفي 
الجزائر عدد غير قلبل من المدارس الثانوبة والمتوسطة والعالبة » ولكن جل 
مقاعدها بخصص لابناء الاوروبيين ونصيب المسامين فيها ضئيل جداً » وتعليم اللغة 
العربية والديانة الاسلامية لايدخل في مناهج هذه المدارس . 

وفي المزائر جامعة تحتري أدربع كليات الطب والديدلة والعلوم والآداب 
والمقرق » وجل مقاعدها مخصص لابناء الأوروبيين ولس فيها من أبناء المسامين 
إلا زه/) طالياً . 

ومست الماجة إلى قضاء شرعبين فأنشئت مدرسة لتخريحهم ضيقة النطاقضعيفة 
المنبج والروح ولم تكن تنسع لأكثر من مئة طالب . 

وقد أنشئت بضع مدارس مهنية ابتدائية جاءت ضيقة النطاق ضيقة المنبج 
والروح كتلك وم تأت بفائدة جملية ومثمرة . 

ومع انه هناك عدداً م _ن المدارس الابتدائية والثانوية للبنات إلا انها هي 
الأخرى تكاد تكون حتكرة للءنات الأوروبيات وحظ الفتاة الجزائرية فيبا 
قلبل جداً او يكاد ان يكون معدوماً . 

وقد وضعت العراقيل المتنوعة في وجه ابناء المسامين الذين يرغبون في إرتياد 
«ناهل العلر في فرنسا وغيرها » فكان الذين يتبسر لهم التغلب على هذه العراقيل 
أو التبرب منها يعدون على الاصابع . 
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شرف العليى 

وهدف التعلي الرسمي لأبناء المسامين هو تنثئة أجبال متفرنسة لاتعرف العروبة 
طوية في أوساط إفرنسية . ويبذل المسامون الذين هم شديدو التمسك بعروبتهم 
وإسلامهم جبوداً عظيمة في مكافحة هذا الهدف مندفعين بقوة الغيرة على المقدسات 
والتقاليد والكيان با ينشئونه من كتاتيب عربية ومدارس قرآنية مسجدية على 
شدة ادقاعهم وضعف تنظيمهم . وقاما ينالوت مساعدات مالية من السلطات فيهذا 
السبيل مع ان هذه السلطات تتصرف بأموال الأوقاف الاسلامية » وكل ما هناك 
ان جامع الزيتونة الذي يشبه في نظامه جامع الازهر يبذل جبودا عظيمة فيحفظ 
العر وبة والاسلام والكيان 1 


الحاد” لصي 

واخالة الصحبة عند المادين سيئة جداً . والفقر المدقع الذي ترتكس فيه 
غالبيتهم العظمى من أهل المدن والقرى وعمال المدن يحول بينهم وبين التطبب 
والعلاج . ومن ثم فإن الامراض الطبيئة والوبائية تفتك فيهم فنكاً ذريعاً دون 
مبالاة من السلطات . وقد ذكر أحد الكتاب الافرنسين أنه تقدم في مدينة 
اجر با 931 (183017) باب للجندية منهم تلبية للدعوة فوجد أن (8554) 
منهم لا يصاحون لاخدمة بسبب سوء حالتهم الصحية . و كذلك وجد من (8184) 
من دعوا إلى الخدمة في مدينتين أخريين )244١(‏ لا يصلحون لما . واستدعت 
السلطة عام ١49+‏ فى وهران )١547(‏ للخدمة فوجد بينهم (54145) لايصلحون 
لها ملم (107؟) سيب ضعف |أمنية وانخطاط القوة و )١516١(‏ بسبب امراض 
العيون و(خه؟) يسبب السل و (م+م) بسيب الزهري و (م:؟) يسبب الى المزمئة 
و (مه؟) بسبب الانغلال المي الناشىء عن عدم كفابة التفذية . والمدف 
والأرقام المذكورة أمثة يقاس عليها سائر الأماكن بطبيعة الال . وقد كانت 
نسبة الوفيات في الاطفال عام ه195 يا نشر في تقرير رسمي (1) في الالب عند 


مس 


الاودوبيين بيناكانت عندالمسابين (م8٠)‏ . ولقد انشأتالسلطات (10) مستوصفاً 
للأهالي وصفها كاتب إفر نسي بقوله انه لا ستطيع ان دف حالتها 0 
بناء وقذارة وانعدام عناية وفقدان أبسط وسائل الاسعاف 0 


تيم سلب اراي الجزائر 


وارافى الزاء ثر الزراعية والحرشية تبلغ نحو واحد وعشرين ملبون هكتار 
أومثتن وعقترة ملابين دوفاً على تفاوت في الخصب والصلاح . وأملاك الدولة 
والبلديات منها نحو تسعة ملايين هكتار وأملاك الأهالي نحو ذلك . اما املاك 
المستعمرين فقد بلغت حو مليونين ونصف هكتار منها نحو مليون وسبعيئة الف 
وزعت عليهم رممعيا بإسم الاستعار الرمعي بأئمان إممية ولآتجال طويلة . والباقي 
اشتروه من الاهالي بمساعدة السلطات وضغطها باس الامان . وقيمة البكتارالذي 
في يد المستعير تقدر بخسة وعشرين الف فرنك بينا قبمة البكتار الذي في يد 
الاهلين لا تزيد عن ثلاثة لاف فرنك ما يدل على ان ما في بد اولئنك هو اجود 
الاراضي واخضبها واعمرها . وعلى هذا الحساب فإن قيمة اراضي المستعمرينإثنان 
وستون مبليار فرنك بيئا قبمة اراضي الامالي التي هي ثلاثة أضعاف ونصف هذه 
مساحة س.عة وعشرون ميليار . وعدد المستعيرين هو (418) الفا . وقياسا على 
الماضي يكن ان يقال ان قسم) كبيراً من اراضي الدولة والملديات التي من ضنها 
اراضي الاوقاف الاسلامية والتىي صودر ثيء كثير منبا من الاهالي في مبادىء 
الفزوة قد تسرب الى المستع.رين خلال المدة التي انقضت ببن سئة صدور الكتاب 
الذي ذكر هذه الارقام رهي ١9٠‏ وبين سنة )١( ١46.‏ والتي ظلت قوافل 
المستعمرين مستيرة فبها #صوات حثيئثة » وان عدد المستعمرين قد تحاوز الملدرن 
والربع » وان ثروتهم الزراعية قد تضاعفت ينا ثروة الاهلين قد تضاءلت » وفقرهم 
قداشتد كثيراً عن قبل . 
)١(‏ في خطاب القاه تائب جزائري في مجلس النواب الافرني في ٠٠‏ آب 440 تصديق لذلك 
والخطاب منقول في مناسبة آتية من هذا القصس 
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الففر القع 





وقد ادى هذا الى ان أصبح أغلب سكان القرى والبراري عمالاً زراعيين عند 
المستعمرين بل وان اصبحت -التهم شُبيبة يحالة عبيد الارض في القرون الوسطى 
والاخيرة لا يكادون يحصاون على ما يسد الرمق ويستر العورة . وتضع السلطات 
تى العراقبل في وجه منيريدالنزوح الى فرنسا للعمل فيها منهم لثلا يفقد المستعمرون 
البد العاملة الرخيصة . ومما يجدر التنبيه عليه ان المستعمرين يعتمدون في اعمالهم 
الزداعية على رؤوس ا وال متخمة تهيثها لهم المصارف والشركات وا معيات 
التعاونية ما ان الآلات الحديثة تشغل حهيزاً كبيراً في هذه الاعمال ٠.‏ وبحكاد 
المسامون أن يكونوا محرومين من كل ذلك . والسلطات في شغل عنهم ما أخذته 
على نفسها من تشجيع الاستعار الأوروبي وترقيته وتوسيعه على حساب الضرائُب 
التي نحبى منوم إِ 

ومن أراضي الدولة والبلدية مساحات واسعةغاباتء غير أنها نعمة على الأوروببين 
وثقمة على المسلدين » حيث تيبأ للأولين كل وسائل الاستئار بينا يرهق الآخرون 
بالغرامات والمصادرات لأتفه الأسباب . 


تررم 


وقد كاد المستعمرون يحتكر ون زراعة الكروم وعصيرها » حدث كانوا 
علكون في سنة ١9١‏ نحو مئتين وخحمسين الف هككتار » ويستخرجوث منها ما 
معدله عشرة ملابين مكتو ليتر من الور سنوياً بينا لم يكد يبقى في يد المابين 
شيء من كروم العنب . اما كروم الزيتون فقد كان المستعمرون يملكون في 
تلك السنة نحو نصفها . 





العادنه 
وفي الجزائر معادن ومناجم كثيرة وغنية من فسفات وحديد وزنك ورصاص 
ونحاس وزثيق ونفط ورخام وفحم وجص . واستئار هذه المعادن يحتكر في بد 
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الأوروبيين . وقدكان عدد الامتيازات التي نالوها لغاية سنة ١989‏ (87١)وكانت‏ 
قبمة ما اصدرته شركات الاحتكار من هذه المعادن في تلك السنة مئتى مليون . 
وقباساً على الماضي فها لاك فيه ان استثار الاوروبيين معاون الجزائر قد اتسع 
وان قيمة الانتاج والتكدب قد تضاعفت أضعافاً مضاعفة وكل ما لاسلين من 
ثروة بلادهم المعدنية العظيمة هذه إِسْتغال بضعة آلاف عامل بالاجور البسبطة 
وبالتحم الذي يشبه تدك السادة بالعبيد . 


الصناعم 

كذلك الصناعة فانالاوروبيين قدانشأوا شركات ضخمة واسسوا مصانع عظيمة 
دعتبا منشآت ومصارف قوية فغدت الصناعات والمنشآت الآلية الكبيرة عنحكرة 
ف أبديهم تقريباً يحيث كان لهم في سنة )١6١( ١9١‏ مطحلة كيرى و (وه) 
معجنة كبرى و( ٠...‏ ه)معصرة زيت و(١م)معملا‏ للدخان وانية معام لكونسروه 
على انواعها ومعملان للثقاب و( ه) معملا للدباغة و(مه) مصنعاً للبراميل و )١5(‏ 
معملا للاحذية و (41) معملا لصناعات متنوعة أخرى ! ولم يستطع المامون ان 
يروا في هذا المممار جريا ذا بال لقلة امال و ثرة العراقيل وكل ما لهم في هذه 
الحر كة بضعة آلاف من العال يعدشون على فتاث المعامل الأوروبية المذكورة . 
وقدكانت لهم صناعات يدوية ناجحة فلم تل المزاحة الاوروبية والسياسة ابر كبة 
تشدد عليها حتى قضت علمما تقريبا . 


اليارة 
وتكاد التجارة تكون محتكرة أيضا في يد الأوروببين وليس لمسابين فيها الا 
ُصيب ضثيل . وما يصدر من المزائر من خمور وحبوب وففات وحمضيات 
ودخان وجلد اما يصدر عن ايدي الأوروسين والببوتات التجارية الأوروبية » البىي 
تستولي على ما ينتجه المسامون من غلات زراعية 'متنوعة بالاسعار البخسة وتتولى 
تصديرها . وقد فتحت ابراب المزائر على مصراعيها لاسلع الافرنسية بنوع خاص 
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واستئنيت تقريباً من الرسوم اللمركية » واحتكرت استيرادها البيوتات التجادية 
الادروبية ففدت الجزائر سوقاً عظيمة ل#ذه الللع حمية من المزاحمة الاوروبية 
ومتحكمة في هذه السوق . 


لقنس 

ولقد فتح للجزائر باب التجنس الذي يسمح لهم بالتمتع بالحقوق الافرنسية . 
غير انه اشترط على من بريد النمتع ا ان يتعامل بالقانون المدفي الافرنسي في 
الأمور الشخصية والمدنيه من نكاح وطلاق وميراث ووصية وهية الغ دوت 
القانون المدفي الاسلامي . فكان هذا الشرط وظل حائلا دون اشتراك المسابين في 
الانتخابات البرلمانية الافرنسية والانتخابات الحلية الخول حقها للافرنسبين » ودون 
انتفاع الموظفين المامين بالامتيازات الممنوحةلزملاتم الافرنسيين في المرتبات والدرجات 
والاجازات الخ » ولم يستحب الى هذا الشرط الا فئة قلبة منهم . والمتبادر أن 
فرنسا قد هدفت في هذا الشرط الىهذه الغايات والاعتذار به عنها لأنها تعرف شدة 
قسك الجزائريين بتقاليدهم الاسلامية ,, وفي هذا ما فيه من المكر وسوء النية 
والروح العدوانية 2 وهو مخالف للمنطق والعقل بل والق الدولي 3 ولكن ددح 
الاستمار الافرنسية لم تكن لتعبأ بمثل هذا المثل . 

وبالرغ عما مخسره المدامون من هذا الموقف فانهم متشددون فيه كل التشدى . 
ويرون في الشرط اللاعأمن ربقة الاسلام والكيان العرلي المزائري يا هو كذلك 
حقيقة , ولقد غدا الذين قباوابهذا الشرط والذين ظلوام عكل ما كان من تشويق 
واغراء أقلبة ضيه كالطبقة المابوذة يحدث لا يصاهرهم المسادون ولا يشتركرن في 
تشيبع جنازاتهم ولا يرافقرن على دفنها في طاو د وين الطريت الت هله العطيقة 
تستطع فيالوقتنفسه ان تندمح في المجتمع الافرنسي أيضأ حدث ظل الافرنيسون 
ينظرون اليهم نظرم الى الافريقي المنحط عنهم جنسا ومركزا . وحيث ظل 
هؤلاء يتمتعون بامتيازات عديدة لا يتمتع بها اولئك . 





دلوات- 


لام ال حار والردارة 





ولقد قلنا في مناسبة سابقة ان تحربة نظام الدو مبنيون جاءت تقليدا] مسيخاً 
وأن الروح الافرنسية المتسلطة ظلت هي السائدة في النظام الجديد » ما سل 
الواللي العام من جبة والحكومة الافرنسية من جبة هما أصحاب الهمئة على كل 
صغيرة وكبيرة فبه. ونقتبس هنا من كتاب ا مدني بعض صور لما كان في الجزائر سنة 
9 من مالس كثل ما قلناه وتصور مدى ما كان من تسلط الافرنسيين في هذه 
امجالس التي هدر فيا حقوق المسامين الذين مم اهل البلاد 7 

فقد كان للوالي العام بحلس حكومة عثابة محلس وزراء . غير ان اعضاء هذا 
المجلس هم رؤساء المصالح العامة الافرنسيون من جبة وقراراتهم استشارية بالنسبة 
للوالي الذي هو داحب اليمنة العامة الشاملة من جبة اخرى . ولس في هذا 
المجاس احد من المسامين . 

وهناك ثلاث تشكيلات ادارية او بلدية . . احداهما « البلديات العاملة» 
ومبمتها النظر في كل ما يتصل بالشؤون الدحية والتعليمية والتنظيمية ورؤساء 
هذه البلديات افرنسيون يعينهم الوالي . ويساعدم يحالس منتخبة مؤلفة من 
الافرنسيين والمسهين ولكن عددهؤلاء لايحوز ان يزيد عن الثلث! وحق الانتخاب 
لغير الافرنسيين والمتحنسين مقيد بقدود تجعل مارسة هذا اق محدودة جداً. ومن 
غرائب هذه القبود ان المسادين يصح ان ينتخيوا افرنسيين ومتجنسين ولكن هؤلاء 
لايحوز لهم أن ينتخبوا مسامين جزائريين .. وثانية التشحكيلات هي « البلديات 
الممتزجة » وهي اشبه يحكومات اداربة وتشمل صلاحيتها المدن وغير المدرك . 
وروٌسَاؤْها افرنسبون كذلك وتايعون لاوالي رأساء ويسمون مديرين او متصرفين 
وهم ديدبة ومظاهر عسكرية . وسلطتهم نكاد تكون غير محدودة» وبكاد الواحد 
منهم يكون الام بأمره . ولهم سلطات قضائية ادارية زجرية وخاصة يموجب 
القانرن الارهابي الذي ذ كرناه في مناسبة سابقة . ويساعد المدير لمنة اغلباعضاها 
افرنسيون .. والثالثة هي « البلديات الاهلية » وهي خاصة بالأنحاء المنوبية التي 
يعدش سكانها حباة القبيلة . وتكاد تكون هذه التشكيلة حتكومة عسكربة» حدث 
يرأسها قائد الموقع الافرنسي ويساعده طنة أغلب اعضاها من الضباط الافرنسبين. 


-5وات 





اناس 





وهناك تجالس تسمى امجالس العمومية في مرا كز المديريات ذات صبغة تثيلية 
مهمتها النظر في سْؤون المديرية الحلية . وعده النواب المسامين فيها مقيد بالربع 
أما الارباع الثلاتة الاخرى فهم افرنسيون ينتخبهم الافرنسيون . وللسللين أن 
ينتخبوا إفرنسيين ولا يصح المكس . 

وهناك بجلس اسمه مجلس النيابات العامة وهو عثابة البرلمان الجزائري وله 
صلاحيات كبيرة في شؤون الضرائب والميزانية مع القيد ان قراراته استشارية . 
ويتألف من (5) عضواً (م4)منهم افرنسيون نصفهم عثلون المستعيرين ونصفهم 
نثلون اصحابالمصانع والحرف والشركات . اما المسامون فعددهم واحد وعشرون 

وهناك مجلس آخر يسمي المجلس الاعلى وهو المْختص بالنظر في القرارات التي 
يصدرها مجلس النيابات المالية مع القبد ان قراراته استشارية ايضأء وعد اعضائه 
ستون (9؟) هنهم يعيلهم الوالي وهم اعضاء مجلس الحكومة وقواد اليش واربعة 
من كبار الموظفين وثلاثة من الاهالي و (١س)‏ منهم يمثلون مجلس النيابات المالية 
ومجالس المديريات العمومية . ومن جموع اعضاء هذا مجلس عشرة مسلون فقط» 
سبعة منهم في مجالس المديريات وثلاثة يعينهم الوالي !. 

وفي الجزائر سبع غرف #ارية . وأعضاؤها ينتخبون من التجار المسجلين ٠‏ 
ومع ذلك ففي نظامها قبد ينص على عدم تحاوز عده الناخيين والمنخوبين المسامين 
عشير العدد العام لكل من الطبقنين ! وهناك غرف زراعية » وعدد اعضاء كل 
غرفة 4 نهم )1١(‏ افرنسياً ينتخبون انتخابا من قبل المستعمرين وستة 
مسايون يعينهم الوالي تعبينا ! 


ال و ظالف 
. ولقد قلنا ان الوظائف المهمة والثانوية حصورة في الافرنسيين . وفي كتاب 
المدني اسواء الوظائف اي كان ير مءلى از ائري اسم توليتهاو الني تسوى وظائف 


دعوط- 


ا ل ولتصوير حالة الحرمان والاحتقار التي 
يرتكس فيها اهل هذا القطر المذكور" : 

كاتب عام بالولاية - نانب مستشار 1 مة-مدير عام متصرف_نائْب متصرف 
كنار سر ا ا ع - مراقب او مدير أو مدير ثان يبلدية 
متزجة - رئدس اول بدائرة الاستئناف رئيس غرفة عليا - مستشار عدلي - 
مدعي عام - و كيل حق عام - نانب مدعي عام نانب و كيل حق عام ب 
- رئيس متكسية ابتدائية ب نائب رس محكية ابتدائية - قافىي 
تحقيق - حام - نائب - قاضي صلح - نانب قاضي الصلح - مدير جامعة علبية- 
مراقب علي - تحافظ مياه مراقب مياه حافظ او مراقب غابات - قابض 
عام أو خاص بالحزينة الجزائرية مدير ويوان - مراقب ديوان --. مدير تسجيل 
املاك الدولة ومراقب تسجيل - مدير دمغه ‏ م-دير بادارة الضرائب - مراقب 
بادارة الضرائب - عراقب ادارة عمال - مدير ادارة بريد - مراقب ادارة بريد 
مفوض بوليس - مراقب بوليس في السككاك الحديدية والمرامي ْ 

والدي عرزي اليل عليه بجر ا كن الل اكز ابره انغ يتوظف في 
الادارة الجزائرية الا قاضيا شرعبا او ترحمانا أو نفراً أو ساويشا في البوليس أو 
مراسالا أو ساعبا أو مدرسا أو كاتبا صغيراً .. وهناك عدد كبير من الافرنسيين 
يتولون هذهالوظا ثف التافبة أيضا. والمرتب الذي يتناولهالموظف الافرنسي ا كبر من 
المرتب الذي يتناوله الموظف المسلم من نفس رتبته فضالا عن زيادة مم في المثة 
باسم علاوة الاغتراب ! 


انفضا 
والقضاء في الحزائر منظم وفق الانظمة الافرنسية ”م أن القواين النافذة هي هي 
قوانين افرنسية » ولغة ا الافرنسية . وهناك قضاء شرعي اسلامي 
لانظر في سؤون المسابين الشخصية » ركان ذا اختصاصات واسعة ظلت السلطات 
تنتقص من أطرافها حتى غدت بقانرن اصدرته عام ١4485‏ ضبقة جداً تكاد تصبح 





د ؤوولات 


عدما حيث خولت ا كم الصلح الافرنسية النظر في جل الشؤون التي كات ينظر 
فيها ما يتصل بالامور الشخصية والمدنية . 


ار ار 

ولقد سارت الساطات الافرنسية على خطة التفريق بين العرب والبربر منذ 
عبد مبكر فاصدرت في عام ووم! قانوناً خرج القبائل البربرية من نطاق القضاء 
الشرعي الاسلامي ويملها تابعة لقضاء خاحر يستمد من العرف الجاهلي دنم ديلو نه 
هذه القبائل بالاسلام وخضوعبا لقضانه الشرعي أحقاباً طوية » وبقوم بههيئات 

من القبائل عرفث باسم هيئات الماعة » هادفة بذلك الى اثارة النعرة العنصرية في 
البربر وسلخهم عن الاسلام وتهيئتهم لنشاط التبشير المسيحي» الذي سمجعته تشجيعا 
عظها حتى اننشرت مرا كزه في المدن والبوادي بكثرة كبيرة . وكان مما يعمد 
اليه الممشرون تلقين البربر أنهم أوروبيون مسيحيون في اصوهم » وان العروبة 
والاسلام اجنديان عنهم ! 

وما فعلته السلطات بسبيل ذلك تخصيص مبالغ طائلة للجمعيات الدينية 
المسيحية يسم النظر في سُْؤْونَ المسيحيين الدينية ونظرة الى رثمين في احصدى 
الاحصائيات تدل على الحاباة وسوء القصد . فقد كانت مخصصات المعيات الاسلامية 
النيتنظر في سُؤون المسادين الدينية عام ١19‏ (.٠..لاسم)‏ فرثكا في حين أن عدد 
المسامين يزيد عن سبعة ملابين اذ ذاك بيئا كانت مخصصات ابقعيات ا مسيحية 
(٠..مم)‏ فرنك وم اذ ذاك نحو ستّائة وخمسين الفا . وقد استولت السلطات 
على الاوقاف الاسلامية الواسعة القبمة وأدخلتها ضمن املاك الدولة . 


دلا - 


اسهرار زه الور الى الا له 
وهذه الصور البشعة الظالمة التي كانت في عام و١‏ ظلت هي القائة تعمل الى 





-1١956ه-‎ 


انيد ودأب في تجويع الشعب الجزائري وافقاره وحرمانه وتجبيله وهدم كياده 
ومقوماته على ما يستفاد من صرخات بعض النواب الجزائريين في مجلس النواب 
الافرنسي بين يدي مشروع نظام الاحاد الجزائري الافرنسي الذي فكرت 
به فرنسا م مع ملاحظة ان النواب الجزائريين المساهين هم من المتجنسين بالمنسية 
الافرنسية والذينوصلوا حبالهم بحبال فرنسا فاستطاعوا ان يصلوا الى مقاعد مجلسها 
النياببي . وأمامنا ثلاث خطب لثلاثة منهم احداها في حالة المزائر الاقتصادية وثانيتها 
في حالتها الأدبية وثالثتها في حالتها السياسية . 


وقد جاء في الاولى التي القاها احمد مزغنه في هذا المجلس يوم ٠٠‏ آب من عام 
341 فيا جاء : ان ما يقرب من نصف الاراضي الزراعية أي قسعة ملايين 
هكتار من عشرين هي ملك لثامالة الف مستعمر بقطع النظر عن التفاوت العظيم 
في نوع الأرض حبث تزيد قبمة اراضي المستعمرين اضعافا مضاعفة عن قبمة 
أراضي الجزائريين » ويهذ! التفارت العظيم أصبح المستعيرون مم أصحاب أاجود 
الاراضي وأخصبها . وهم اصحاب الملكيات الكبيرة والمتوسطة فيبا. فبناك 
طبقة منهم كبيرة العدد يتجاوز متوسط ما بملكه الفرد منهم )٠٠٠٠١(‏ هكتار اي 
مئة الف دونم . وهناك طبقة منهم أقل متوسط علكه الفره هو مئة هكتار» هذا 
في حين ان طبقة قلية العدد من المسابين متوسط ملكيتها خمسة عشر هكتار؟ ‏ 
٠٠١‏ دونًا . أما متوسط ما بلكه المهور الاعظم فهو هكتاران . ولا تصلح 
أراضيهم على الاغلب الا“لازراعة الموسمية التي تظل تحت رحمة, الماء في مين أن 
جمبع الاراضي المروية والصالمة للخضروات والاشجار المثمرة في يد المستعمرين . 

وقد خصوا عدا ذلك يخزانات المباه ومعدات الاسُغال العامة الني تذفع'تكاليفها 
ميزانية الجزائر. أما اليد العاملة فيقدمها الاهالي الذين كورنت منهم تلك الاقطاعية 
طبقة تعد با ملايين من الفلاحين الكادحين الذين جردوا من كل سْيء وحرموا من 
كل امل وباتوا عرضة للجوع والعري والتشرد » فأصبحوا اساس ااشكلة المزاثرية 





دووات- 


فمن المليون والاربععائة الف اسرة التى يتكون منها الجزائريون يوجد (١٠٠4م)الف‏ 
اسرة مال كادحين منها 7.٠‏ الف أي ما يقرب من اربعة ملابين نسمة تتكورك 
منها هذه الطبقة العامة الزراعية. وقد كانث اغلبية هذه الطبقة هي صاحبة الارض 
والشاغة لها تعيش بشيء من الناء » وبكاد المزارع يتكون شريكا لصاحب الادض 
أكثر منه اجيراً » ففي اقل من مئة عام تغير الجتمع الجزائري تحت ضرباتهائلة 
تغي را كلا حتى بدت هذه الصورة الرهببة هذة الطبقة . ولقد كانت حالة سوءالغذاء 
التي اصابت العالم اثر الحمرب هي اطالة السائدة في الجزائر قبلها» وحالة الما كن 
الي تسكنها هذه الطبقة سبئة جداً وضارة بالصحة وقد تفشت فيها الامراض يسبب 
عوامل الجوع وسوء الفذاء والمسكن تفشياً مخيفا وللسل خاصة مرتع خصيب 
وواسع فيها . 

ولا تختلفسياسة الاستعار ونتائحه! في مبدافي الصناعة والتجارة عنها في ميدان 
الزراعة » حدث قامت على أساس حماية الصناعة والتجارة الافرنسية . 

وقد جاء في الثانية التي القاها مسعود بو قادوم : ان الاستعار الافرنسيلم يقنع 
من بلادنا بالاستئثار بثروتها واقتصاديم! واستغلال مُعبها بل حارب كذلك ثروتها 
"الثقافءة وميراث شعبها الروحي. ان لاجزائر شخصية خاصة كونتها القرون المديدة 
من وحدتا الجغرافية والاغوية والتاريخية والدينية . وليس هناك ما يزص البعض 
من فرق بين العرب والبربر بل هناك سُعب واحد هو الشعب الجزائري . ولقد 
أجبد الاستعار نفسه كثيراً في إبادة هذه الشخصية لأنه ظن ان الشعب الذي غلب 
بالسلاح واستؤثر باقتصاده وحرم مقومات شْخصيته سيصبح بثابة حفنة من غبار 
بشري خال من الروح ومستعد لقبول كل التغبيرات وانواع العبودية والرق . 
إن لا تجباون ان الشعب المزائري دينه الاسلام ولفته العربية » وهذان مهما 
العنصران الرئيسيان اللذان يكونان الشخصية التي يحاريها هذا الاستعار . ومع أن 
معاهدة نوز .مم١‏ المنعقدة بين الداي واطترال دي بورمون تح احترام حرية 
جمبع السكان ودينهم وملكيتهم فالا نقضت بعد سُهربن ثم ظلت تنقص . وفدوضعت 
الادارة الاستعارية بدها منذ تلك السنين على الأملاك الدينية » وغدت المساجد 
والمعاهد تحت تصرفها المباشر وفقد الدين الاسلامي استقلاله » بل لقد حرم من 


روو- 


الحرية الني منحها مبدأ فصل الدين عن الدولة الذي اعلنته اجبورية الافرنسية والتي 
يتمتع بها الديئات المسبحي والببودي. وأبعد نكاية وبشاعة من هذا أن النفقات الني 
تؤديها الادارة للأديان غير الاسلامبة تحسب على خزينة الاوقاف الاسلامية وان ما 
ينفقعلى مصالح الدين الاسلامي الذي يعتئقه عشيرة أضعاف معتنقي الاديان الاخرى 
لايزيد على ثلث ما ينفق على مصالح الأديان ... وكان من جمة آثار هذا العدوان 
أنأصبح موظفو المعاهد الاسلامبة من أعوان الاستعار الذي يبذل جهده في حاربة 
الدين الاسلامي ولفته ومعتنقه » وان تعطلت مؤسسات ثقافية عديدة كانت 
تساعد على تثقيف ابناء المسامين وتعليمهم مساعدة كبرى 5 وهكذا كان وضع 
الاستعار يده على املاك الارقاف بثابة سلب صريح وخيانة صارخة » وضربة 
موجعة أصابت الدين الاسلامي وحده رغم ميدأ اللادينية الذي ما انفقكت فرنسا 
تعلنه عن دولتها في كل مناسبة ٠‏ ولقد سبلت السبل امام التبشير بالنصرانبةبمختلف 
الوسائل مها كان فبها من تحد للمساهين وشعورهم. وكان المشرون يغتنمون فرصة 
المجاعات والثورات لاخذ اطفال المساءين وتنصيرهم على اعتبار ان تنصير المسامين 
هو الطريقة الوحيدة التي يمكن.ا تذويب الزائربين في البوتقة الافرنسية ٠‏ وإذا 
كانت هذه الحاولات لم تنجم نجاحها المأمول فاما مره ذلك الى قوة رسوخ التقاليد 
الاسلامية في الثءب ا+زائري ٠.‏ والى جانب هذه اود المذولة لتنصير 
الشعب المزائري هناك سياسة حرب مشنونة على عرويته٠‏ وقد اصبحت. المدارس 
الني تعلم اللغة العربية نتيجة لهذه السياسة تحت اجراآت شديدة صارمة » حتى تلك 
الكتاتيب التي يلقن المعامون البسطاء فيها سور القرآن بطرقهم القدية لم تسم من 
هذه الاجر اآت. ولقدكان من حملة هذه الاجراآت وجوب الحصول ع-لى رخصة» 
ثم عسرت هذه الرخص كل التعسير ؛ حدث شرط عسلى معلمي المدارس العربية 
معرفة اللغة الافرنسية ما اعتبرت اللغة العربية القرآنبة التي هي لغة اهل البلاد 
لغة أجنببه فكان كل ذلك سبباً في إغلاق جميع ال-دارس والمعاهد والكتاتيب 
القرآئية والعرببة ! 

وقد جاء في الثالثة البي القاها الاستاذ دردور : ان الحرب التي أعلنها الاستعمار 
الافرنسي على الشعب الجزائريتطرد في لمجال السياسي اطرادها في الجالين 





-1١94- 


الاقتصادي والادبي فقد أنشأ الاستعار جبازاً ادارياً تسيطر عليه الاقلية الأوروبية 
سيطرة مطلقة ٠‏ ويقوم هذا الجباز على الضغط المسشمر المنظم على المزائريين الذين 
حرموا من دستور بفظ حقوقهم ويحمي حرياتهم والذين لبس لحم آبة مساهمة جدية 
ف حم بلادم » حدث تتجمع جمبع الساطات العسكرية والسياسية والادارية 
في بد الحا م العام » اما الادارة المباشرة فترجع الى مكاتب الشؤون الاعلية الني 
هي تحت سلطة هذا الا كم وإدارة ضباط متخرجين من مدرسة بيجو الاستعادية 
القدعة الذين لا يعرفون غير مبدأ واحد لاح. وهو مبدأ « القرة» ومن هذه 
المكاتب التي سميت أخير] تضليلا باسم ٠‏ مكتب الاصلاحات الاسلامية » يعين 
الضباط حكاما لمناطق الجنوب ويعين المديرون واخاتير والمراقبون الذين مآلات 
مسخرة لتنفيذ سياسات الاستعار الاقتصادية والادبة والسياسية ٠‏ والمجاس الاعلى 
الذي هو استشاري يتكون من ستين عضواً لس بينهم من العرب الا" سيعة اربعة 
منهم منتخبون ! والمجلس المالي صاحب السلطات المالية يتكون من 04 عضواً 
لبس فبهم إلا" ١‏ «جزائريا(1) ...وما تزال مناطق النوب تدار بادارةعسكرية 
وحكامها العسكريون يتمتعون بصلاحيات غير حدودة عسكرية وإدارية وقضائية ٠‏ 
وما يزال قانون ١‏ الانديحن » الخاص بالعرب والذي وصفه احد الّكتاب بأنه 
القضاء المرعب جائًاً على الشعب بصلاحيات النبب والاستغلال المتوحش والاستعياد 
وخنق المريات وقتل الجبود واليلولة دون اي حرية اجتاعية أو سياسية وما يزال 
نظام الغرامات المشتركة قَائَاً يرهق الشعب بُظالم حيت يفرض مموحبه على المنطقة 
التي تقع فبها جرية ولم يعثر ع_لى حر مها غرامة قبلغ أحيانا ستة وقانية اضعاف 
الفرائب فضلا عن تعرض جميع الاملاك لاحجر الصارم ٠‏ كذلك وما يزال نظام 
الغابات مرعيا وهو الذي يقاسي منه الشعب أشد انواع المتاعب والاخرار » ومن 
جمة ذلك وجوب تعليق جرس في رأس كل شاة ووجوب سلوك الرعاة طرقا 
معيئة في غدوهم ورواحهم تحت طائلة الغرامات.. وقد حرم الشعب الجزائري 
من جميع الحريات مهما كانت أولية أو غرورية لياة الشعوب حتى حرية التنقل 
والتجول بينا يتمع الاوروبيون في الجزائر بمجمرع الحريات وم المقوق المطلقة في 


! ١س هذا المدد وذاك كان فيعام‎ )١( 


شووا- 


تأسس ما يشازون من المعيات والأحزاب وعقد الاجتّاعات مما حرم منه الشعب 
الجزائري البتة .. ويستخدم الاستعار سلاحاً رهيبا في بمارسة سيطرقه وارهابه 
وهو ما يسميه من قبيل التواضع بالأمن العام والذي يتكون فغلا عن الدرك 
واحرس المتجول وشرطة التحري والعملاء الاذناب التابعين لمكتب الشؤررتف 
الاهلية من جدش عرمرم مستعد في كل وقت لتحطيم اي محاولة يقرم بها الشعب 
ليدفع عن نفسه الأذي . وقد عززت هذه القوة في المدة الاخيرة واستخدمت 
شرطة خادة مبمتها مراقبة نشاط الوطنيين السياسي .. وفي حقل التعليم يسلك 
الاستعمار سياسة تحببل منظية خطرة . فبو فضا عن عدم بذله اي يحبود أو عناية 
لنشر العلم بين العرب يقوم يحرب سافرة مستمرة لمناهضة التعليم العربي . وخطته 
الدائمة في التعلم الافرنسي للعرب هي حبسهم في حلقاته الابتدائية واقاامة كل 
العقبات أمام ما بعدها .. وقد جاء في بان القاه رئيس المجمع العامي المزائري 

الافرنسي سلة 44و ١اان‏ جموع الاطفال المسامين الذين 3 في سن التعليم يبلغ ل 
وربعاً ولا يتلقي م ملهم التعليم الافر نسي غير مئة الف»وأن عددالاطفال الاوروبيين 
الذين م في المدارس ضعف عده ابناء المسلمين مع ان عدد المسابين أكثر من 
عدد الاوروبيين سبع مرات : وهذا يعني بعبارة اخرى ان الاطفال العرب الذين 
يتلقونالتعلم أقل من نسبة الاطفال الأوروببين بأربع عشرة مرة . ومخصص من 
الميزانية لتعلم العرب (84) مليونا بينا يصرف على مدارس الاوروبيين منها(ومم) 
مليونا .. والاستمار يبذل جبده في سبيل بقاء العرب اميين ويسهر على ذلك سوراً 
فائقا لانه يعتير تعليدهم ماسا بقدسية امتيازاته . اما التعليم الثانوي والعالي فيكاد 
يكون رما على المزائردين تحريا مطلقا . ففي جامعة ازائر اربعة آلاف 
طالب ليس منهم من العرب الا منّة واليافون من ابناء المستعمرين ٠‏ ولبس من 
جزائري يستطيع ان ينتسب الى المدارس المبنية والفنية العالية » فجميع طلاب 
هذه المدارس من اولك الابناء ٠.‏ وكل ما هنالك بعض مدارس مبتية ابتدائية 
تعل فيهامبادىء أولية للحدادة والنجارة يستطيع ان ينقسب اليها ابناء المسامين (1) 


(١)يلاحظ‏ «صداق القول بأن الصورة التي كانت عام ١+١‏ وحتى الارقام ظلت على ما هي عليه 
بعد مضي اكثر من خخس عشرة سنة اومنها ما كان تفوقا للاستعمرين على الم مين مثل هلمكياتالأراضي ٠‏ 


ساو ولا 


-م/- 
النتمال الو طنى برعام المصالي 
ومع ان السلطات قد نقّست قابلا م نكابوس الارهاب بعد سئة ١98:1‏ و سمحت 
في وقت ما للجزائربين بتشكيل جمعيات أهلية تنشط في سبيل حقوق المسادين 
وسْؤوم » وأن هؤلاء سارعوا الى الانتفاع من الفرصة فأنثأوا بعض المعيات » 
وأخذوا يرفعون اصوات الشكوى من جود القوانين وسياسة التجبيل والافقار 
والمر مان من كل مشاركة بجدية في الحم والادارة ومن استمرار تدفق المباجرين 
وتوطينهم ف الأراخ فى الصاطة والاغداق عليهم من أموالالدولة وتفضيل المستعمرين 
في كل شيء 03 ا خطوات واسعة في سيا لى سلخ الصبغة الع ربية الوظنية 
الاسلامية عن الجزائر الخ » رأنه نتجء ن هذا ابقاد خم تحت عام ١8+‏ لدرس 
الأوضاع فامست كل اسباب الشكوى فيا قدم لا من أرقام وتقازير وشاهدته من 
وقائع ؛ فان السياسة الغائمة المرسومة ظلت هي الدستور النافذ بتأثير رجال 
الاستعمار في فرنسا والجزائر دون مبالاة بالشكوى والواقع الألي المرير على ما هو 
ثابت من صرخات نواب اطزائر التي اقتبنا منها مأ ا فكان هذاما 
دفع الوطنبين الذي سك“نوا كانم القومي الوطني بزعامة زعيمهم الكبير المأصلي الى 
خطوة جر يئة وص ربحة تصح أن تكون موقفاً حاسماً من مواقف النضال الوطدني 
السياسي الصريح » وإعلاناً لولادة الحركة العربية القومية في الزائر . 


اعاريم مباقه الاستقيرل واه 
كذبت كل ما منت فرنسا به نفسها وظلت أنها حققته في المزائر حيث عقد 
مؤمّر عربي في سنة م١‏ هده اصحاب الشأن والككلة والبروز من رجال المالين 
وسّبابهم تقرر فيه إعلان الإزائر وطناً عربياً مستقلا وبطلا نكل ما فرضته فرنسا 
من أنظمة وقوانين وجباز حكومي وإفرنسية المزائر » وأذيع بذلك بيان قوي 


هز الافرنسيين هزا عنيفاً وجعلهم يحن جنوهم ويقوموث برك ارهاب واسعة 


لاولوه 


وعنيفة حبث أعلنوا الأحكام العستكرية واعتقلوا الزعماء الوطنيين ومئات من 
البارزين وحكموا على بعضهم بأحكام قاسية» ونفوا يعضهم الى المناني الصحراوية . 
ركان لمركة الارهاب هذه رد فعل سُديد ظبر فى المظاهرات الصاخبة والاستباكات 
الدامية مما اضطر السلطات الى #ذفيف غاوائما والعمل على تهدثة الأفكار , ولا سها 
ان حالة أوروبا قدكانت تسير من ميء الى أسوأ . 


المزائر في الحرب اثان 

ونشنت ارب العامة الثائية بعد قليل فاغتنيتها فرنسا فرصة لفرض رقابة 
عسكرية ارهابية شديدة » وجندت في ظلها مئات الألوف من الجزائريين الذين 
قذف بهم الى جببات ارروبا وحاربوا في صفوف فرنسا وأراقوا دماءهم في سبيل 
الدفاع عنها ولا انهارت فرنسا الأم ووقعت تحت سنابائغزاةالألمانكانتالجزائر 
ملجأ حر كة التحرير التي رفع لراءها ديغول بام فرنسا المرة » واستغلتها ذه 
الحركة فها صار لها من نو وقوة؛ وبدلاً من ان تحفز هذا الافرنسيين على الاعتراف 
ميل الحزائر وردّه عليها ددا كرياً ده حرصهم على التمسك بها فأخذوا يرددون 
نغمة الاتحاء: الافرنسي التي تهدف الى لخ أقطار المغرب العربي من كيانها القومي 
العربي أبديا . 


اسئئاف انال الوطى 








ذمادت المركة الوطنية الى النشاط ثائية على أساس بيان مؤُمر عام لاو( 
وبزعامة المه الي وأخذتالروح نقوى وتناشر ولم تكدا رب العالمية الثانية تضع 
أوزارها في أرروبا حتى عادت ار كة النضالية الى قوتها منذ أوائل عام 946( > 
وأخذت صسرخات الاحتجاج تتعالى والزحماء الوطنيون يدعون الى الجهاد في سبيل 
لمر كة والاستقلال والنجاة من برائن فرنسا والالتمعاق بقاففة الحر كة العربية 
العامة » وأخذت البلاد العربية تردد هذه المركة وتؤيد المزائريين والمغرب العربي 
عامة في نضاله ومطالبه ؛ وكان قيام الجامعة العربية واشتداد قوة المر كة العربية 


ع ا فيك امد 


في ظروف قبابها مما ساعد على هذا الترديد وأحدث أثراً في امتداد ساعد المغرب 
وحر كته . 


اند تجار الث وي 

وتحبمت فرنسا واشْتدت فيالمطاردة والكيت. فأدى ذلك الى انفجار سُديد في 
مناطق قسنطينة وسطيف وغيرهاحيث كانت اشُتباكات دموية خطيرة اشترك فيها 
الأرف وبدت عليبا علاحٌم ثورة لاهبة واسمة امدى , وقد عمدت فرنا الى 
ما اعتادته من قوة القمع والتنتكيل فقصفت مناطق الثورة بالطبارت والمدافع 
ودمرت عدداً كبيراً من القرى والأحياء وذهب ضحبة هذا القمع القاسي أرواح 
آلاف من ال+زائريين قدرتهم الاحصاءات المغربية الوطنية با يتراوح بين الثلاثين 
والخمسين الفا واعترفت السلطة الافرنسية ببضعة لاف من القتلى و المرحى وتدميز 
ازبعين قرية كنتيجة له . 

على ان نشاط المزائريين النذالي لم يخمد وشعلتهم الدقدة لم تنطفى» وتصميمهم 
إزداد شدة على سّدة بالرغم مما ترتكبه ذرنسا فيالقمع والتتكيل مالا يكاد يصدق من 
نون القسوة والبطش والانلاخ من شعور الانسانية والرأفة والح والمنطق ,مما 
عانت سيا منه سوريا ولبنان على ما ذكرناه في الفصول السابقة . وهكذا يصح 
ان يقال انه بدأ في الجزائر عبد جديد لانضال القومي العربي ضد العدوان والبغي 
والجود وسوء القصد الذي تعرضت له وتعرضت به الحركة العربية فيها بالتدمية من 
فرنسا » وغدا للجزائر مطلب قومي عربي وسّعار قومي هو التحرر من ربقة فرنسا 
والاستمتاع بالاستة_لال واطرية وااشخصية والالتحاق بالهركة العربية العامة 
والاندماج في اهدافها » وسرت هذه الروح الى مختلف طبقات المسامين حتى للذين 
تجنسوا بالجنسية الافرنسية وانديحوا في الحياة الافرنسية السياسية قليلا او كثيراً 
حبث رأينا نوأيهم في البرلمان الافرنسي برساون تلك الصرخات الداوية منددة بحم 
فرْنسا وعبدها وظامها وسوء قصدهاثو عروية المزائر ومقوماتها الروحيةومصاطها 
الاقتصادية وكيانها القومي . ' 


سل 


مره ناب عر ائْري مر بغر أده الح ركم النضالم شي عرك استديم عر يس 
ولقد جاء هذا قوياً صارخاً في الطاب الذي القاه الدكتور الامين دبافين 
النائب الجزائري في مجلس النواب في٠؟‏ آب ١44107‏ كتتمة للصرخات التي ارسلها 
زملاؤه الثلاثة بسببل رفض مشروع الاتحاد الافرنسي عبر فبه عن مدى المركة 
النضالية وغايتها الصريحة وسْدة صلتها بالمركة العربية القومية حيث هتف قائلا : 
ان اخوانه الذين سبقوهفي الكلام قد بينوا مامثل الاستعار في بلاده المتكودة 
من كوارث حقيقية من مختلف النواحي ؛ غير انه من الخطأ الجسيم أن يظن أحد 
بأن رغبة الشعب الطزائري في الاستقلال قد نتحت من فشل هذا الاستعار في 
مهمته المادية ؛ إِذ ان معنى ذلاك انه لو كتب له النجاح في الميدان المادي وتحسن 
من جراء ذلك مستوى المياة للشعب اطهزائري لكان كافباً لض نظره جما سبيه 
هن ضباع سُخصيته وسيادته وثقافته , فلا يحوز ان يظن أحد صواب ذلك » ولو 
فرضنا ان فرنسا كنت من تحقيق المعحزات في ما تسميه ه مستعمرتها الجزائر » 
ولو فرضنا ان حميع الاضاليل التي يتاجر فيها لفائدة الاستعمار اصبحت حقائق قائة» 
ولو فرضنا إن الشعب الزائري الذي يزع هذا الاستمار انه لم يحكن سعيداً في 
عبده الاستقلالي السابق قد اصبح بفضل الغزو الافرني أرقى الشعوب ثقافة 
وأجودها صحة واكثرها رخاءً فإ نكل هذا لن يغير شثئاً من نضاله المستميت في 
سبيل استعادة استقلاله وسيادته ! ارجو ان لا تنسوا ان الشعب اجزائري أمة 
بذاتها وانه كان ذا سيادة » وان عدوان عام ٠#م١‏ هو الذي افقده سيادته ! إن 
هناك ميلا الى تناسي هذه المقيقة ا بتكرر من الت وكيدات بأن الجزائر جزء لا 
بتجزاً منفرنسا وانها جموعة ترابية من المهورية الافرنسية م غير ان هذه دعاو من 
جانب واحد لا تقوم على اساس » وهي دعاو باطلة تكديها جمبع الحقائق التاريخية 
والجغراقية والمنسية الني لا تتحمل اي مراء . فقدكانت المزائر بلاداً مستقلة ذات 
سيادة يسكنها شُعب عرلي له خصائصه وتقاليده القومية ؛ وكانت دول الارض كا 
فيها فرنسا تعترف بذلك وتعقد معها المعاهدات المتنوعة وتقف منها موقف الند 
من الند . ولا اعتدي عليها عام ١,٠‏ كافحت كفاحاً سُديداً دام نحو ثلاثين سنة 


.وخ ب 


وقدمت من الضحايا ما بقرب من المايونين في المعر كة . وإذا كان قانون الكثرة 
وتفوق القرة قد جعل مصير الحرب ضدها فلس معني هذا ان حقبا في الاستقلال 
قد سقط وبطل او أن ذلك قد اعطى فرنسا الى بأن تدعي بأن الجزائر ارض 
افرنسية وبان تفكر في فرض أي نظام تشاء عليها . ولس من فرق بين اطزائر 
وبين اي امة غزاها هتاز او غيره من قبله كبولونيا وشكوسلوفاكيا » ولم يغير 
هذا الفزو ميثاً من حقبقة الامر » وها هو الاستقلال واطرية يعودان الى فذه 
الأمم » والامر بالنسبة لاجز ائر سواء بسواء . فبي دولة خاضت ببطولة نادرة حرباً 
خسرتها » ولكنها لا يكن ان تقبل يحال ان تكون نماية تلك الحرب هي نمباية 
سيادتها لانها ستسترجع حرينها من جديد وتعود الى ما كانت عليه . ولا تخاءرها 
ادنى شك في .ذلك إن قرنأ من الاضطباه لم يفقد المزائر سُخصيتها ول ينل من 
تصميمها المتحفز دامًاً . وهذا هو السيب الذي من اجل لا مكننا نحن اللزاثرين 
ان نقبل بأي حل لا , يحقق قبل كل شيء احثرام هف لمم الشخصية وحرية ثقافةنا 
1 وخاصة ضبان أسكرجاع سيادتنا القومية ضاناً مطلقاً !ان الدافع لاعدوان 

م .م١‏ إفاكان الطمع في الفنيمة والغزو » وحل القضية الطبيعي واطالة هذه 
ل القرأت الافرنسيةعن اطزائر وإعادة اراضيها|اغتصية الى ذويا الشرعيين 
ومدارسها الى ثقافتها العربية ومساجدها الى دينها الاسلاءي . ولبس لفرنسا مطلقاً 
ان تفرض على الجزائر أي قانون ونظام ؛ وان هذا هو ما تقاومه اطزائر وترقضه 
يكل قراها » لان شعيها يعتير نفسه هو وحده المالك طق تقرير مصيره واختبار 
نظمه الخاصة التي يديريا سباسته » ويعتبر ان اعترافه بأي حكومة ولو فرنسا 
يق منحه النظم والشرائع هو اعتراف منه بالأمر الواقع الذي اوجده الاستعمادفي 
بلاده ضد حقوقه المقدسة ومصاللمه المموية » وتنازل منه عن سيادته الوطنية وهذا 
ما لن يحدث ابداً . وقد خلنا ه-ذا الشعب تحن النواب الوطئيين المزائريين 
مسئولية تلميغ الشعب الافرنسي والعالح بأجعه بأن ام بهذا الأمر 
الواقع الذي احدثه غزو عام ١868‏ وبأن الجزائر لبست افرنسية ولن تكورف 
كذلك في يوم من الايام » وبأنما لا تعترف لفرنسا - منحا القوانين أو سن 
المشاديع لها مها كان نوعها وبأما لن تقبل بأي حل لا يضمن له قبل كل شيء عودة 
سيادتيا الوطنية إليها ! 


اج ء لا عم 


: والخطاب طويل قوي مدم بالحجج الدواية والقوقية والمنطقية ومتلىءبالتنديد 
القارص بظم فرنسا وعسفها . وقد كان يقاطع من بعض النواب الافرنسيين الذي 
اغتاظوا أسْد الفبظ من حملة النواب الاربعة الشعواء بسبيل اعلان عروبة المزائر 
ورفضما نظام الاتحاد . ومن الطريف البالغ في القحة أن بعض المقاطمين كائرا 
ينعتون المزاثريين بجحود ميل فرنسا ومستعمرها في ماكان مسن إمار بلادهم 
وازدهارها ناسين انخير هذا إنا عاد اليهم وأنه أدى الى بؤس الطزائربين وجهلهم 
وفقرهم ومرضهم واسترقاقهم من قبل فرنسا ومستعمريا وتهديد حكيانهم العربي 
والديني بالاهدام بل وهدمه فعلا إلى سوط بعيد . 


جهوت 


فرذاونوس 
ب ١‏ 00 


مالم نونس قبل الاسم 

ومنذ أخذت قدم فرنسا تتوطد في الجزائر أخذت تفكر في القفزة الثانية » 
فانحبت انظارها الى القطر التونسي أولا ؛ وكانت تونس منذ اوائل القرن الثامن 
عشر' تنمتع باستقلالها في ظل دولة عت في اصلبها الى العنصر التركي الدي استولى 
على الجزائر وتونس في أوائل القرن السايع عش باسم الدولة العهانية ٠.‏ وكات 
رؤساء هذه الدولة يتلقدرن بلقب الباي والباسًا 3 وقد مكنوا بعد فثرة من الزمن 
من الانفراد في الحم دون الدولة العئانية . وتعربوا وتأقاهوا مم وه-ن كان معهم 
بمن ءت الى العنصر التركي » واندوا في القومية العربية التونسية . 

وفي أوائل القرن التاسع عثير أخذت الدول الأوروبية تعترف بتونس كد, لة 
مستقلة وتنشىء معها صلات عبدية تجارية وسياسية . وأخذ أمراؤها بسيررن في 
طريق اصلاح جباز المكم وتقوية المدش وتنظيمه وإنهاض البلادإقتصادياً واجتاعياً 
وثقافياً . وقد سارت تونس في عبد امرائها أحمد باسًا وحمد باشا والصادق باشًا 
خطوات حثيثة في هذا السيل . ففي عبد الأول نظم الجيش وانثىء اسطول 
يحري وأسست مصاع الأساحة والذخيرة ودار لصناعة السفن » وفي عبد الثاني 
سن دستور حديث يقوم على المبادى» الديموقراطية يحبث سحل بذلك أولية ١‏ 
الدستوري الحديث بين الدول العربية والاسلامية - إذكان هذا في اواسط القرن 
التاسع عشير ‏ » وفي عبد الثالث قام لس تشريعي ذو سلطات واسعة ونظم 
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جباز اليم تنظها عصرياً وسن قانون غمان حقوق الفلاحين ووضع منهج منهج خاص 
لتوزيع الأراضي الاميرية على سكان اليادية وأصلدحت منامج 5 2 وأعت 
المدرسة الصادقيه لاوم واللغات » وارسات البعثات العامية إلى فرنسا وإيطايا 
وغيرهما » ”أ استقدم خيراء أجانب وممح ارو وس الام_وال الاجنسية بالنشاط 
والاستؤار . 
النافس بين اطايا وفرنا 

وهنذ بدأت تونس تهضتها هذه أخذ التنافس يشتد على الاختصاص ما بينفرنسا 
وايطاليا بنوع خاص . وكانت رؤوس الأموال الأجندية والخبراء الفنيونث من 
الات هذا التنافس ومظاهره يا كانت سبياً في نكبة تونين بالاحتلال الافرنسي» 
حيث أخذ قناصل الدول المتنافسة يفرون الامراء بمشاريع اصلاحية » ويورطونهم 
في الاستقراض بسبدل القيام بها » ويضعون في عنق البلاد الاغلال واحداً بعد 
آخر . وقد أدى هذا الى فرض ضرائب مرهقة للشعب ننج عنها ثورة داخلية عنيفة 
عام 4 واضطر الباي بقرة الضغط الدولي اى قبول لنة مالبة دولية لتوحبد 
الديون والى رهن ايراد الخمارك مقابل وفائما . وكانت هذه الديون تبلغ عام ١41٠‏ 
نحو ه١١‏ مليون فرنك . وظل التنافس قَاثًاً بين ايطاليا وفرنسا على مرافق البلاد 
وامتيازات مثاريعها » وحالف النجاح فرنسا أكثر فنالت إمتيازات عديدةبانشاء 
سككك حديدية وموانٍ ؛ ومن تم اخذت تعمد الى تعطيل اعمال اللحنة الدولية 
أو عرقلتها لتزداد أحوال تونس سوء|ً وتقتنع الدول يتسليم مقاليد امورها اليها . 

على انما لم تثرك ذلك لاصدف ,م حدث أخذت تهيء الظروف المساءدة على ما 
تريد ولا سا انها رأت قنصل ايطاليا يسعى حثيثاً في منافستها وينال امتياز مصلحة 
البرق ويتمكن من شراء خط حديدي من شرك انجليزية بثين حكير . 
ولقدكان يقع على الحدود الجزائرية بعض الاحداث ال بالامن فاتذذت حادثامنها 
ذريعة إلى تنفيذ عزيما وسارعت الى تسبير بعض قواها من ناحية هذه الدود من 
جبة وإنزال قوة يحرية في مينائي بنزرت وطبرقة من جبة اخرى دون ارك تعير 
احتجاجات الباي واعلانه استعداده لدفع الغرامات وفمان الحدود وأمنها اهياما . 
وفي تاربخ ١١‏ مايس من عام ١84١‏ حوصر الباي في تصره في باردو وأجير على 
توقبع المماهدة التي تعرف بمعاهدة باردو . 
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فر ص الام على نونس ومعاهر زرا ومئارات فرنا الاولى 

وقد نصت هذه المماعدة على حدق فرنسا باحتلال الأماكن التى ترى احتلانها 
ضرورياً لحفظ الأمن وتأمين المدود » على أن ينتبي الاحتلال حينا تتفق الساطتان 
الحربيتان الافرنسية والتونسية على قدرة المتكومة الوطنية على تأمين الأمن , 
وتعبدت فرنسا فيها يتنفيد المعاهدات الذاؤذة بين تونس والدول الاخرى ول 
تونس ورعاية مصالح رعاياها في البلاد الأجنبية من قبل مثليها وقناصلها , وتعم.د 
الباي بعدم ابرام أي عقد ذي صيغةعامة مع دولة اخرى دو نعم فرنسا وموافقتما. 

ول تكتف فرنسا ما فرضته في هذه المماهدة من شروط ونصوص تنطوي على 
القضاء على سيادة تونس » بل أجبرت الباي في نفس السنة على اصدار مرسوم 
باعتبار المقيم الافرنسي العام - الاندوب السامي ‏ الذي سيمثل فرنسا في تونس 
وذيراً للخارجية كا أجبرنه بعد سندّين على توقبع معاهدة اخرى نصت على الاعتراف 
بجحاية فرنساو التعبد بالقيام بالاصلاحات الادارية والعدلية والمالية التي ترى الحكومة 
الافرنسية فائدة لهاع وخطت هد سئة أخرى خطوة + خطيرة حبث ذهيت الى تأويل 
المعاهدتين تأويلا لا بتسق مع النحوص » وحمدت الى التصرف بالأمور تصرف 
الدولة تجاه ولاية »ن ولاباتها؛ فأصدر رئنس اجمهورية مرسوء]أ يمنح الاقيم الافرنسي 
العام نياية عن الحكومة الافرنسية حق المصادقة على ما يصدره الباي من أوامر 
ومراسيم وعدم قاذ أي ذيء يصدره من دون موافقته . 

وهكذا حاثّت فرنسا حل الدولة » وأتاحت لنفسها اح البلاد حكي] مباشراً 
وجعلت مقيمها الا م الأعلى والآمر المستيد فيا بغياً وعدواناً وبقوة 
الحديد والثار . 


؟- 
الثورة ضر اماد 





على أن تونس لم ترضخ للواقع . فراج الشعب منذ وطنت أق_ دام القرى 
الافرنسية أراضي بلاده وازداد هياجه مذعلم أن الباي انما أجبر على ماو قعه اجبار]» 


لاوءه#] - 


فنشبت الثورة وحمت جميع أنحاء البلادم وحئذ أخذت النحدات تثواره وأغذت 
السلطات الافر نسية دشتد في القمع والتنككيل وكانت معارك طاحنة استمرت بضعة 
أشهر واشْتبرت القيروان وسوسه وقابس والقلعة الصغيرة وزغموارتف وتستور 
وضفاقس خادة بقاومتها الضارية وبسالتبا وذحاياها .. وقد حوصرت الاخيرة 
تحصاراً سُديداً برأ ويحراً ودمرت ندميرا : 

ومع أن القوة غلبت الح في هذه الممارك التي انعدم فيها ااتكافؤ فقد ظلت 
المنطقة اطنوبية خاصة تقاوم القوة الغاشهة بزعامة قائدها الكبير على بن خليفه نحو 
ثلاثين عاماً أي الى سنة 141٠١‏ كأ ان الشعب التونسي ظل يعلن رفض الماية التي 
فاضت علءهبالقوة ويقاو مها بتكل وسيلة استطاع اليها سبيلا من ثورات واحتجاجات 
,وخركات رطنية ومواقف قردية ومؤئرات قومية » ولم بدع فرصة كر دون أن 
ينتبزها قِ إعلان إرادته وتو كيد رفضه والسعي للتخلص من النير الذي وضع في 
رقبته بغيأ وطمعا واستناداً الى تفوق القوة » بالرتم مما عمدت اليه فرنسا وظلت 
قارسه من القمع والتنكيل والدس والتفريق والاضطراد والارهاق والتشريسد 
والتشريع في سبيل إخضاع هذا الشعب العرلي الأبي . 


نيل" ابو ستعوار وقرم الكبانم 

وماكان يزيد من سّدة الكفاح والمقاومة القومية العربية أن فرنسا استهدفت 
في تونس نفس الهدف الذي استبدفته في الجزائر وهو قلبها الى مستعمرة افرنسية 
وتبديل وجهها العربي المسم بوحه إفرنسي مسيحي » وانها ظلت تبذل جبودها 
العظيمة طبلة المدة الطويلة التي .رت والتي تقرب من سبعين عاماً في الوصول الى 
هذا الهدف وخاصة عن طريق فتح أبواب تونس لاستعيرين ». 
ونزع أراضي العرب بختلف الأساليب وإقطاعب ا لهم »2 وتيئة أسباب 
استقر ارثم 1 تحكموم في مختاف ششؤرن القطر الافتصادبة والاجّاعية والسياسية 
والتشربعبة والتنفيذية والثقافية وتسويد اللغة الافرنسية يحيث كادت تصبح لغة 
الدولة» وححارية اللغة العربية ودين الاسلامي يكل الوسائل » وإبقاء أهل تونس 
في اضار حديدي من ابل والفقر والمرض ! 








سد عالت 


د# د 


شر عر امار 


ولقد كان في تونس قبل النتكية به حم دستوري ديقراطي تقوم على اساسه 
سلطات تشريعية وتلفيدية وقضائية على ما ذ كرنا في مطلع الفصل . فكارل.من 
أرل ما فعله الافرنسيون لاصلاح سؤونتونس إلغاء الدستوروحل لجل التتدريعي 
وحم البلاد حكم) فردياً إستبدادياً . وقد ستروا يدهم المباشرة في الحكم بنقلن 
السلطات إلى بد الباي الأسير الذي قيدوة يقبود فلت هذه اليد ضورة لآ تحرك 
إلا بما بريدون» سواء اكان ذلك في الشؤون التششريعية أم الاذارية ة أم الماللة أم 
القضائية . وحينا توطدت أقدامهم وكثر المباجروت والمستعمرون أنشأوا يجلا 
إستشارياً خاصاً بالاقرنسين لتنسيق جهود االيات الافرنسية والمصالح الحكومية 
التي يسيطر عليها الأفرنسون في صدد توطين 0 وتأمين مصاطهم وسيطرتهم 
على الشؤون الزراعية والتجارية والصناعية . ومع انه أدخل في هذا امجلس مؤخراً 
ا ن الاستجار حيث جعل عدد اعضاء 
الجلس للاه) منهم ( م إهر تسبون ينتخبوت إنتخاباً عن اطاليات الافرنسية 
و(١١)‏ تونسبون يعينهم المقيم العام تعبيناً ... وتعالت الأصوات المستنكرة 
لهذا الوضع العجيب أنه بحاس جديد باسم الجلس الكبير » غير أنه حفظت 
الأكثرية فبه للافر نسبين فضا عن جعل قراراته منوطة بمصادقة المقم العام وموافقة 
الحكومة الأفرنسية ! 


وعلى كل حال فقد ظل المقيم العام صاحب السلطة ااتشريعية حيث كان وما 
زال هو الذي يبيء المراسيم ويمل الباى على نوقيعها . وما يوقعه الباى بسيب ه] 
يصدره هو بصفة قرارات ولوائح تكرن في منزلة واحدة مع المراسيم مع أنها في 
الاصل تفسير لها . 


#0 


- 5 


الردارة 





ولقد كان يتولى الساطة التنفيذية قبل النككية مجلس وزراء » فشلت السلطات 
بد هذا الجلس ؛ ووضعت يحانب كل وزير مديراً إفرنسياً ببده الساطة النافذة » 
وأحدئت منصباً باسم أمين السر العام مرتبطا بالقيم العام وربطت به المديرين 
الافرنسبين المذ كورين » فغدا أمين السر العام والمديرون مم المباشرين لاسلطات 
التنفيذية فعا وغدا المقيم العام مثابة الرئيس الاعلى لهذه الساطات » فضالا عن أنه 
كان رسميا يشغل متصب وزير الخارجية على ما ذ كرناه قبل . وهكذا جمع المقم 
العام بيده جميع السلطات الاجرائية الداخلية والحارجية » اما الوزراء التونسيون 
فلس هم من كل متاصيهم إلا الأسم والمرتب ٠‏ ويقتصر مابم على جلة في كل 
سبر يدعوهم الها المقم العام باسم لس الوزراء » تهيا مواضيعها وقراراتم!ا من قبل 
أمين السر العام » فضا عن أنها ذات صفة إستشارية ... ومع أنه أدخل شيء من 
التعدي على هذا النظام عقب الحرب الأخيرة نتبجة لاحر كة الوطنية حيث منح 
يلس الوزراءوالوزراء التونسبونيعض الصلاحيات إلا أنه جعل لهديرين الافرنسيين 
حتى حضور هذا المجلس والأشتراك في الرأي فيه » وأبقى لهم حقيم الأرل نيحيث 
لاتأخذ الأوامر والرسائل التي يصدرها الوزيرصفة قانونية وتنفيذية الا بعد تواقبعهم 
عليها »كما أبقيت رابطتهم بأمين السر العام وأبقيت سلطات هذا ورايطته بالمقيم 
العام على ما كانت عليه من قبل . 

وقد جمعت في بد هذا الموظف يع السلطات الادارية . فهو الذي يصادقعلى 
المراسيم بعد توقيع الباي عليها ولا تنفذ الا بمد توقبعه . وهو الذي يصادق على 
جمبع القرارات الصادرة من الوزير الاكبر وبقية الوزراء والمديرين ولا تنفذ الا 
بعد توقيعه . وهو الذي يشرف على هبأة الموظفين وعلى المصروفات العامة . وهو 
الذي يضع المنامج الاقتصادية ويسبر على تنفيذها . ولس للوزراء الأونسيين ان 
يتصلوا بالوزير الا كبر الا عن طريقه ! 

وهكذا كان التعديل صوريا بل شراً لأن سللطات الوزارة قبل لم تكن مقيدة 


الإوود 


بنصوص رععية وإنا كانت عطق تسفا > 

وإلى هذا فبناك إدارات تعتبر إفرنسية حيث لا يوجد لحا وزارات كالأشفال 
العامة وإدارة البرق والبريد وادارة المعارف» فرؤساء هذه المصالح وجل موظفيها 
افرنسيون . 

وقد وضع الى جانب كل عامل اداري في القطر عراقب مدفي افرنسي» وجعل 
لحم الامر كله فلا بنفذ شيء من اجراءات وقرارات العال التونسبين الا وصادقتهم 
رلحم نفوذ عظيم وهم «سؤلون أمام المقم العام وحده وعثلونه . وقد اشتهروا 
يجبروتهم حتى لقبوا بقياصرة الآفاق . 

وقد سلخت الاطقة المنوببة من القطر عن الساطة التونسبية باارة » واعتيرت 
منطقة عسكربة يدير سشؤونها ضباط خاضعون لادارة الشؤون الأهاية التايعة للفقم 
العام . وقد امتاز الحكم العسكري في هذه المناطق يحيروته راضطباده لاسكان . 

والوضع العام لاحكم أن الوزراء والمديرين مثولون أمام المقم العام الذي 
مخضع لوزارة الخارجية الافرتسية »وان فراسا تحكم في تونس ”أ تحكم ف 
مستعمرة افرنسية ضارية يعنى الدرلة القائّة فيها وما اعترفته لها ولأهلبا من حقوق 
عرض الطائط . 

وقد مامت دوائرها في المر كز والملحقات بالمرظفين الافرنسيين من جميسع 
الدرجات استهدافا لاضعاف العنصر التونسي في الحكم وصبغه بالصيغة الافرنسية 
فضلا عن ايجاد حال الرزق +بش جرار من المستوظفين الافرنسيين بحيث كادت 
تونس تصبح مستعمرة موظفين افر نسين . وقد بلغ عددهم في سلة 7غ.ه ١‏ خمسة 
وعشرين الفا. وهو رغ هائل لا يكاد بصدق لولا أنه مستند الى الاحصاات المنشورة. 
وتكاد وظائف التونسين قاصرةعلى الدرجات الثانوية والتافبة اذا استثيا الوظائف 
الحكومية العليا التي لا مناص من قيام تونسيين علي ا مثل الوزارات والعال 
الاداريين ( المكام الأداريون ) الذين حمل المراقبون والمساعدون والمستشارون 
الافرنسيون مم اصحاب الثأن في جملهم . ويتقافى الموظفون الافر نسيون مرتبات 
عالية وعلاوات وامتيازات متنوعة » فضلا عن استئار وظالفيم في الاثراء وعن 
الغطرسة والصلف » ما بقاسي مته التونسبون الشدائد وما شاهدنا بعض صوره في 


حو اود 


والتسجيل وااراسلات وااراجمات. في درائر الحكومة وان يغدر مكان العربي-ة 
فِيها ضيقا أو معدوما ... 


حالم 


أ وقد أنشئت محاكمافرنية الى جانب الحاكم التونسية» ومنحت اختصاصات 
واسعة » وحرم على القذناء التونسي النظر في قضايا الأجانب والأفرنسيين والقضايا 
التي تكون فيها التونسيون مع الأجانب طرفا ثانيا »كما خصر فييا حق فصل 
المنازعات المتعلقة بالعقارات والقضايا السباسية . هذا فضلا عن أن الحا كم التونسية 
نفسها قد نظمت وقق قو انين افرنسية وعبد برأسة كثير منها الى قضاة إفرنسبين 
وحصرت مهام نبابة الحق العام فيبا في ناب عام افرنسي ووكلاء افر نسبين 
وتونسبين بأتمرون بأمره . و كثيراً ماكانت الحاكم الافرنسية اداة ارهاب على 
الجر كة القومية والنشاط السيامى حيث حصرت القضايا المتصلة بذلك فيببا. 
وفضلا عن هذا فقد حول المقم العام حق الامر باعتقال أي شخص لدة سنتين 
قابلتين للتحديد دون أي حاكة » فكان هذا تتمة لاحكام نطاق الارهاب . 


الررهات 





ولقد شبر سيف الارهاب والأرهاق على المريات العامة بلمسة من المراسيم 
واللوائح الظاللة . فالصحافة العربية مقيدةبقيود شديدة تجعلبا معرضة لاقسى العقوبات. 
والاجناعات كذلك » وقد قبدت حربة تنقل التونسين في داخل بلادهم بقبود 
شديدة » وقد سنت قوانين الخدمة الاجبارية يحيث يكون التونسي برا على أي 
عيل عام تعلنه السلطات انه كذلك بالاجر والشكل الذي تراه وتحت طائ ل" 
المتوبات الشديدة . و كثيراً ما اعلنت الاطات صفة العمل العام لمشاريع استئارية 
واستعمارية وزراعية تخص المستعمرين الافرنسيين واضطرت التونسبين الى خدمتها. 


1-5 


-60- 


لسعو ويم و الدراطي 





ولقد أنشأت ااسلطات الافرنسية في أول ما أنشأته ادارة نخاصة باسم مصاحة 
الاستعار والفلاحة وأناطت 8 تنظ توزيع الاراضى واستؤارها » ثم أخذت تنفذ 
سياستها المذ كورة على بد هذه المصلحة . ومن أول ما فعلته الغاء مشروع توزيع 
الاراضني الاميرية على الفلاحين الذينلا أرض هم » والذي بدىء بتنفيذه قبل التكبة 
وانتزعت ماوزع منها من الفلاءءين وأخذت توزعها على المستعمرين . وتبلغ 
مساحتا حو مليون سكتار أي عشرة ملابين دوثم ونسبتالمجموع الاراضي 
ازراعية هي اثنا عشر من امثة . ثم اصدرت تشريعا القت ؛ وجبه الاراضي 
البور بأملاك الدولة وأخذت تنمسّف في تحديد هذه الاراضى وتدخل فيها مساحات 
واسعة من املاك الاهلين الجاورة لها » ونقطعبا تدريجرا الى المستعيرين أيضا . 
وتبلغ مساحة هذه الاراضي ضءف مساحة الأولى . وفعلت مثل ذلك بأراضي 
الغابات الني تبلغ مساحتها نيفا ومليونا من المكتارات » وتءسفت "ا تعسفت في 
تحديد اراضي البور فأدخلت مساحات واسمة من املاك الاهاين المجاورة ايضا. 
وعودت بحراسة الغابات والاشراف على استئارها لجدش من الموظفين الافرنسيين 
الذين كانوا كابوسا سُديد الوطأة والبغي على الناس في فرض الغرامات الفادحة تحت 
ستار الخراسة والتفتش وحر ماهم من الانتفاع بشيء من احر اسم إرروضعت 
يدها على مصادر مياه الري في المنطقة الْنوبية واعتبرتما ملكا للدولة ثم اخذت 
توجه صرفها الى اراضي المستء.رين في هذه المنطقة فبسرت هم يذلك حظا سعيداً 
ببساتين النخيل الواسعة. والحقت اراضي المشاع التي كان يتصرف فيها القبائل 
بأملاك الدولة أيضا وأهذت تقطع ما تشاء منها للمستعيرين » واحمدت بالحديد 
والنار كل حر كة صدرت من القبائل يسبيل الدفاع عن اراضيهم ومورد رذةهم» 
وهذه الاراضي تبلغ نحو أربعة ملابين مكتار ! ولم تتورع عن اراضي الاوقاف 
العامة والخاصة » ففرضت على مصلحة الأوقاف ان نضع تحت تصرف مصلحة ‏ 
الأستعمار مساحة لا تقلعن الفي هسكتار سنويا منذ سنة ١454‏ وجعلت هذه المصلحة 


عدج 


حق اختيار الاراضي التي توضع تحت تصرفها منها مقابل عُن مس يقدره خبير 
افرني » ومنعت وقف الأراضي على المعاهد الدينية وحصره بالعقارات وأباحت 
ببع الاراضي الوقفية دون اعتداد بالشروط الوقفية . وهكذا نظيت سلسلة نهب 
١‏ رافي تون على اختلاف انواعها دون مارادع من شرف او ضير او حق أو 
قانون لاحلال المستعيرين الافرنسيين فيها محل أهلها . 

ولأجل تسهيل توزء ع الاداضي على المستعمرين وإستثارها أنشأت صندوقاً 
باسم صندوق الاستعمار رأس ماله من ميزانية الدولة ومن قروض على حساب هذه 
الميزانية إورمن ن الأقساط الي تستوفى نا للاراضي المقطعة صع التثبيه أن من 
الأراضي الذي كان يقدر تافه جداً فضلا عن تقسيطه لعشر سنوات ! 

وقد بلغت مساحة الاراضي المقطعة للمستعمرين حتى سئة 1914 (٠6.لاة/ا)‏ 
هيكتار] أي سبعة ملابين وسيعيئة الف دوثم ومن سئة ١914‏ إلى سنة م57١‏ 
١9716 (‏ ) هيكتاراً حسب الاحصاء الرسمي واستمرت هذه السياسة الياغية 
بئفس القباس . ١‏ 

والأراضي الصاة ازراعة الحبوب في تونس تبلغ نحو ثلاثة ملايين عيكتار لم 
ببق منها ف أبدي التونسيين إلا ملبون . 

ولقد كان من نتائج هذا النبب المنظ م الغاسم ان عم الفقر بين طمقات الفلاحين 
وكثرت فيوم البطالة و الْْفْض مستوى معيشتهم 0 تغذيتهم سيئة وصارو! 
على سف 5 التي تنقشر انتشاراً مريعاً عند اي أزءة من الأزمات . 


-" 


العادنه 





وفي تونس معادن متنوعة ومنما ما هو عن وجيد النوع من حديد ورصاص 
وزنك ومنغنيز ونحاس وبروم وفسفات وبوتاس . وفدحصرت السلطات امتيازاتها 
بالافرنسيين مقابل إيجار زهيد . ومن عجيب ما تصنعه أما قنح شركات الاستثار 
المعدني مساعدات مالية من الميزانية إذا قبا عجز مالي فضللا عن ما منحها إناه من 


د 


مساعدات متنوعة . وقد كانت الصادرات المعدنيه في سنة ١44‏ نصف قيمة 
صادرات تونس ول تقل قبل هذه السنة عن ثلثها . وما يستخرج. من مناجم تونس 
بشفل ثلاثة أدباع حمولة كل وسائل النقل في تونس . وفي هذا توضيح لأعمبة الثروة 
ااضماعات 
ولقدكان في تونس بعض الصناعات الوطنية فاستنت السلطات سياسة حمر كبة 
كادت تقضي عليها ٠‏ وتوضع شق العراقيل في سبيل إستفادة التونسيين من الآلات 
الصناعية الحديئة . وكان من هذه السياسة ان نالت الصناعات والسلع ألافرنسية 
إمتيازات واستثئنا ات متنوعه ة فغدت هي المتحكية في السوق التو نسية تمككياً 
إستغلالياً فظيعاً 4 وحميت بقوه ة هذهالامتيازات والاستثنا ات من المنافسة الأجندية . 
وما تؤدوى اليه السياسة الافر نسية الاقتصادية اضط رار المنتج التونسي على ضيق 
نطاق انتاجه الى بيع نتاجه للتحار والشركات والمصدرين الافر نسين بالأغان البخسة 
وعدم ترك اي محال للانتفاع به انتفاعاً حرا . 
الموارم 


ب التحارة والصناعة والزدا اعة الصاطة النتجة في أيدي اا 9 فقد 
عيثها لمستبلكون الذين غالبهم تونسيون 5 ولفد بلغت هذه الضرائب في سئة 
ثلاثة وسبعين في المئة من جموع إيراد الموازنة . وهكذا ضهنت جل العْنم 
للافرنسيين وأعفتهم من الغرم ونظاءت بهذا الاسلوب الباغي استنفاد ما في ايدي 
التونسيين من قليل الابراد . 

-/ا - 
اتعليم 

ومع ضخامة أرقام الموازنة حيث بلغت سنة 1444 نحو عشرة مليارات من 
الفرنكات فإن حظ المرافق العامة وخاءة المرافق العائدة التونسيين ضثيل جد . 

ارات 





فلا يحظى من اطفال العرب الذين هم في سن التعليم بقاعد في مدارس الحكومة 
إلا عشرم او اقل . ففي سنة ١460‏ مثلا كان عدد هؤلاء نحو ستين الفا في حين 
يقدر عدد الذين هم في سن التعليم بسبعمئة الف » لأنعدد التونسبين نحو ثلاثة ملابين 
ونصف . هذا في حين أن عدد أيناء الارروبيين الذين هم في مدارس المصكومة 
امحصعة لهم كان فيهذه السنة ُو ستة وخمسين الفا والاوروبيون يبلغون نحو دبع 
المليون ! ومنب ج التعليم في المدارس الحكومية العربية إفرنسي صرف لا يكاد 
يوجد فبه للعربية والدين الاسلامي مكان تشيأ وراء فكرة تغيير الوجه العربي 
الاسلامي من تونس وجعله إفرنسيا . 

وتضع السلطات شن العر اقيل في سبيل حاو لات التونسيين لتلافي النقص والخطر 
جردم الخاصة على سوء حالتم المادية وضعف وسائلهم . وقصارى ما ا يحكنهم 
إنشاء عدد محدرد من المدارس الابتدائية في المدن وبعض الكتاتيب الأولية في 
القرى والبوادي لا تتلافى إلا شيثاً ضئيلا من ذلك النقص والتقصير . ومع انه 
يوجد بعض المدارس الثانوبة في تونس إلا ان جل مقاعدها مخصص للافرنسبين كأ 
ان منبجها إفر نسي ومكان العربية فبها ضيتى جد ولولا المدرسة الصادقبة الثانوية 
التي تعيش على اموال الوقف ما كان هناك شباب تونسي مثقف بعض الشيء بثقافة 
عربية اسلامية . وليس في تونس تعليم عال . وتوضع العراقيل الكثيرة في وجه 
الذي يرغبون في إدتياد مناهله في اوروبا. وكل ما في الامر ان السلطات تسبح 
لبعض الشيان بالسفر الى اوروبا . في نطاق ضيق وشروط عسيرة . 

وعناية الللمطات بالمرافق الصحبة والاجتاعية بالنسبة للعرب لا تخرج عن هذا 
الاطار وتلك الفككرة مما تبدو مظاهره وآثاره في انتشار امراض السل والتراخوما 
والبطالة وسوء المسكن والغذاء وضعف اامنية والحياة البائسة التى برتحكس فيها 
اواو الأعط توي دب ا 


القنس 
وقد فتح باب التجنس للتونسيين لتحويلهم الى رعايا افرنسيين كوسيلة من 
وسائل الهدف الذي استهدفوه » وجعلته مغرياً بالمنح والامتيازات ومبسراً بأخف 


-مالما- 


الشروط » في حين حرم على الأجانب التجنس بالجنسية التونسية ؛ حتي لقد اصدر 
تشريع يقضي باخراج الاجانب الذين ولد اجدادهم في تونس من الرعوية التونسية 
واطاقهم بالجنسية الافرنسية ! 

وقد نشط كذلك التبشير في اواسط المايين وخاصة قراهم وباديتهم كوسيلة 
اخرى من وسائل ذلك الهدفهدف تبديل وجه تونس العربي الملم» ويسيرت الوسائل 
والمابة لبعثاته ومنحت المساعدات الالبة الكبيرة .. 

وقد انشئت كتائب تونسية تحت قبادة الافرنسبين وتنظيمهم على أساس التطوع 
والاغراء » وكان عددها يزاد حين الماجة . و كثيراً ماحاريت الى جانب الافر نسيين 
في اوروبا وغيرها » واستتخدمت في مصاهبم ومآريهم الاستعارية . وقد جعلت 
هذه الطريقة وسيلة اخرى من وسائل ذلك الهدف حيث يكاد المتجند احياناً في 
-حماته الطويلة التي يحباها في الوسط الافرنسي والنظام الافرنسي ينسى لغته ودينه 
وعاطفته ! 


- /- 


انمْال الو طلى 
ولقد الى التونسيون ا قلنا ما اريد لهم ولبلادهم من استعار واذلال وارهاق 
وتبديل وجه ودين » فأ ذوا منذ بدء التكية يقفون موةف المناوى» المناضل 
ويقومون بالمركات الوطنية الثورية . وقد ذكرنا ما كان من ثورات عنيفة في 
السئة الاولى من الاحتلال» وماكان ٠ن‏ ثورة ابن خليفة التيامتدت ثلاثين عاماً في 
المنطقة الجنوبية ولم تفتر إلا في سنة ١91١‏ 


زعام ع اش 





ولقد اخذت حر كة !اقاومة والنضال تدخل في نطاق التنظم الوطني منذ بدء 
القرن اال ؛ وكان مناولمن تولوا زعامة ار كة الوطنية الزعيم علي باش . ومن 


- 7١6- 


ابرز واقدم حوادث هذه الركة مظاهرات عام ١41١‏ وما كان فيا من اشتباكات 
دموية بين ابمادير وقوى الاحتلال يسبل الاحتجاج على عسف السلطات الافرنسية. 
وقد أعلنت السلطات الأفرنسية عناسبتها الأحكام العسكرية التي ظلت البلا تحت 
كابوسها إحدى عشيرة سنة واضطر الزعبم و كثير من أنصاره الي الفرار ,الى خارج 
البلاد وخاصة إلى الأستانة فأصدرت السلطات امراً بنعهم من العردة إلى وطنهم . 

وفي اثناء الحرب العالمية الاولى اعتقل اكثر من بقي من رحال المرحكة او 
الذين عترن البهم ومع ذلك فقد ثار سكان اإنوب ثاذية عام 6و وخاصة قبائل 
بني زيد ثورة عنيفة استمرت سنتين و كافت الافرنسبين كثيراً من الجهد و الخسائر 
والضحانا . 


الحزب ال مر الرسئوري و عام العالى 


وعقب هدنة الحرب العالمية نشأ الحزب الر الدستوري واغطلع منذئذ بالحركة 
الوطنية » وأخذ ينشط في سبيل تنظيم صفوف التونسبين وتوجيههم نحو غاية المزب 
وهي الغاء الجابة واستعادة السيادة؛ ومن انهم ال ىالحزب الامير مد المنصف الذي 
ولي العرش وكان ولياً لعبده. واخذ الزعي الثعالي وغيره من كانوا في خارج تونس 
بنشطون وبقدمون العرائض لمر الصدلح ويبئون الدعوة الى قضية تونس ويلفتون 
البها الانظار وينشرون الرسائل الخ . 

ولقد ضاقت المكومة الفرنسية ذرعاً بالزعيم الثعالي فاعتقلته فيباريس وارسلته 
الى تونس للهحاكة بتهمة التآمر مع الاعداء م فأثار هذا العمل هياج الشعب » وتفام 
الخطب حتى اضطرت السلطات الى اطلاق سراح الزعبم » وحينئذ تولى بنفسه قبادة 
حركة الحزب التي اخذت تقوى وتعم وتنذر بانفجار عام . 

وتشجع الباي حمد الناصر فأخذ يؤيد مطالب الشعب ويده بالتخليعن العرش إذا 
لمتستجب فرنسا الها » وتوترت الطالة بينه وبين المقهم العام حتى ارسل هذا قوة 
حاصرت القصر وكان ذلك عام ١47‏ فهاج الشعب ايضاً وقام بمظاهرات عامة في 
كافة المدن التونسة حتىاوسشك الحالان بنقابالى ثورة عاصفة فاضطرت السلطات 
ثانبة الى التكوص والتبءئة» وقطعت وعوداً صريحة بإجابة المطالب الوطنية . وقد 








0 


زار مياران رئيس الخهورية الافرنسية تونس يسبيل التبدثة ايضا . 

غيرأن فرنسا لم تاثان اخلفت بوعودها اعت تسلك سبيل القمع» فعطلت 
الدحف الوطنية » ومنعت الاجتّاعات العامة » واعتقلت عدداً كييراً من رجال 
المر كة وسّْيابها. واستطاع بعضهم ومن حملتهم الزعم الثعالي الاذلات. ركانت فترة 
خدت فيها الحر كة الوطنية يعض الشيء نتبحة للاضطماد الباغي وتشتت رجال 
الجركة وقادتها . ولقد اجتممنا مراراً واحياناً مدة طويلة مع الزعم الثعالي في 
فلسطين اثناء زياراته لها وإقامته فيا » نكا نس ماقي الف من بلاطتو دن 
الشبيدة وسدة قسوة فرنسا وحانيتها كل حق ومنطق في ما كانت تنتبجه من مناهج 
وتنصرف من تصرفات بسبيل تحقيق هدفها الباغي . 


الحزب الحر الرسئو دي بأعامم ابي اقيم 

على ان الحر كة لم تليث الث انبعثت من جديد على دد الشباب الذين اخذوا 
ينشطون ويملاون الفراغ » وانتعشت خاصة في عام ١5#.‏ بسيب حادثين رقما 
فبه . فقد عقد الافرنسيون مؤتراً تبشيرياً للنظر في نشرالنصرائية في تونس ومائر 
بلاد المغرب العربي » وكان من استبتارهم ان وصفوه كحلقة من سلسلة الاروب 
الصليدية التاسعة . وة._د اخذت السلطات الافرئسية تستعد لمفلات كبيرة 
تقام بناسية مرور سين عاماً على احتلال توذس . فتداعى الوطنيون الى مؤقر 
كبير قرروا فيه استنكار العملين واستطاعوا اد ينشسروا دعاية واسعة ضدهما 
ويؤلبوا الرأي العام عليها » ما اضطر الساطات الى العدول عن إة..امة حفلات 
ذكرى الاحتلال . ولحكنبا لم ترد أن تبدو مبزومة فاعتقلت فريقاً من الشباب 
وقدمتهم لمحا كمة فئارت ثائرة الشعب وقامت مظاهرات صاخية فجنحت ثانية الى 
المسايرة وافرجت عن اأعتقلين والغت عا متهم . فكان هذا ما قرى نشاط اأركة 
الوطنية الجديدة الى ترأسها الزعمم ابو رقببه . 

رقد أهتيث السلطات سئة جروا لتشجبع حركة التحنس واستصدرت فتاوى 
من رجال الدين الموالين لها بأن النجنس لا 'مخرج عن الدين فتصدت الحركة الوطنية 





لادب 


هذه المحاولة وعاضدها الشعب فضرب بفتاوى المشايخ عرض الحائط واخذ مانع في 
دفن المتجنسين في مقابرالمسامين» وادى الموةف الم اشتياكات عديدة نفخت ‏ كذلك 
في الحركة ااوطنية روحاً وقوة حتى ان الساطات اضطرت الى انشاء مقابر خاصة 
بالمنجنسين مما عد نصراً عظها للحركة الوطنية . وكان من اثر الضغط الروحي العام 
ان اخذ المتجنسون يطالبون بالعودة إلى تونسيتهم . 


لبه - 


اانه الفومي وأكره 

وقد أعيد تنظيم الحزب ار الدستوري من جديد . وعقد القائُون بأمرهمؤقراً 
في عام ممه وضعوا فبه ميثاقاً قومياً يتضمن كرير البلاد من الافرنسين 
وإستقلالها إستقلالا” تاماً ؛ وصار هذا الممثاق هو ءار الحركة الوطنة منذئذ . وقد 
سارعت السلطات إلى حل الحزب ؛ غير أن الوطنيين لم ينبزموا فعقدوا مؤقرآثانياً 
عام و4١‏ وخرجوا منه بتنظيم <زلي جدود يقوم على أسس سمعبية ونشطوا فيعقد 
الاجتاعات العامة والتطواف في المدن والقرى والبوادي . وقد جاء في هذه 
الظروف مقي إفرنسي عام فحاول تخدير الأعب كا اظبره من إستعداد للتوسعة على 
الحريات ولكن الحزب ظل متمسكاً بالميثاق القومي فلم يليث المقيم العام أن كص 
على عقببه وسار في سياسة مضادة لما اظبره » وقرر القضاء على الحركة الوطنية » 
فاعتقل أبرز أعضاءما وقادتها ونفاهم الى الصحراء الجنوبية » فأثار هذا العمل الشعب 
وحمت الاضطرابات البلاد . 


الهي وامضال السري 
واعلن الاذراب وحدثت اسُتبا كات دهوية . وركيت السلطات رأسبا 
فاشتدت في القمع والاضطباد والارهاب فكانت محنة قاسية استمرت نحو سنتين 
دون انقطاع فا أجد الو الدولي بالتجهم يسبب تنمر موسولينياستبدل المقم العام» 





الالال ا 


سنح المديد الى التخفيف فأطلق سراح العتقلين ووسع على الناس في المريات ؛ 
فتمكن المزب من استككال تنظيم صفوفه في هذه الفرصة م وانتشرت مُعبه 
بسرعة كبيرة في مختلف أنحاء اليلاد » ورافقها حركة تشكيلات الكشافة والنقابات 
تحت لواء الحزب » فأصبح الشعب جبعه تقريباً متكتلا في تشكيلات الحزب . 
وعمدت فرنا الى سياسة التخدير فأرسلت أحد وزرائما لدرس الخاله وأعلنضرورة 
إصلاح الادارة ؛ ولكن الوعد ظل حبراً على ورق وظلت القافلة تسير وفق المنبج 
الاستعاري المرسوم » فدعا الحزب الى مؤثر ثالث عام 0و١‏ تقرر فيه خطة 
المقاومة والعنف , فقابات فرنسا القرار بالقمع والتنكيل واخذت تعتقل رجال 
ارب أثناء تولامم وتنع الاجتاعات العامة » فأدىهذا الى صدام ثم الى اشتبا كات 
دامية واسعة المدى عام م9١‏ » وقامت مظاهرات عامة ظبرت فيها قوة الحزب 
وامتدت السلطات في القمع والمطاردة والاعتقالات » واعلنت الأحكام العرفية 
وءْصت السجون والمعتقلات بالوطنيين وانتشر المش يعيث فسادا في البلاد » 
ويعتدي على الناس في الشوارع وينتبك حرمات البيوت . غير أن هذا لم يكن 
لبقضي هذه المرة ة على ارك التي شمات ت جيلع الطبقات وقويت اشعلتها ؛ فاستمر 
الكفاح وأخذ يصطبغ بصبغة عنيفة لم تعرف من قب-ل » وكان ايزداد قوة كلا 
أزدادت السلطات بالعسف والبطش ؛ وكانت 0 0 دموية شديدة 
بالرغم من الأحكام العستكرية واعتقالالألوف واستمرارسياسة التنكيل والارهاب 


وقد تمد من استطاع النجاة من رجال الحزب الى التنظيم السري ونشر 
الاذاعات السرية لاذكاء الروح الوطنية » وكان تنظها قويا وثيقا يدل على تصميم 
القائين به وبراعتهم . وارسلت فرنسا لمنة تحقيق نيابية تقدم البها وفود البلاد 
يطلب اطلاق سراح الممتقلين وتحقيق مطالب الشعب . وقد استمرت هذه الركة 
القوية الي بدأت قبل الحرب العالمية الثانية بالرغم من اعلان ارب . 


بعد زيار فرنا 
ولما اهارت فرنسا جلح عماها الى التهاءثة والمسايرة بعص الشيء ؤتنفس الناس 


ست 


الصمداء ورأى الوطنيون ان الوقتقد حان لاعلان يطلان اغاية والمناداةباستقلال 
تونس . وقدم المميب تامر الذي تولى التنظيم السري أثناء موجة الارهاب الشديدة 
عريضة للباي يطلب فيها إعلان سقوط الجابة واطلاق سراح المعتقلين في البلاد وفي 
فرنا يا هيئت عرائْض مائلة من مختلف الطبقات وحملتم! وفودهم ؛ فاعتقات 
السلطات الوفود قبل مقابلتهم للباي فجدد هذا حالة التوتر وبدأت حر كة تخريسة 
وثورية قوية م فأعتقلت هيئة الحزب فقامت مقامها هبأة ثانية فاعتقلت فقام مقامها 
هيأة الثة وظلت المركة نشيطة والاضطرابات مستيرة . 


يت 9 5 

وفي سنة ١449‏ ارتقى العرش محمد المنصف الذي هو من اعضاء المزب 
الدستوري فتعززت ال ركة الوطنية كثيراً . وقد قدم الى حكومة فيشي طلباً 
بإحترام السيادة التونسية وإجابة رغائب الشعب التي كانت أصواته ترتفع بالمطالبة 
بها فوعدته بالانجاز ولتكنبا لم تف . وكان هذا من أسباب تببيت الغدر له ٠‏ وتزلت 
في هذه السنئة جبوش احور إلى تونس بمساعدة القادة الفبشيين ؛ وقام المعتقاوركف 
حر كة كرد » وتمكنوا من فاح باب السجن ولكنهم لم ينجحوا في حر كنهم . وقد 
سايرت ااسلطات الموقف فأطلقت سراحهم كا اطلقت ساطات المحور سراح الممتقاين 
في فرنسا ومنحتهم حرية الانتقال » فذهب بعضهم الى ايطاليا والمانيا » وكانت 
فرصة عظيمة لاحر كة الوطنية في داخل البلاد وخارجها ازدادت فيها قوة ونشاطاً 
وأملا وانطلاقاً وتضامئاً . وحاول الباي أن طو الى #قيق المطل الب القومية 
بنفسه م ولكن الخطوة عقمت بإحتلال الملفاء تونس وصيرورتم! ميداناً منميادين 
الحرب بين الحلفاء والمحور . 

ووجدت السلطات الافرنسيه الديغولية التي برزت تحت جناح الحلفاء والتي 
معت نفسها بفرنسا المرة كذباً وزيفا الفرصة سانحة للقضاءء-لى المركة الوطنية 
فخلعت الباى وثفته وقامت بحر كة ع إجماعي في كافة أنحاء القطر » وأعدمت 
المئات بدرن محا كمة يا القت بالالوف في غياهب السجون واللمعتهلات النائية 
للارهاب وإثارة الرعب : 


)لآلا 





الحبيب ابورقيبه زعم الحز ب الدستوري التونسي 


على ان الشعب لم يهن واطركة لم تمد » وقامت ثورات مسلحة في بعض 
الانداء لتعير عن إدادة تونس ارة المناضلة وان لم تستطع زازلة الافرنسيين عن 
جورم وغدرهم » ولاسها إنهم قووايا احرزه الحلفاء من نصر على ا حور واستعادوا 
بعض ما كان لفرنسا من مكانة ببنهم 

5 ١ و‎ 

وفي سنة ١646‏ استطاع بعض قادة الحزب الافلات من تونس الى مصر 
متحملين اقسى ما يكن ان يتحله امرؤٌ في سبل وطنه وأخذوا ينشطون فيها في 
سبيل الممثاق القومى . 

ولقد است.رت الساطات على جها في البطش والقمع لاقضاء على الحر كة دون 
ما خجل ولا تورع مااذاعته فرنسا وحلفاؤهامن مبادىء اهرية ومناهضة الاستعمار 
وأغيض اللفاء أعينهم عن هذا الجور الرهيب لان اكثرهم كان كاذباً مضلا فيا 
يذبعه . وقد تكررت الاضطرابات في تونس ضد ذلك الغدر وهذا الاغهاض 


المؤر السكير و المبئاك» الف مي 
وعقد ردال ار كة سئة ١545‏ مؤئراً سهده عدد كبير من علية القوم ورجال 
الحر كة وجددوا العبد ايثاقهم بإعلان يطلان الؤاية والتكفاح في سبيل الاستقلال 
والانضام الى قاف اأر كة العردية العامة عن طردق اطامعة العربية التي كانت قد 
نشأت واددات دل في دود قياممها اعداف اطرركة العربية القومية » واخذوا وما 
يزالون يع.لون بككل وسعهم فيسبيل تحقبق ميثاقهم في الداخل واخارج دونرهن 
ولا كلل بالرة ما تلع عزنا فو من ستامة الخده والعنف حيئنا والتخدير 
حمناً آخر وكان من هذا الأخير التعديل المزيف الذي ادخل على نظام بلس 
الوزراء الذي ظنت فرنسا أنه قد يرذي الشعب مع بعده كل البعد عن رضائه لأنه 
لم بعد يرضى عن ميثاقه القومي بديلا ولا ينبخدع عنه باى خدعة. 
وهكذا تسير تونس في -.مل هدفها القوه مي وتنضم الى قافلة المركة العربية 
التحريرية العامة» وتتصارع مع قوى البغي والعدوان الذي اصبح طابعاً مشؤوماً 
للسداسة الافر نسية ؛ وهي صارعة له ان شاء الله بعد ان اتقدت فيها الثعلة وعمت 
بنورها اليلاد . 


سج اتيم 


فر نا ومر اكش 
١ 5‏ ب 


ءاد مر اكش فيل الشابم 
ومنذ أن أنشت فرنسا مخاليم! بتونس انصرفت إلى التفكير المدي في القفزة 
الثالثة . أي إنشاب هذه اللحالب بمراكش التي كانت تحرك مطامعما قدا لتم بذلك 
إحكام الل التي اعتزمت على غل أقطار المغرب العربي يحلقاتها » وقليها ججبعاً الى 





ولقد لعبت المملكة الارااكشية أو « المغرب الاقدمى » حسمب تسميتها العربية 
القدمة أدواراً عظيمة في تاريخ الاسلام وتعالية وحضارته وفتوحاته على يختلف 
الأدوار » ومنما اتجه الفاتحون الاولون الى الأندلس وأطراف أوروبا الثربية » 
وإلى أواسط افريقية يا انها ظات قد السلطان العرلي في اسبانيا بالدم المديد آنا 
بعد آن حيث يعود ا كبر الفضل الى الدول التي قامت فيها في القرون الوسطى في 
بقاء ذلك السلطان محو كانية قرون . 1 

ومنذ ثلائة قرون قامت فيها الدولة العلوية الشريفيةالتي ما تزال سلالتها تتربع 
على عرسشها . وقد تقلبت الالة في مراكش في عبد هذه الدولة بين البسر والعسر 
والقوة والضءف » واستطاع بعض سلاطينها ان يجملوا الدولة في بعض الظروف 
قوية محترمة الانب مخطوبة الود » وأن يقفوا من مطامع الدول منا موقف 
الاياء والاضال المجدي ٠‏ 


االشفاة 


ذافن فرنا واسوائيا و مطامعريما 

غير أنها كان يعتورها ظروف فتور وضعءف وارتباك بسيب ما كان يقوم فيها 
من فتن قبائلية من آن لآخر وبسيب سني الجدب التى كانت تحدث المجاعات المسيدة » 
فكان الطامعون يغتنيون اافرص لدس” يد الفساد » وكانت اسبائيا وفرنا ينوع 
خاص ا كثر الدول تبديتاً لاطمع في هذه البلاه الغنية الواسعة وااكثرها ترقيا 
للفرص وتوئياً للقفزة وتحربكا للفتن واسدها تنافساً فيا بينها عليم-ا . وقد استطاعت 
الأولى في بعض ظر وف الضعف ان تستولي على بعض ارا كز والشواطي «الشمالية 
الواقعة على البحر الأطلانطي » وكان هذا ما أدى الى نضال مرير ومديد بينها رين 
الدولة العاوية لم يكن ينجح في اجلاء اسبانيا عن جميع ما في يدها . 

ولقد مر بين احتلالفرنسا لونس وفرضها الماية على مرا كش نر ثلاثين عاما 
44 - 5١9١ل‏ تن فيها فرنسا عن تميئة الاسباب وتحين الفرص لتنفيذ عزيتها 
وكان التنافس والتحاذب والتشاد الاستماري بين الدول الاوربية الككيرى ع-لى 
الشرق الأوسط وثمال افريقيا قد اسْتد في اواخر القرن التاسع عشم فأخر فرنسا 
عن الوصول الى بغيتها . 


المؤئمر الرولى عام ١8/6١‏ 
وقد تداءت هذه الدول كنتيجة من نتائج التنافس والتشاد حول مراكش الى 
مؤمر انعقد في مدريد عام ١44٠‏ لتنظي علاقاتما مرا كش اشْترك فيه احدى عشيرة 
دولة اورو ببة والولابات المتحدة الامير كية وانتبى بعاهدة فرضت على مرا كش 
كثيراً من الالتزامات ومن جلما دولية طنجه » وان كانت نصت على الاعتراف 
باستقلال مراكش وقام سلطانها واحترام اراضيها » وصبغت قضية مرا كش بصبغة 
دولية أوصمت أنبا تدرأ عنها شر مطامع فرنسا واسبانيا خاصة 


اصابع فرنا 
ولكن فرنسا لم تعبأ بذلك وندطت الى استغلال تلك الالتزامات اكثر .ن 
غيرها حمث رأت فيه الثغرة النافذة » فأخذت ترسل عمانها الاستماريين في شكل 
حوفي 


بعئات طببة وتبشيرية » وتنشىء الشركات والببوتات التجارية مما كان من تلك 
الالترامات الممنوحة للدول على السواء . وقد استطاعت ان تحصل على طلب من 
السلطات لبعثة عسكرية لتنظم الجبش و تدريبه فكانت هذه البعثه وسيلة الى نفوذ 
فرنسا العملى والرمعي » ثم اخذت تغري بعض ادحاب الطرق الصوفية وتعمل على 
كسب ولام وتييرهم في الخطة التي اختطتها بسبيل ما اعنزمت عليه من نية 
الفدر » حيث كان لاطرق الصوفية ومشانخها تفلغل سُديد في السواد الاعظم . 


رك 
الدتقافات السرم 

ولقد حرك هذا النشاط الدول » فأخذ كل من انكلتره وايطالية والمانية 
تتحفز للسير في خطط ماثلة » وحر كت اسبانيا خاصة لانها رأت فيه خطر]ً على ما 
تعده منطقة حموءة لها» فاضطرت فرنسا الى السعي في سبيل التفاهم مع هذه الدول 
وتصفية الو والطريق لنفسها » وناج عن هذا السعي ابرام سلسلة اتفاقات سرية 
بينها وبين ايطاليا سني ١501‏ و 1908 وافقت فيها هذه على اطلاق بد قرنسا في 
مراكش -قابل حريتها في العمل في ليبياء وبينها وبين انكلتره سنة 1٠.6‏ وافقت 
فيها هذه على اطلاق يد فرنسا في مرا كش مقابل اطلاق يدها في مر » وبينببا 
وبين اسيانية سئة ه٠9١‏ تعهدت فيها هذه بعدم معارضة مشاريع فرنسا في مرا كش 
«قابل اعتراف هذه باحتلالاتما ومر كزها الخاص في المنطقة المراكشية الثالية 
وتعبدهاأ بتسوية حدود مرضية . 


نغط فر ساعى مر اكش وائره 





تطالب فيها بزيادة عدد أعضاء البعئة العسكرية وحصر جمع الشؤرن العسكرية في 
بد هذه البعثة » وبالسماح عراقبة الشؤون الادارية المحلية من قبل مراقبينافر نسن 


ح ي سد 


يحجة ان امن البلاد الداخلى والخارجي ما يهمها هماً عظيا بسيب مصالهبا الاقتصادية 
والحدود المشتركة ببنها وبين ءرا كش في المنوب والشرق . غير انما اصطدمت 
بوقفين موقف سلطان مرا كش الذى عرض المطالب على يحلس اعبان البلاد فقرد 
رذضها لتعارضها مع معاهدة مدريد وطلب عرضها عللى الحيئة الدولية » وموقف 
المانيا الني تجاهلتها فرنا حيث زار الامبراطور غليوم طنجة يمظاهرة صاخبة صرح 
لممثئلي الكو مة المر ا كشيةبأنه ينظر الى الساطانعلى اعتبار انه الحا كم الشرعي المستقل 


الور الدولي اذاي 
وأدى الموقفان الى انعقاد المؤثر الاولى في سنة ١.4‏ في المزيرة كان من 
نتائجه تحديد الاعتراف باستقلال مرا كش ووحدتها. وسيادة الساطان » وعدم 
الاعتراف لأي دولة يركز خاص فيها ؛ وهسكذا منيت فرنسا بالمزعة في هذهاطولة 
ولكنب لم تنبزم وظلت تترقب الفرصة للتنفيب-ف والانقضاض . ونصحت داهية 
الاستعمار التي لا يهمها عبد ولا ذمة في سبيله وهي بريطانيا زميلتها بارغاء المانيا قبل 


أن تخطو خطوة عملية وقالت ان مؤازرتا ها والاغضاء عن قرارات مؤعر المزيرة 
منوطان يذلك . 


505 5 ثم 
قد الى صمارة رارقا 








غير أن فرنسا لم تأخذ يذه النصيحة واستستحت فرصة فتنة داخلية قام ما ثاثر 
عت بألي حماره وكان يزعم أنه ذو <ى في العرش فأمدته وساعدته حتى عت فتنته 
البلاد واستمرت بضع سئين . وقد استنفدت الفتنة طائل الاموال فاضطر الساطان 
المولى عبد العزيز الى الاستقراض من فرنسا واسيانيا وانكلتره » واستغلت فرنسا 
0 فأجبرت السلطان على قبول مراقبتها على المارك ضهانة للأموال التي 

ستقرضها . وح-ما بلغت الفتئة ذروتا ارسلت قوة احتلث مدينتى الدار البيضاء 
ووجده ال جاورة لحدود الحزائر جه منع الفثنة عن هذا القطر وحاية حدوده » 
واجبرت الساطان على نوقبع معاهدة اعترف ا هذا الاحتلال ويحق فرنسا في 
التدخل:في الرسوم الجر كية وباقراد نظام بخاص للدار البيضاء ومناطق الحدود 
الجاورة للجزائر واسناد ادارتها لععال افرنسين على ان يكون كل هذا موقتاً . 


-ه.مم- 


# د 


مرقف اللماياوارطارها 





وأهاج هذا الشعب والمائيا معاً . اما الشعب فقد اتفق جبرة من رؤسائه مع 
المولى عبد الحفيظ أخي الساطان على شاع الاخير واعتلائه العرش مكانه على اساس 
انهاء الاحتلال والتدخل الافرنسي » وانتباج منبج اصلاحي شامل في الدولة » 
فثار عبد المفظ على اخبه وتمكن من خلمه ثم أخذ فعسلا في اتاذ الاجراآت 
للاملاح في مختلف المناحي من د..تور وقوائين وتعليم وعمران الخ . واما المانيا 
فأرسلت بارحة الى ميناء اغادير كتبديد لفرنسا وطلبت من هذه ومن زميلتها 
اسبانيا ان تحيا قواتما الاحتلالية . وحينئذ رأت فرنا انه لا مناص من ارضاء 
المانيا وم ذلك بعاهدة عقدت سنه ١51١‏ اعترفت الانيا فيها لفرنسا يحايةمرا كش 
مقابل تنازل هذه لها عن بعض متلكتها في افريقية الاستوائية . 


جاع ال مؤامرة ونعافرة الما 








وهكذا استدتكيت حلقات المؤامرة الاستغارية الاوروبية وسخرت الدول 
على اختلاف نزعاتها ٠ن‏ معافي الى والشرف كأ نسدت معاهداتها وتوكيداتما 
واعترافها بسيادة مراكش ووحدتما حبنا نال كل منها تعويضاً » وترحكت هذه 
وجباً لوه وحدها امام فرنسا » وقد مُعر الشعب بالمؤامرة فانفجرت ثورته على 
السلطان وضعءف ابر الحكومة ذهفاً ديد فاستسنحت فرنسا الفرصمة وزحفت 
قواها في اواخر عام 141١‏ نحو فاس عاصة الدولة يحجة تأمين الامن | الذي هي 
مسئولة عنه وفاقا للاتفاقات السابقة ثم حماية السلطان من رعبته واحثلتها » ثم 
قدم الوزير الافرنسي معاهدة الجاية الى السلطان واخذ بضغط عليه ترغببا وترهببا 
في ظل قوى الاحتلال التي ملأت العاصة حتى وقعما وكات ذلك يوم .”م مارس 
من عام 1911 . 


خلا 


2 ٌ 35 
تهرص الماهرةٌ ومراقا 


ولقد نصت المعاهدة على انشاء نظام جديد يسمح بالاصلاحات الادارية والقضائية 
والثقافية واالية والعسكرية التي ترى المتكومة الافرنسية فائدة في ادخافها 
مرا كش » وتعهد فرنسا ببذل تأبيدها الداتم للسلطان وخلفائه ضد كل خطر بهده 
شخصه او عرسه او يقلق امن مملكته » وانطواء النظام الجديد على احترام التقاليد 
الذينية الاسلامية واستمرار تطييقها » وحرمة الساطان ومكانته المعتادة » وصبانة 
المنشآت الاسلامية والوقفية » وتخويل فرنسا ممفاوضة اسبانيا والاتفاق معبا على 
تنظيم مر كزهافي القسم الشمالي من البلاد» وموافقة السلطان على احتلال فر نس الكل 
مكان ترى إلى احتلاله ذرورةلامة اب الامن وضانة حرية التجارة» وحق فرنسا ممزاولة 
كل تمل من اعمال المراسة البرية والبحرية في المياه المراكشية » وواجب السلطان 
وخلفائه بإصدار الاوامر التي بقئضيها النظام الجديد طبقاً لاقتراحات المكومة 
الافرنسية» وكثيل فرنسا لدىالساطان عقي عام مفوض ومسئُول عن تنفيذالمعاهدة 
يكون في ذات الوقت هو الوسبط الوحيد بين الساطان وحككومته وبين الممثلين 
الأجانب والمكلف بجميع القضايا التي تهم الاجانب في الملكة المرا كشية وصاحب 
الحق في المصادقة باسم الحتكومة الافرنسية على كل امر يصدر من السلطان والاذن 
بنشره ليصيح نافذاً » ورعاية مصالح مراكش ورعاياها في الخارج من قبل مثلي 
فرنسا السياسيين وقناصلها » وتعبد السلطارن بعدم عقد اي عقد ذي صبغة دولية 
دون موافقة سابقة من فرنسا » وامتناعه عن عقد اي قرض عام او خاص او منح 
اي امتياز على اي شكل دون موافقة سابقة من فرنسا كذلك » وتنظم الشؤون 
المالية بضمان الخزينة وجباية مداخيل الدرلة من قبل خبراء افرنسيين مع رعاية 
الحقرق الخولة لاملي سندات الدين المرا كشي العام 5 
والنصوص العجيبة الفظيعة التي تنح فرنسا بها لنفسها حق التصرف المطلق في 
البلاد وتجعل مقبمها العام فوق السلطان وتقيد هذا بحيث لا تميز له اي حركة أو 
عمل إلا بموافقة هذا المقم » بل والتي #اوزت في صراحتها وبعد مداها النصوص 


لفنة 





المفروضة على تونس والجزائر مع اتحاد الجوهر والقصد لاتدع شكاً في انها امليت 
بالقوة والا كراه والخديعة , يا ان موقف السلطان عبد اأفيظ يويد ذلك حيث 
ثارت ثاثرته حبنا عرضت عليه ورفض التوقيع عليها قائلا انه بألى ان بين نفسه 
بنفسه» وأخذ يفند النصوص ويتساءل عن الذمانات التي تقدسها فرنسا بشأن التقاليد 
الاسلامية . غير انه وجد نفسه امام تهديد ظن انه سيتكون اوخم عاقبة على بلاده 
فوقع المعاهدة كارهاً تفادياً لهذه العاقبة » ثم انسحب من العرش عقب توقيعها . 
وقد احتوى نص تنازله اشارة صريحة الى ظروف التوقبع ونتاتحه حبث جاء فبه : 
لقد رأينا أنفسنا عاجزين عن القيام بواجباتنا الني يجب ان نقوم با كملك نحو شعب 
فقرارنا التنازل ... 


-0- 


نُورةٌ فاس ضر المماهرة 








ولقد كان وقع المماهدة والاحتلال على الشعب ُديداً صاعقاً » اهاجت ثثرته 
وجرحت كبرياءه » وكان من نتبحة ذلك ان انقض انود المرا كشيون ليلة ١1‏ 
- م١‏ نبسان 1918 على ضباطهم الافرنسيين وقتلوهم وكانوا كانبه وستين ضابطاً 
ثم خرجت الكتائب المراكشة فاستولت على معظم المدينة واخذ امنود بتعقبون 
الافرنسبين في العاصة ( فاس ) ويفتككون بهم وانضم اليهم الاهالي ان صاخبين 
ليعبروا عن سُعور الأل الشديد الذي ألم يهم » وسادت الفوضى في العامة في الايام 
التالية » وكان دوي الرصاص يلعلع فيا للا ونهاراً » وازداد الحرج والفوضى 
عندما أخذت القبائل المجاورة تحف على العامة لتشترك مع الثائرين في الفتك 
بالغزاة البغاة . 

وهلعت فرنسا من الاخارفعحيت عمدانها واختارت اصليها واقساها وهو 
المادشال ليوقي الذي يعد سفاح مرا كش الباغي وارسلته قائد] ومقها عاماً » وجاه 
ب وكب عظم تعمد اظبار الابة والارهاب » ودخل فاس في اواسط شهر مايس 
دخول الغازي المطءئن » فكان دنوله مثابة صب الزيت على النار حيث اشْتد 


سوبد 


هيب الثورة في كل مكان في العاهة وحاصرتها القبائل الثائرة » وكانت اافرق 
الافرنسية تنبزم واحدهة بعد اخرى حتى لقد حدث المارشال نفسه بالانسحاب » 
ولكن المدفعية استطاءت ان تنقذ الرقف وتفك المصار فأدى هذا الى خمود النار 
في فاس . 


تورات الوب 


غير اذ روح التمره والألم كانت قد سرت في انحاء البلاد الاخرى فثار الشبخ 
ماء العينين وابنه الهبه في الجنوب وا كتسه واحتل في آب 1018 مدينة مراكش 
وبدأ يستعد لازحف على منطقة الشاوية . ومع اث اليش الافرنسي انتصر على 
جدش الشبخ وأرخمه الى الانسحاب من مرا كش إلاان حرط التمرد والمقاومة 
بفضل دعوة الشيخ ظلت مستمرة الى سنة م98١‏ . 
وكذلك ثار الزعبم مومى وحم في منطقة تافيلات في اقصى المنوب في نفس 
الظروف وكانت ثورة عسكرية قوبة واسعة كلفت الافرنسيين كثيراً من الجهد 
والتذحيات » وأنجزمت فيها بضع لات © ومع ان الافرنسيين دبروا اغتياله فإن 
حركته لم تخمد حبث خلفه على رأسها أبو القاسم النقادي الذي استطاع ان يستمر 
في رده ومقاومته الى سنة م١‏ الا 
وفضلا عن هاتين الثورتين الكبيرتين والمديدتين فقد سُبت ثورات عديدة في 
مناطق مختلفة من البلاد وخاصة في مناطق جبال الأطلس واستنفدت من الافرنسيين 
الجهد العظيم والدماء الغزيرة» وكانت كلا خمدت واحدة شبت اخرىالى سنة مم١‏ 


تال اللطاده عر افبظ 
ولقد كان السلطان عبد الحفيظ سُديد الالم من الموقف . وكان الشعب يعرف 
انه اجير على المعاهدة إجبارا فلرتتزازل مكانته في نفوسهم. فرأى ليوقي ان يستغل 
هذه المكانة فحاول تهدثة السلطان واستدراحجه باللين » وهدده بالواسطة بفقد عرسّه 
إذا لم يتضامن معه على تسبير الامور » ولكنه الى ان ينقاد اليه وأعلن عزمه على 


مغادرة مراكش وانتقل الى ميناء الرباط بسبيل ذلك بعد ان اسمع ليوتي قارص 
النقد وحذره من النتائج الخطيرة التي تترتب على سياسة البغي التي انتبجها 
الافرنسيون » ووقع وثيقة التنازل عن العرش وغادر البلاد في ١١‏ آب 1918 » 
وخرج اهل المدينة زرافاتزرافات ليلقوا ؟خر نظرة على الملك الذي آثر ان يقضي بقبة 
جمره في المنفى على ان يحنفظ بالعرش ويساهم فيما ديت" لبلاده منغدر وعسف» 
وخلفه اخوه المولى يوسف الذي قبل ان ممثل مع الافرنسيين الدورالذي اباه اخوه. 


قم كس رسيا 


ولقد نصت اماهدة المفروضة على تخريل فرنسا تنظيم علاقة اسبانيا بمراكش 
وءركزها ٠١‏ لم يكن يومأما شرعياً وظلت مرا كش تكافحه في كل مناسبة فكانت 
نكبة مرا كش بهذا النص مزدوجة تقسيم واستعان . وقد جرت المفاوضات بين 
الدولتين الباغيتين وانتبت بعقد معاهدة في مابينها في تار يخ ب“ تشسرين الثاني 1و١‏ 
نصت على بقاء المنطقة الثمالية 'لتي تبلغ مساحتها نيفاً وعشرين الف كباومق, مريع 
تحت الاحتلال الاسياني على ان تكون داخلة في نطاق سيادة السلطاث الديئية 
والمدنية هثله فيها خليفة عنه» يخناره من مر سشحين تقدمه| اسبانيا له» ويتكون لاسبانيا 
ما لفرنسافي المنطقة الجنوبية فتمثلها في الخارج وتدخل ماتراه من نظم واصلاحات» 
ويكون فا .قي عام لمن الصلاحيات ما لمق الافرن.. العام في المنطقة الافرنسية. 








ومنذئدذ وفرنسا في «مظم البلاد المراكشية واسياتيا في المخطقة الثمالية منها 
تطبقان مناهج استعارهما المظلهة الني كائل ما يطبق منها في المزائر وتونس » 
وتحكمان اليلاد بالجديد والنار وتقمعان كل حر كة (خالية او وطنية يكل مدة 
وفسوة » وتقيضان على مصالح البلاد وءرافقها ببد استمارية جشعة » وتستغلان 
خيراتها لصالح رعاياهما و#ولان دون اي تقدم جدي عامي ار اقتصادي او عمرافي 
في البلاد وتحار بان العر وبة والاسلام فيها حرباً شعواء » وتيثان روح الوهن والفتنة 
والفرقة بين طبقات الاهلين تحقيقا للبدف الباغي للدم وهو تبديل وجه البلاد وهدم 
كيانها القومي وقلبها الى مستعمرتين افرنسية في المنوب واسبانية في الشمال لغة 


الات 


ووجباً وديناً واستئاراً . 

ولقد كانت مرا كش قبل النككرة دولة مستقلة ذات سيادة تامة للحا فوائيتها 
ووزراؤها وحكاءها وهيئاتها الشورية وسفراؤهاوقواها البرية والبحرية وحرككتبها 
العلمية والعمرانية والزراعية والاجتاعية التي اخذت بالسير في المدة الاخيرة في سبيل 
التحسن » فانحه اهتام الافرنسيين والاسيانيين الى وقف ذلك كله » وإنشاء جهاز 
يقوم على موظفين منهم ويسير في تحقيق الهدف الاستعاري الباغي الذي استهدفوه 
بأسرع ما يمكن من الخطى . 


ؤي لشي العام المزدوامم 





وكان اول ما فعله الافرنسيون ان استصدر المقي العام مرسوماً من السلطان 
الذي نصبه باعتباره الواسطة الوحيدة ببنه وبين الدول الاجنبية » والقائد الاعلى 
للقوى البرية والبحرية . فغدا بذلك ذا شخصية مزدوجة » افرنسياً مثل دولته » 
ومراكشياً تتتمثل فيه هذه المام المرا كشية ! ونتيدة لذلك الغيت وزارتا الشؤون 
الخارجمة والحربية وقصرت الحكومة اللحلية ووزاراتها على الشؤوت الادارية » 
وانثئت ف دار الاقامة العامة مكاتب دماسية ومدثية وعسكربة لمساعدة المقيم العام 
في مبامه المزدوحة ! 


تشكبمرت الردارة 


ثم انشأوا ثلاث هيئات لتتولى بالفعل إدارة الدولة . وهي امانة السر العامة 
للحاية والادارة العامة لاشؤون الشريفية ومصلحة الادارة الأهلية . وجميع رؤساء 
وموظفي هذه الحيئات افر نسيون وهي مرتبطة بالاقامة العامة . 

والحيأة الأولى تشرف على الشؤون التشربعية يحبث لا بعد اي شيء منها نافذاً 
ولا يصدر اي تشريع إلا عن طريقها وممصادقة امينها العام . 

وتقوم الثانية بتنسيق الأعمال بين الاقاءة العامة وااسلطان وحكومته. ويلقب 





وس 


رئيسها بلقب المستشار ويشهد اجماعات مجلس الوزراء » ويتفرع عنها خجسة اقسام 
للشؤون المالية والاقتصادية والدحية والتعليمية والاغال العامة » وهي التي تهيء 
كل ما يقتضى تنفيذه من امال ومشاريع متصلة بهذه الذؤون وترسلها الى يحلس 
الوزارة لاقرارها وتقوم بعد ذلك عمراقبة التنفيذ. ثم هي الي تختار مو ظفي الكو مة 
او تبدي رأيا فيهم الذي يكون هو الأصل والنافذ دائًاً . 

وعمال واجمّاعات وبلديات واتصالات سعبية 5 وهي كتلك تبي ء كل مائرى تنفيذه 
من اعمال ومشاريع متصلة بهذه الشؤون وترسلها إلى تحلس الوزراء لاقرارها وتقوم 
بعد ذلك مراقبة التنفيد , 


اصابع وملط انفش والدياس اليريديً 


وهذه الهيأة شبكه منتشرة في جمبع اغناء البلاد وقد استطاءت ان تستصفي لها 
أولياء في مختلف الاوساط وخاءة من بين رجال الطرق الصوفية الذين كان 
الالرسيوة وتخديره 3 اأريم دل اكه وظلوا مال عله عم ورامطا 
هذه الشبتكة والاولياء والمأجورين بتغلغل الافرنسون بطريق هذه الهبأة في داخلية 
البلا وَيعَها لطن امور اهلها وتوطيد اقداءوم ف الاما كن النائية » وخاصة في 
القبائل البربرية . 

وقد كان من اول ما أوحت به هذه الميأة استصدار ظبير (عرسوم ) من 
الملك في سنة 1514 سجل فيه اعترافه بحنس بربري يفترق عن الجذس العربي 
وبعادات وتقاليد ‏ برية تفترق عن العادات والتقاليد العربية والاسلامية وبضرورة 
تنظ شؤون البرير وففالعاداتهم وتقاليدهم اخاصة تدريباً وحسب مقتضى الظروف 

وكان هذا الظبير تدشْبنا رسميا للخطة اللثدمة الى بيتتها السلطات الافرنية 
للتفريق بين الشعب المراكشي وإثارة نعراته » وسلخ القبائل البريرية عن الاسلام 
والمروية التي انديحت فيها منذ الأحقاب الطويلة » وتهيئة الحو للتبشير بالنصرانية 
ينها مر فقا بدعاية أصل البربر الاورربي وديانتهم المسحبة وكون العروبة والاسلام 


غنات 


أجندبين عنهم وليسا الا وسيلة تم واستعار فييم جاءت فرنسا لتخليطهم “منها”! 
وهي نفس الخطة التي سارت عليها السلطات الافرنسية في الزائر على ما ذكرتاه 
في «لناسية سابقة . 

وقد استصدرت هده اليئة في سئة ١916‏ ظبيراً جديداً بسبيل تنفيذ تلك 
الخطة يقضي بتأليف هيئات قبائنية باسم الماعات يا فعلت السلطات في المزائر مل 
قبل للنظر في شؤون القبائل وفق تلك العادات وااتقاليد » وجعل لحكل جماغة 
سكرتير إفرنسي ليتكون الموجه النافذ في مختلف ْؤون القبيلة وفقا للمنبج الذي 
لرمعة له . 


مر فونه الافر تبون في مانب 'فلام 

ولقد كانت مناطق البوادي تدار برآسة عامل مرا كشى يلقب بالقائد ومناطق 

المدن تدار برآسة عامل مرا كشي يلقب بالباا . فأقام الافرنسيون إلى جانب:كل 

من القواد والماشاوات مراقبا إفرنسيا صار هو الام المطلق في المنطقة » بحبيث 

أنيط به مراقبه جمبع الشؤون وحظر عبى الباشاوات والقواد اتخاذ أي قراد او 
القيام بأي عمل بدون موافقته . 





الددارةٌ المباسرة في المناطى, امراف 

ومع ذلك فقد نزعوا ماني مناطق من بد العمال المراكشيين واناطوها يحكام 
افرنسيين . وهذه المناطق الهان هي اهم ولايات «راكش وعالاتها من حيث 
السكان والثروة والنشاط »فجملت الادارة والسيطرة فيبابيد الافرنسيين مباشرة. 
ولقد جعل اربع منها عسكرية واربع منها مدنية » وأنيطت العسكرية محكام 
عسكريين يقوم الى جانبهم نواب مدنيون ويساعدهم هيئات اركان حربية ومكاتب. 
إستعلامات يقوم عليها ضباط م وجميمهم أفرنسيون ؛ وأنيطت المناطق المدنيية 
بحكام «دنيين يقوم الى جانبهم نواب عسكريون وساعدم هيات ومكاتب, 
استعلامات » وجميع الذين يتولون ه-ذه الامور افرنسبون كذلك . وقد قسمتا 


الاك 


كل هذه المناطق الى أقالم والاقالم الى درائر » وأنيطت الفروع وفروع الفروع 
' يحكام ومساعدين وهيئات ومكاتب استعلامات ايضا » وجمييع الذين يتولونها 
إفرنسيون أيضا .. 
وقدكان حكام المناطق العسكرية والمدنية وكذلك المراقبون الافرنسيون 
الذين اقيموا الى جانب القواد والباثاوات في .ناطق المدت والمادية الأخرى 
مثلون المقيم العام ؛ وبصقتهم هذه كانوا يشر فون على قوى الأمن والشرطة وايالة 
المرا كية مياشرة .. 


ا م و لف رده الذقر ألم وده 

وفضلاغن كل هذا فقد سارالافر نسيون على خطةاستيدال الموظفين المرا كيين 
بالموظفين الافرنسيين وخاصة أصحاب الوظائف المهمة فغدت مرااكش كشقيقتيها 
ممستعمرة موظفين حبث بلغ عددمم )77١-0(‏ من تمرع (+.٠/اس))‏ وقد اختص 
الموظفون الافر نسيون بالمرتبات العالية والعلاوات المتنوعةباسم الاغتراب والاسرة 
والمسكن .وغدت اللغة الافرنسية بطبيعة الحال السائدة في الدواوين والاسمال » 
فكان في ذلك مضافا إلبهطبيعة الصاف والغطرسة وحب اسار الوظيفة المتمككنة 
في الموظف الافرنسي كابوس سُديد على صدور الأهلين يعطل مصالحهم ويثير 
ألامهم وحسراتهم . 








دو صباط الو سترار ات 





وقد كان ضباط الاستعلامات الذين انتشروا في كل ناحبة من انحاء الإسلاد 
وتشكيلاتها والذين زاد عدده عن الثلثمئة كابوسا سُديداً آخر لا كانوا يحبطون به 
الناس من الرقابة ويبثونه فبهم من الدسائس وينصبونه لهم من المكائد ويثيرونه 
من النعرات ويستصفونه من الانصار والمأجورين بسبيل الفتنة والتفرقة والدس » 
وغدوا عاد السلطات الافرنسية في السياسة المحلية واصحاب الكلة المسموعة في 
المناطق والاقاليم والدوائر . 


-مم؟ط- 


ولقد انشىء ف البلاد خس عشرة بلدية جميع رؤساا افرنسون 2( حى بلديات 
المدن التي لبس فيها افرنسيون . وكل ما جعل لامرا كشيين فيها هو مساعدون الى 
جانب الرؤساء الافرنسيين هم الى الآلة والصورة اقرب منهم الى الحقيقة والآثر . 


غرف الزراعم وانصناء و وار الدفر سيم 





وقد انشىء منذ ع,_د مربحكر في كل منطقة غرف للزراعة واخرى للصناعة 
والتجارة » حصرت عضويتهافي الافر نسيين » وكان اعضاؤها بعينون تعينا ممصاروا 
ينتخبون انتخابا من قبل الزراع والصناع والتجار الافرنسيين . 

وتقدم هذه الغرف التقارير والاوائح للسلطات في مختاف الشؤوك الصناعية 
والزراعية والتجارية وخاصة من نواحي الاساليب الاستئارية والاستععارية »مما 
ينطوي فيه مفبوم ان مراكش لم تعد ان تكون «ستعمرة إفرنسية كل ما تفكر 
فيه السلطات الافرنسية والمنظات الافرنسية هو افضل الاساليب والوسائل 
لاستعمارها واستئار خيراتما وثرواتها لصالح الافرنسيين . 


كاس مودق لكوم الافز ني ومدق فير 

ثم أنشىء بعد قليل من انشاء هذه الغرف بجلس معي عجلس شسُورى الحكومة 
كانت مبمته في البدء تنسيق اعمال ونشاط تلك الغرف ؛ وكان يتألف تبعا لطببعة 
نان هف القرك امن مظان لذر ومين را يعياوث تعيينا ثم غدوا ينتخبوك. 
إنتخابا من قبل الماليات الافرنسية بعد ارن كثر عددها واتسع نشاطها واستد 
كيانها وساعدها . 

وهكذا كان هذا اماس حين نشأ معبرً آثثر عن ذلك المفبوم وبأساوب أشد 
نكاية واستبتاراً ؛ حدث انطوى فيه معنى ان الك واطكومة والمصالح الزراعية 
والصناعية وااتجارية وركلمة واحدة كيان البلاد الدولي والاقتصادي إنا هو كيان 
إفرنسي وحسب . ومع أن هذا المجاس قد تطور أخيرً بعض الشيء وأدخل فبه 
عنصر مراكشي عن طريق تثبل الغرف التجارية والزراعية والصناعية المراكشية 





دوعت 


فقد ظل ينطوي على ذلك المفبوم والاساوب . وقد صار يتألف من رجال الادارة 
الافرنسيين ومثلين افرنسيين تاتخبهم الجاليات الافرنسية غير الزراعية والتجارية 
والصناعية » ومثلين للغرف التجارية والزراعية والصناعية الافرنسية وامراكثية. 
وصار هذا المجلس بثابة حلس نابي ذي صفة استشارية » مع ااتنبيه عنى ان العنصر 
المرا كشي فبه محدود وأن اكثريته العظمى افرنسية . ومن الطريف الممبر عن 
ذلك المفبوم والاسلوب ان المقبم الافرنسي العام هو الذي يرأس هذا امجلس الذي 
احتفظ بذلك الاسم ويلو عليه بيانا بما قام به من اعمال في الدولة » ويحضرهرؤساء 
المصالح الافرنسيون لبدلوا ببيانات عن اعالهم ويحييوا على ما يرجه البيم من 
اسئلة وانتقادات في صده هذه المصالح . وفي ه ذا المجلس تناقش ميزانية الدولة 
وتوضع في القالب امناسب لترفع الى الملك للتصديق » وتحمل بطبيعة الحال جبييع 
نفقات الاقامة العامة والادارات والتشكيلات الافرنسية المتتوعة . 


-م- 
ودارت هذه الآلة الاستعارية المستحكمة الحاقات والشامة النطاق في طربق 
هدفها ما دارت مشلتها في نونس والجزاثر من قبل . 
ال مراع ديم 


ففتحت ابواب البلاد للمباجرين الافرنسيين وأخذت تسهل لهم اسبا بالتوطن 
والاستقرار والاثراء ؛ حتى بلغ عددهم نحو ثلمئة الف افرنسي بالاضافة الى خمسين 
آلف اوروبي آخر . 





الزر اى وا لز ارع وده 
وأقطع المستعمرون الزراعيون بالاساليب المتنوعة ااني جري عليها في تونس 
بلغت نحو مليون هكتار أي عشرة ملابين دنم . وهذه المساحة تعدل نحو ربع 





3 





٠‏ سلطان مراكش المولى عبد المفيظ 


الاراضي الزراعية الصالمة . ويبدو هول النسبة إذا ما لوحظ أن عدد المرا كشيين 
في المنطقة الافرنسية يقربمن تسعةملايين . كذاك فقد منحوا متنوع المساعدات 
المالية من خزيئة الدولة وخصصوا بامتيازات مكننهم من التوطن والاثراء . ومن 
جملة ذلك خفض الخرائب عنهم الى النصف بالنسبة للمرا كشيين » وتشريع العمل 
الاجياري في المشاريع العامة بالمجان والاجرة الزهيدة واعتبار شق الترع وحفر 
الابار وتعبيد الطرق وأنشاء الحافر في الاراضي الممنوحة للمستعمرين مما يدخل 
في نطاق هذا التشريع . ولقد بلغ من اءر هؤلاء المستعيرين أرنتف تسلطوا في ظل 
هذه الآلة على الفلاحين والاهالي الجاورين لهم وتحكيوا فيهم نحم السادة بالعبيد 
وتبسرت هم فيهم البد الكاد<ة الرخيصة وأثروا ثراء عظها واصبحوا ذوي قوة 


2 


ونفوذ يحسب حسابها في الدوائر الافرنسية في مرا كش وفي باريس معأ , 


١‏ لسياسم الفتصاد دم 
وقد عدلت أنظمة اجمارك ومئح بها الافرنسيون فوائد عظيمة من جملتهااعفاء 
كثير من السلع والمصنوعات الافرنسية من الرسوم او خفضها » فحميت من 
المزاحمة ويسر لها احتكار السوق المرا كشية والتحكّم فيها ٠‏ 
ولقد كادت الشركات الصناعية والتجارية والزراعية تنحصرفي ايدي الافر نسبين 
حيث قامت شر كات افر نسية مدعومة بأموال ضخمة تحكمت في المرافق و الاعمال 
الاقتصادية المتنوعة» ونالت الامتيازات الاحتكارية العديدة والمعادن والمناجم في 
مقدمتها وهي كثيرة وغنية جد . ولقد وصل الامر الى وضع العقبات والمشا كل 
في وجه كل فلاحمر | كشي أراد شراء آ لتزراعية حديثة» و في وجهكل صانع مرا كشي 
اراد ان يدخل على مبنته سيئأ من التجديد » وفي وجه كل تاجر مراكشي اراد ان 
تكون له صلات تحارية خارجية تدديريةاو استيرادية فضلا عن العقبات والمثا كل 
التي تقف في وجه كل محاولة مرا كشية ترمي الىتأليف شركات اهلية .ومن عجببما 
بقع ان الادارة الافرنسية تستولي على ما تقدرة زائداً على الاستبلاك ال حلي من 
غلات محلية زراعية وحيوائية بالثمنالذي تقدره والذي لا يكاد احبانا يسدد نفقاته 
وتتولى هي تصديره الى الخارج . 
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وقد ادت هذه السياسة الى إفقار الشعب وانحطاط مستوى معيشته وانتشار 
البطالة والمجاعات وقتل الصناعاث النمحلية ول كل نشاط إقتصادي مراكشي . 
ويكاد معدل اجر العامل المراكشي اجمالا لا يرتفع اليوم عن هم فرنكاً اي 
(هم) قرسًا سوريا او اقل . ول دكانت المجاعات تفتكِ احبانا كالوباء الجارف 
نتبة للفقر وسوء الغذاء حتى إنها ذهبت سنة ١446‏ بنحو مليون نسمة » مع ان 
البلاد زراعية وحاطة ببلاد زراعية » مما لا يمكن ان يكون اي احهال لفتكالمجاعة 
هذا الفتك الذريع لوكانت حالة البلاد المالية مساعدة ولو اجديت في بعض السنين. 


-يه- 
ونظرة واحدة الى ميزانية الدولة التي بفرضها الافرنسبون تكفي لمعرفة بشاعة 
استئار واستئثئار ونح هذه الآلة الاستعمارية واستبتارها واهمالى ا مرافق اليلاد 
واهلبا . فقد كانت نفقات عام )١941(‏ نحر عا نمة مليارات ونصف من الفرنكات 
ينفق نحو .٠م‏ في المثة منها على الدو ائرالافر نسبة لماً ودماً وعظ) » وعلى التشكيلات 
الافرنسبة وعلى الموظفين الافرنسبين . وباقيها على الديرن والشؤون المراكشية . 





العلبى 

وفي الميذائية رم ضخم مخصص التعلم وهو ملياد فرنك . غير ان التدقيق في 
ما يجري عليه التعيم في مراكش يظبر ان اكثر هذا المبلغ ينفق كذلك على 
الافرنسيين. فإن عدد الطلا بارا كشيين الذين يتلقون العم في المدارس المتكومية 
الخاصة بهم كان سنة 1941 (٠٠١ه))‏ منهم الف يتلقون التعليم الثانوي الذي لس 
بعده اي تعلم ارق ؛ في حين اث عدد الذين يتلقون التعليم من ابناء الافرنسبين 
والاوروبين فيالمدارس الحكومية الخاصة بهم كان نحو )95.٠0(‏ منهم )18٠00(‏ 
في الاقسام الثانوية. وإذا لاحظنا الفروق الكبيرة التي لابد من وجودها في معدات 
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وءرتيات اساتذة المدارس الافرنسية ظبر لنا ان نحو ريع ذلك المبلغ الفخم فقط 
ينفق على المدارس المراكشية ! وإذا ما لوحظ ان عدد الذين هم في سن التعلبم من 
المرا كشبين يبلغ و مليون وربع » وان عده الذن م في سن التعلم من 
الافرنسبين والاوروبيين لايزيدون كثيراً عن المسة والسبعين الفاً تعدل ٠١‏ / 
من جموع العدد ظبر هول ذلك الاهه_ال والاتثثار » لانه لا يوجد طفل اودوبي 
يدون مدرسة بيئا ان 0 / من اطفال المرا كشيين لا يوجد لهم مكان في المدارس 
الحكومية !!.. ومن المشبحك الي الذي يظهر قبمة التعلم في المدارس الحكومية 
الخاصة بالمرا كشيين كيفية بالاضافة الى تلك الضآلة في الكمبة ان عدد الذين نالوا 
الشبادة الابتدائية منهم في سنة ١51‏ كان 7م صبياً و 0م بنتاً .. والى هذا فان 
اللغة العربية والدين الاسلامي تحاربان في هذه المدأرس حرباً شديدة ويضيق 
مكانها اشد التضبيق . وهدف هذا التعلم هو اضعاف الروح القومية والوطنية 
والدينية وتخريج موظفين ثانويين متشبعين بالولاء أو العبودية لفرنسا . ولامرشال 
ليوتي كلة تشير الى هذا الى.دف دون ما خجل حيث قال فها قال : انه ليس لنا 
اي فائدة من تدريس اللغة الءربية ويب أن تهدف سياستنا الى ابعاد القبائل عن 
تعلم ابنائا هذه اللغة التي لن نحني من ورائما خيراً , 


كار م اللكم العر ل و الاسال ام 





وله كلمة اخرى تتكشف عن الروح اللثيمة الني كان يحملها - وهو مثل السياسة 
الافرنسية - ضد هذه اللغة والدين الاسلامي معاً حيث فال ان اللغة العربية تنشر 
الاسلام لانصاها بالقرآت» وان مصلحتنا لتقذي علينا بابقاء القبائل خارجة عن نطاقها 
مما هو تثمة للخطة التي ذ كرناها من قبل . ولقد كان مما فعله ليوفي منذ عبد مبكر 
يسبيل ذلك انشاء لمنة خاصة لاحباء اللبجات البربرية في القبائل وحارية اللغة العربية 
فيها . 

والادقام التي ذ كرناها عن نسبة الطلاب المرا كشيين هي احسن مما كانت عليه 
من قبل على ماببدو . فقد ذكرت نششرة اصدرتها ادارة التعليم في تشرين الثاني من 


سل 


عام ومو( ان عدد الطلاب ارا كشيين في المدارس الحكومية الخاصة بهم هو 
(لمع9١)‏ بيناكان عدد الطلاب الاوروبيين (وههلاه) . 

ولقد حاول المرا كشبون ان يسدوا ثغرة التعلم الواسعة من حيث الحكيفية 
والكمية ويتلافوا اثر التقصير الباغي والروح اللثيمة ضد الثقافة العربية والاسلامية 
واستطاعوا بجبود عظيمة وينفقات باهظة بكادون ينوؤن بها ان ينشئوا عدداً غير 
يسير من المدارس الحرة ووفق النظام المدرسي القديم . على ان الآلة الاستعمادية 
تضع سن العراقيل في وجه نو هذه المدارس وتحسينها. بل انها اصدرت عام ١9119‏ 
ظبيراً للحد من اتساعبا وتعطيل تَويلها بالا كتتابات الشعبية . وهي تترصد للموجود 
منها لتسارع الى إقذاله بسبب اي موقف تفسسره وفق هواها . وقد حالت سنة 
م4 دون انشاء هذه المدارس » واقفلت و"حدة لان مديرها لم يذهب بتلاميذه 
لتحمة المقيم العام الذي زار وزات سلة م1944 2 وملع المقم العام في السنة نفسها 
السلطان من سُهبود حفلة تدسين «درسة في الرباط انشئت بالا كتتابات العامة ومن 
وضع الجر الأسامي لمدرسة اخرى مثلها في مدينة مراكش . 

ونتيجة لهذا كله فإن الشعب المرا كشي مرتتكس في الجهل » ونسبة الامية فيه 
تزيد على التسعين في المله .. 

كذلك توضع العراقيل والسدود في وجه الشبان الذين يتوقون الى ارتيساد 
مناهل العم في اوروباء وقد كان نتيجة ذلك انه لايوجد في جمبع مرا كش إلا ثلاثة 
اطباء وستة حامين وستة مهندسين مراكشيين استطاعوا أن يتغليوا على هذه 
العراقبل او يتفلتوا منها ! 

ومثل هذه العراقيل واشد توضع في طريق من يود ان يولي وجبه شطرالمشرق 
العرلي وارتياد معاهده » وقد عر فنا ذلك بأنفسنا . فقد استطاع بضعة نفر من 'بناء 
براكش اث يفات فجاء ودخل مدرسة النجاح في نابلس وعد ذلك فتحاً عظيا » 
واضطر هذا النفر ان سقى نحو ست سنين دون ان يعود الى بلاده في عطلة خشية 
من عدم تمكنه منالعودة الى المعبد الذي رأى في الانتساب اليه هذا الفتح مع انه 
معبد ابتدائي وثانري . وقدكان من أن هذا النفر أن برز في حال الحركة الوطنية 
حبنا تم تعليمه وما يزال يشغل الصفوف الأمامية فيها . وقد عامنا ان السلطات قد 
تحبمت لتسرب ه_ ذا النفر الى المشرق العربي فأخذت تشدد المنع حتى لا تسري 


عدواه ع 


سات 


اهمال المرافي اكيم 


وروح الاهمال والاستئثار بادية في الشؤون الصحبة » فثانون في المثة مما خصص 
هذه الشؤو ن في اايزانية بنفتى على مْؤْ و ناطالبة الافر نسية والاوروبية من مستشفيات 
ومستوصفات وءكافحات الخ . وقد نشب مرض التيفوس في اواخر الحر ب العالمية 
الأخيرة ففتك فيالمرا كشبين فتكاً ذريعاً حى لقد كانت امواتهم تبلغ المئات يومياً 
في بعض المدن دون ان تقوم الساطات الصحبة بمحبود جدي في كفاح الوباء . 


وات 


ماكش فت اذك السلري 

ولقد اعلنت اسلطات حالة الطوارىء والمك العسكري منذ تم الاحتلال» ول 
تلغ الى الآن ! أي ان مرا كش منذ كان وثلاثين سنة تحت كابوس الك العسكري 
وحالة الطوارى» . وكان نتبجة هذا ومن نتائج المنبج الاستعماري الذي سارت عليه 
هذه السلطات ان حرم المرا كشيون من مختلف حرياتهم ٠‏ فلم يسمح فم خلال هذه 
المدة الطويلة بتأسيساي ناد او جمعية او زب حتى ولابانشاء فرق رياضيه و كشفبة 
مع وجود نصوص قانونمة تسمح يذلك » لأن ن هذا قمد مموافقة السلطات وإذناء» وم 
تر هذه السلطات ان نوافق على شيء من ذلك . والقليل الموجود نير قانوفي قام 
بقوة الظروف وبدون إذن السلطات واعترافبا وقد كان قبل النكية منظات 
عدبدة ظلتالسلطات تحارم! حتى قضت على ا كثرهاء ولم بتسع صدرها إلا لطوائف 
المشعوذين والدجالين من ينتسبون الى الطرق الصوفية التي كانت مطبة من مطاياها. 
هذا في حين انما تحمي باعة الجور والحشيش والمتجرين بالاعراض من الأجانب» وفي 
حين تسمح للجالية الافرنسية بتأسيس احزاب مستقلة او تابعة لاحزاب فرنسا » 
وتسمح لها بتأسيس متنوع الاندية والمنظات . 

ولقد ممم الافر نسيوت بقيام جمعيات خيرية عحلية في بعض المدن لمساعدة الفقراء 
والمرضى » غير انهم جعلوها تحت أشراف مراقبين افراسيين وتوجيههم» ومؤلفة من 
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الفئات المتؤلفة الني لبس لا من م" العمل إلا الانتساب اليه والتقرب لاهراقب 
الافر نسي والتأمين على كل ما يةوله ويقترحه » بحيث فقدت هذه ايفعيات كل مظبر 
بحد من مظاهر النشاط والانتاج ٠.‏ 

كذلك كان امرهم إزاء الصحافة. والصحف العربية القليلةالني تصدر في مراكش 
هي التي يصدرها اناا مجن رون يكتيون ما يوحي الهم او تصدرها إدارةالشؤون 
السياسية مباشرة على الاغاب . وما يصدره غير هؤلاء يستهدف اراقبة شديدة قبل 
الطبع تجعلها فاقدة الروح. وقد سد باب المغرب امام اي صحيفة أو نشرة خارجية 
غير افرنسية وخاصة عريبة » حتى لقد بلغ عدد الممنوعات عام 1941484 الفا ومئتين . 

5 ١ ١- 
تال صالش‎ 

ول يستس المراكشيون ايضاً كإخوانهم من قبل لما اريد لهم من تبدل الوجه 
والروح واللسان والكيان . ولقد بدأ كفاحهم منذ الاحتلال اسمن الى 
اليوم . وقد ذكرنا قبل قايل ما كان من الثورات الكبرى في فاس ومناطق 
الجنوب وجبال الاطلس على ائر النتكبة م ذ كرنا «وقف ااسلطاري عبد المفيظ 
وتنازله الاحتجاجي . ولقد ظلت الاحتجاجات والاضرابات والثورات الدامية 
تتكرر وتكون ُديدة عنيفة احاتاً . ومع ماكان الافرنسيون يقاباون مذه 
المركات به من القمع والتنكيل ويصيبوتك بعض النجاح في خطواتهم الارهابية 
والاستعمارية فإهم لم يستطيعوا ان تخضعوا أهل البلاد ويقضوا على مقاومتهم » بل 
لقد كان هذا النجاح الذي بصببونه عاملا من عوامل اشتداد الحكره والمقارمة 
والتذمر والتصممم على النضال الى النهابة . 





الطريير اليرباي وا ره 


وفي سنة ٠م94١‏ استصدرت الساطات الظبير الشبير بالظبير البربري الذي بقضي 
بنزع اختصاص القضاء الشرعي الاسلامي بالنظر في مْؤون القبائل البربرية ما كان 


خد م 


جاريا الى هذه السنة وتسوية هذه الشؤون وفق العادات والتقاليد البربرية القدعة 
إحكاماً للخطة التي تيتتها وبدأتها عام 1414 على ما دكرناه قبل » واشتدت مع 
هذا حركة التبشير بين القبائل فأثار ذلك هباجا عظها وصلت اخباره الى المشرق 
العربي فأثارته بدوره وحملت هيثاته الوطنية على الاحتجاج والاستنكار لما انطوى 
فيه من سُديد الككيد وسوء القصد للاسلام والمساهين والكيان المرا كشي . فقام في 
مختلف النحاء مرا كش مظاهرات صاخبة ووة-ع اشتباكات داءية » والتجأ الناس 
الى المساجد يجار ون الى الله بالنقمة ع_لى الظالمين واستدت السلطات في القع 
والمطاردة حتى امتلأت سجونما » واخذ الناس يؤلفون الوفود من مختلف انحاء 
البلاد يما قبها القيائل البربرية وبرة.وما الى الملك للاحتجاج فكانت السلطات 
تترصدم وتهول درن وصوم الى العامة او مقايلة الملك وترسل بعضهم الى 
السجحون . وقد يمكن بعضهم مع ذلك من اختراق الارصاد ومقابلة الملك وتقديم 
العرانْض اليه بالمطالبة بتوطيد سلطات الملك وحححومته ومضوع الحواضر 
والبوادي للشريعة الاسلامية والح كم الشرعية وتعميم تعليم اللغة 37 والقرآن 
والديانة الاسلامية واستعال اللغة العربية في الدواوين وايقاف حركة الممشرين 
و منعهم من نشر ما يمس بكر امة الاسلام وبنيه ومن التجول في البوادي وسْهود 
المواسم و الاسواق ومنع الاعانات الحكومية عنهم واخراج الرهبان والمبشرينمن 
رطاف اتوي والحكومة الخ الخ ؛ وخطبت الوفود أ.امه خطباً قوية لم يسع 
الملك الا ان يذرف دموع الحسرات أمامها » رم تحد عماولاته في اقناع السلطات 
الافرنسية بالتخفيف من وا شيكا .. 


كام انعمس الو طني 
وقد كانت هذه المركة موقظة للأذكار » فلم يلث فريق من الشباب ارنتف 
نشط الى التككتل والعمل وفق الاسلوب الحديث ونتج عن هذا تأليف هبأة وطنية 
باسم د كتلة العمل الوطني » ؛ فكان هذا تدشْيناً لعبد المركة الوطنية الحديثة 
في مراكش . وقد اخذت هذه الكتلة تنشط في التنظم والدعاية نشاطاً كبر 
فم تلبث السلطات أن حلتها . 
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الب الو طلى 

غير ان رجاها لم ينوا عن نشاطبم واغتا.وا إحدى الفرص المواتبة فعادوا 
الى تتكتلهم بإسم « الحزب الوطني » بزعامة علال الفاسي الذي مزج دعوته الوطنية 
بالدعوة الدينة فاستطاع ان يشغل بحر كته حيزاً كبيراً ويترك في بني وطنه أثراً 
قويا ويثير فيهم الشعور القومي والديني معاً » ويزيد فيهم الكره والمقد على 
المستعمرين واهدافهم الباغية » والتصمي على النضال والتحرر منهم . وقد نشأ إلى 
هذا حزب آلغر هوه حزب الر كة القرمية » بزعامة الوزافي سار هو الآخر 
في بادى» الامر في نفس الطريق التي ساد فيها الخزب الوطني » وكان له نصيب في 
ما اننشر واتسع من الشعور الوطني في طبقات الشعب . 


اعتفال رعماء الح ركم و نم يبرم 


فعادت السلطات الى سْدتم! » فاعتقلت الزعيمين عام 1910 ونفت الفاسي الى 
أفريقيا الاستوائية والوزافي الى منطقة مراكشية نائية حدث دام اعتقالحهيا نحو 
عشر سنين » كا اعتقلت عشرات آنرين من رفاقهم وزجتهم في السجون وسامتهم 
العذاب الشديد الذي أزهمق ارواح بعضهم . فكان هذا مؤديا الى خود المركة 
بعض الشي» » ثم نمت المرب العالمية الثانية بعد قليل فاستطاعت فرنسا ارنف 
تسيطر على الموقف بيد حديدية أسد . 


مرا كش في اننا' المرب 


ولقد كانت مراكش يا كانت تونس والمزائر مدبعاً غزيراً للقوى الافرنسية في 
هذه الحرب يا كانت كذلك في الحرب الاولى حيث جند منبا عشرات الالوف 
وارسلوا إلى مختلف الجبات » وذهب منهم ألوف الضحايا . ولقد أغدقت على 
مراكش الوعود الواسعة بالاصلاح والرئيات ”ا اغدقت على شقبقتيها . وكانت 
مراكش وسواحلها الغربية خاصة نقطة حساسة جد في العبليات الحربية . وقد 
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ظلت السلطات الافرنسية في مراكش موالية لفيشي عندما اهارت فرنسا فاقتحم 
الحلفاء سُواطيء مرا كش الغربية في اواخر عام ١447‏ »2 وحاول القائد العام ان 
يقاوم فتدخل الملك الذي كان يشترك مع شعبه في كره الافر نسبين و نضاله وعو اطفه 
الوطنية املا بأن تكون فرصة هذا الانبار سعيدة على مرااكش . 

وفي سلمة ١514+‏ قدم روزفلت الى مدينة الدار البيضاء وكان سُديد العناية 
بالاطلاع على أحوال البلاد ولمس ١‏ تعانيه من اليج الاستعماري الافرنسي 
فارسل كامته المشبورة الصادقة كل الصدق ..انالاستعمارالافرنسي اسوأ مايمكن 
ان ينتكب به عب من الشعوب .. واجتمع به الملك وشرح له الحالة السدئة التي 
ترتكس فبها البلاد فطمأنه يمستقبل سعيد بهد تهابة الحرب تحقيقا لمبادىء ميثاق 
الاطلانطي التي ييتف بها » ولقد أبرم رجال ديغول روزفلت عا اطنبوا به من 
عظبة الامبراطورية الافرنسية في المغرب العربى وما يمكنهم ان بهيئوه منها من 
الجبوش وبعدوه من وسائّل التموين والقواعد الحرببة اذا ما توفرت لهم المعدات 
الاميركية حتي ضاق بهم ذرعا وقال لابنه ان هؤلاء الافر نين لا يفكرون حتى 
في ايام محنتهم في مصلحة الاهالي الذين شردوهم وابتزوا ارزاقهم دون ان بقدموا 
لم مقابل ذلك شيئا ! 


اسناناف النشاط الو طنى و عرب الا ستقمرل 


وفي ا وال سئة ١944‏ استأنف الوطنيون المراكشيون نشاطهم يسبيل 
إستغلال ظروف ما بعد اطرب وهتافات اطلفاء بيادىء الحى والعدلٍ 
فالفوا حزيا جديداً بزعامة أحد بلافريج هم جميع العناصر الوطنية باسم حزب 
الاستقلال . وقد دن اطزب نشاطه عذ كرة مسهبة شرح فيها تاريخ عراحكش 
الاستقلالي قبل النتكبة ومأساتها الاستعمارية يعدها » وطالب باستقلال مرا كش 
ووحدة اراضيها والالتياس من الملك السعى لدى الدول التي يهمها الأمر الاعتراف 
بهذا الاستقلال وضانه » والانضمام الى الدول الموقءة على ميثاق الاطلانتي» و إقامة 
نظام سياسي شوري أسوة بنظام الحم في البلاد العربية م وقدمت المذكرة الى 
الملك والى مثلى الاجنة الديغولية والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا . 





-و94- 


ثم اخذت الوفود الممثلة لجيع طبقات الشعب تفد الى القصر الملي من جمبع 
انحاء الملكة ٠ؤيدة‏ هذه المذكرة التي عرفت في تاريخ المركة الوطنية بوثيقة 
الاستفلال » واجتمعت الوزارة المراكشية تحت رآصة الملك وقررت تأييدها . 
وهكذا تطورت المر كة واتخذت صفة شعبية واستقلالية عربية . 


القع والتشكيل وان تجار 


وكان لهذا العمل اثر شديد لدى السلطات الافرنسية ؛ ومع انها لم تكد تنسى 
حمةبا وجنوما في لينان فانها اقدمت على حر كة جنونية وباغية ارى حبث اعتقات 
بلافريج ونفته الى كورسيكا ثم القت القبض على عدد كبير من رجال الخزب 
وشمابه بتبمة الفاشية م فانفجحرت الملاد بالمظاهرات والاشتباكات الصاخية وخاصة 
في مدن فاس والرباط وسلا والدار البيضاء ووجده » حتى اقدكان من أمر فاس 
أن صمدت شهرين طويلين في وجه القوى والملات الافرنسية ما حمل السلطات على 
قطع تيار الكبرباء وموارد الماء والتموين عنها للها على الاستسلام والخضوع ,؛ 
ولقد امْتدت هذه السلطات في القمع والتنكيل دون مارحمة او هوادة واستعمات 
المصفحات والمدفعية فازهقت اواج الكثيرين واعتقلت المئثات من الوطنبين 
وعذبتهم اد العذاب في المعتقلات العسكرية حيث جلدوا وسيقوا حفاة عراة في 
مناطق الثاج والدقيع . ولم يكن لمراكش الظ المسن الذي كان لابنان والذي 
حرك الانكليز ثم الاميركان واثار العالم العرلي » ولا سوا ان بغي فر نسا كان مثيراً 
باعتقال ر سس اخمهورية والوزراء وحل تجلس النواب ف بلد اعثرف باستقلاله » فم 
تتحرك قاوب اللفاء ولم تنيض عروقهم لهذه المأساة الدائة التي مثلت على مسرح 
مرا كش بين #معهم وبصرم ! 


جمعي الرقاع في الفاشرة 
ولقد استطاع بعد قليل بعض رجال مرا كش ان ينلت هن مراكش الى 





ووب - 


القاهرة حيث الفوا جمعية الدفاع عن مراكش » واة_ذوا يرفعون اصؤات 
الاستنكار لما يحل في بلادهم المنتكودة وامتهم المظلومة ورجالهم الذين يسامون 
العذاب الاللم » فكانت جمعيتهم هذه الثواة للحركة المغربية العربية الشاملة التي 
ترعرعت في القاهرة في السنين الاخيرة » والى غدت جزء] لا بتجزأ من ار كة 
الوطنية المغربية في داخل البلاد وخارنهها . ١‏ 

ولقد افرج عن علال الفاسي والحن الوزافي في سنة ١945‏ فعاد الاثنان 


الى مرا كش . 


اام الح ركم باط ركم العر بي 

واستأنفا ما انقطع من نشاطها » وانضم الفاسي الى حزب الاستقلال الذيكان 
يضم اكثر العاملين في المقل الوطني ريردد صدى نشاطه حبرة الشعب المرا كشي 
ويعضده الملك فبه ؛ وغدت العلامة المميزة له المناداة بالفكرة العربية والاندماج 
في الر كة العربيه الشاملة والتضامن في ذلك مسع الأقطار العربية الأخرى 
المغربية والشرقية . : 

وهكذا التحقت را كش فعلا بمو كب هذه الحركة » وغدا نضالها موسوما يها 
وهي ما تزال قوية التصميم في هذا النضال الى ان يتحقق هدفه العرلي القومي.» 
وهو متحقق ان شاء الله لانه منيئق ه .ن سُعب عرلي الي ضد الظالمين البغاة » 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ! 
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سياس" اسبائا ابا في مراك اشماية 





وتثمة للكلام نقول ان المنطقةالشالية النى تعرف بالرريف والتي نككبت بالاسبان 
قاست وما تَرْال تقاسي ما قاسته شقبقتها الجنوبية من الافرنسيين ,م سواء في عبد 
الملكية او الخمبورية او الديكتاتورية » حيث سار الاسبان ع_لى غرار فرسا في 
الروح والمنيج وحاولة هدم الكيان وفي التتكيل والقمع والاستئار » وكل ما 
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هنالك أنهم تأخروا في السير الحثيث بسبب الثورة الريفية الكبرىالتي كانت 
إمتداداً للنضال القائم خدم قبل النكية الافرنسية حيث كانوا يحتلون يعض اقسام 
البلاد منذ امد غيز قصير . 

ولقدكان الريفيون لا هدأون في هذا النضال » واتسم في ا وائل القررت 
الحاضر بسمة حرب عصابات تعرف بالثورة اطبلية ؛ وكانت تشتد حتى يبلغ عدد 
المشتر كين فمها احياتاً الألرف العديدة » وتشغل عث.رات الألوف من اطندالاسراني 
وتستنفدجبود اسبانيا وأموالها وتتكبدها اعظم السائر . 


عرب الر يف فيادةٌ الامير اخطابي 


وظل الأمر كذلك الى ان برز الاميرعيد الكريم الخطالي عام ١7٠‏ فانضوى 
نحت لوائه وزعامته يع العصابات » وانقلبت اطالة من ثورة عصابات وإزعاج الى 
حرب رمعة هجومية » واخذ الجيش الريفي الباسل يتقدم في يسع الميادين » 
والقوى الاسبانية تنبار امامه مع تفوقها العظيم في العدد والعده » ولم تنته سنة 
4 حى اصبح معظم المنطقة تحت سيطرته ولم ببق في بد الاسبان الا بعض 
المدن الساحلية مثل ملءلا وسيته » وكانت اخياره تصل الىالمشرق فتبزه هزاً لما 
كان يرافقها مسن أخبار البطولة والانتصارات التي سجلت اءظمالمفاخر للنضال 
العربي في هذا القسم من الوطن العربي الكبير . 

وقد اعلن الامير جهورية الريف وانتخب رئيساً لا » وأخد عارس سلطائه 
كذلك . وثر اارأي العام الاسباني ضد ارب وأهذ الجيش الاسبافي يترد » 
واضطر برمودي ريفيرا رئيس اسبانيا الى جس النيض في صدد الصلح فاشترط 
الامير جلاء القرات الاسبانية عن جمبع ما تحت إحتلاها بما في ذلك سبته ومليلا . 
وعات فرنسا بالأمر فجن جدوم! من احيّال جنوج إسيانيا الى الصلح ع_لى اساس 
هذا الشرط او في نطاقه خشية استفحال أمر الامير وامتداد حر كته التحريريه الى 
سائر مرا كش ؛ فضغطت على اسبانيا من جبة وسارعت من جبة اخرى الى إرسال 
حموسها واساطيلها لشد عضدها . وهكذ! غدا الامير يواجه قوى دولتين ,م وصمد 
مع ذلك نحو سنتين اخريين بدي مع جيشه من ذنروب البالة والتحمل والمقاومة 


الإهبا - 


ها لايزال مائلا في الاذهان » حتى اذا كان عام +م4؟١‏ كان قد نفد ما في يده من 
زاد وعتّاد وهعدات » وكانت دسائس الافر نسبين وذهيم خاصة يلعب دوره مما 
ادى الى أخذلان الامير من قبل انصار اقوياء فلم يكن بده ن الاستسلام لفر نساالتي 
وعدته بارعاية مع كنت فلت مع أسرته الى جزيرة ريونيون النائية الموبوءة دنم 
احتجاجه . رظل في منفاه البغيض الى سنة 19141 حيث استسئح فرصة نقه الى 
منفى افر نسي فنزل الى بور سعيد بحركة بارعة واعلن التجاءه الى مصر و ملكها 
ذكان له فيهما الملجأ الكريم . 
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مصادرة ال اضى و نور برا 

ومنذ انتهاء المرب الريفية لذت اسيانيا تفرغ لتنفيذ مناهجها الاستعادية . 
وقد تثلت هذه المناهج في كاة مأثورة لأول مندوب سام اسبافي حيث قال: سوف 
لانرتكب الغلطة الني ارتكبها اجدادنا .مع ماي الاندلس فألقوا بهم في البحر بل 
ان خطتنا معهم ستككون حازمة حاسة بحبث نرتمهم على ان يلقوا مم بأنفسهم في 
النحعلن:: 

ولقد دشن الاسبان سياستهم حصار منطقة نفوذهم وتطويقها ثم تقسيمها الى 
مقاطعات وإحاطة كل مقاطعة بسياج من حديد » ثم سيطروا على الادارة المدنية » 
ونظموا خلة انتقامية مدعيع الذين ساثهوا فيالثورة من قريب او بعيد فصادروا 
املا كيم واعدموا الكثير منوم وسحنوا وعذبوا من وقع في ايدهم وشردوا 
باقيهم ٠‏ ثم سنوا 0 الامتيازات العنصرية دنع ملكية الاراضي وطلبوا من 
خليفة الملك اصدار عراسي لاقرار قوانينهم قاشع ثم توفي فجأة» 0 ابنه وكان 
قاصرا فأنتأوا جلا صورياً للوصابة واستصدروا ما شاؤوا من المراسيم » وكان 
من فحوى تلك القوانين تزع ملكية ساحات واسعة من اخصب 3 وضها الى 
الممتلكات الاسيانية واجتكار ع منابع الثروة في اليلاد ومئحها للشركا ت الاسبانية » 
ثم فتحوا ابواب البلاد لمتعطليهم ومتبطليهم وطلاب الثروة منهم فأخذوا يزحفون 


لاسو - 


وينستامون من السلطات الاراضي اانزوعة والمساعدات المالية » وقدم فيمن قدم 
عدد كبير من الرهيان والقساوسة » فمنحتهم السلطات المساعدات الحكبيرة باسم 
المؤسسات الكئيسية » واخذوأ من ناحيتهم في حاربة الاسلام والعروبة في مختلت 
عالاته) . 


الردارة 





دمع ان الاتفاق الافرنسي الاسيافي نص على قيام حكومة مرا كشية برئاسة 
الخليفة تتمثل فيها الساطات وتصدر عنما الاواءر والقوانين فإن هذه السلطات 
تضاءت حتى صارت عدماً وقام الى جانبها ثلاث سلطات او بتعبير اصم ثلاث 
حكومات إسيانية , وهي حكومة المندوب السامي وحححومة الاية وحكومة 
الثقابات . ١ ١‏ ْ 

ففي الاولى دائرة مثابة رئاسة الوزارة واخرى عثابة وزارة الخارجية وثالثة 
عثابة وزارة الربية ورابعة بمثابة وزارة العدلية .“ وفيها اماثة السر العام لإحماية 
التي هي صلة الوصل بين دوائرا اندويبة ودوائرالاية. وفوق كل هذا هيأة استشادية 
تضع الخطط العامة اسياسة اسبانيا في المنطقة تتألف منالقساوسة وغلاة المستعمرين 
العسكريين والمدنيين . 

وفي الثانية تشكيلات مائلة تسمي بالنيابات ؛ منها نيابة الاءور الأهلية التي هي 
مثاية وزارة الداخلية » وننابة الامور المالية وثيابة الاشغال العامة والمواصلات 
وناة الافتمادوناة لمارف . ْ 

وهأة النقابات - وهي الاد'رة الثالثة ‏ تضم نقابات العال والزراع والتجار 
والملاك والموظفين » وتسيطر على البلديات والغرف الزراعية والتجارية . وهي 
اسيانية الاحم والدم وسمها توفي العمل واسباب الراحة والنجاح للمهاجرين الاسبان. 

. والرؤساء والموظفون في هذه المكومات اثلاث الذين يعدون بالالرف 

العديدة اسبانيون يتناولون نفقاتهم من خزينة الماطقة . ويبدو اهول في هذا إذا ما 
لوحظ أن مساحة المنطقة هي نحو عشرين الف كيلو متر مربع وسكانها نهو مليون» 
وهي بالنسبة إلى المنطقة الثمالبة واحد من خمس وعشرين مساحة وواحد من تسعة 
سكاناً . 


4وطلا ا - 


اللطات اللمر اكيم 


اما السلطات المراحكذية فتتألف من حكومة فيها رئاسة وزارة ووزارات 
عدلية واوقاف ومديريات املاك ومعارف وبيت مال ومن أآدارات تابعة لها في 
انحاء اانطقة . غير انها مساوبة هن كل سلطة فعلية » ولا تباشر عملا ولا تنجز امراً 
إلا وف ما تقترحه نبابة الامور الاهلية وتوافق عليه . ولم تتكتف اسيانيا بذلك 
ويحسكوماتها الاسبانية الثلاث بل ملأت دراتئراطكومة المراكشيةالمر كزية وتوابعها 
بعدد كبير. من الموظفين الاسبان وجعلتهم كل شيء فيها . 


ال وتلفوده الاسبائي وله 


وقد بلغ عددم عام ١44+‏ (6موم) با لم يتجاوز عده الموظفين المرا كشيين 
خسة آلاف . والأغرب والابشع ان الموظفين الاسبان يشغلون حتلف الوظائف 
سواء في ذلك الخطبر واطقير ؛ بل ان عددهم في بعص الوظائف الحقيرة يزيد زيادة 
كبيرة على عدد المرا كشيين . . فقد-كان عدد سعاة البريد في العام المذكور (410) 
منهم (01) أسبانيأ » وعدد سائقي السيارات الرسمية (5١م)‏ منهم (الان) اسيائيا 
وعددالتراجة (5) منهم (8؟) اسبانيا وعدد المساحين (لاه) جميعهم اسيان وعدد 
حراس الغابات )١89(‏ منهم (58) اسبائياً وعدد موظفي مصلحة التلفوث (44) 
منهم (مه) اسبائياً وعده راكب الدراجات النارية (52) منهم (54) اسبانياً وعده 
الممرضين (115) منهم )١١8(‏ أسبانيا . 


امراف 
وقد بلغت ارقام ميزانية النفقات لعام 1 وهي هن وضع الاسيان ممتين 
وأحد عشر مليوناً من البسبطات ( والبسيطة تعدل نو نصف شُلن ) ينفق منها 


على الاداراتالاسبانية وموظفيها والموظفين الاسبان فيدوائر الحكومةالمرا كشبة 
والمدارس اللخصصة لأبناء الاسبان أكثر من ماني في المثة منها . 


وول - 


الي 

وسياسة التجيل نافذة بأبشع مظاهرها. فالمدارس ا لنكومية اللٌصصة لمر ١‏ كشيين 
لا تستوعب أكتر من اربعة في المئة من ألذين هم في سن التعلم منهم حيث يوجد 
فيها نحو سبعة آلاف في حين أن عدد الذين هم في سن التعلم يزيد عن مني الف ! 
ولدس من هذه المدارس إلا مدرسة ثانوية واحدة غير كاملة م هذا فضالا عن الملبج 
الاسيافي الذي تسير عليه هذه المدارس والذي يهدف في الدرة الاولى الى محاربة 
اللغة العرببة والتقاليد الاسلامية . أما المدارس الكومية الخصصة لأبناء الاسبان 
فانم اتعد بالعشرات منها الابتدائي ومنها الثانوي ومنها الفنى » وتستوعب 6 عن 
م في سن التعليم منوم . وقد وضعت ت العراقيل في طريق الذين يتوقوت الى ارتياد 
معاهد العلم في أوروبا أو في المشرق العربي ؛ حتى إنه لم يتخرج طول مدة ححكم 
الاسبان من ارا كشيين إلا طبديان واربعة تحامين وممندس واحد ؛ٍ وكان ذلك 
بطريق التبريب إذا دح التعبير . كذلك وضعت العر اقيل المتنوعة في طريق 
الحاولات التي يحاولها المراكشون في سببل سد ثيء من ثغرة التعليم الواسعة َ 


امد مال لمحي 
وقد اهملت وسائل الصحة إهمالاً فظيعا . فلس في ا طقة إلا ثلائة مستشفيات 
وفي حالة رديئة وبائسة جداً؛ٍ فضالا عن سبطرة الرهدان الاسبان على إدارتها سبطرة 
ثامة . ولدن في الماطقة كذلك مستوصفات صاطة ولا وسائل إسعافية ناجمة في 
مكافحة الأمرا ص الحلية والأويئة 5 


اباس الوقتصارر: 


وقد سار الاسبان على سياسة اقتصادية استبدفت السيطرة ة على جمبع صادرات 
المنطقة ووارداتا سيطرة تامة . فغدت الماطقة سوقاً لامنتوجات الاسيا: أبة دريت 
مزاحم » وحوربت الصناعات المحلية المرا كشية أسّْد حرب » ووضعت العراقبل في 





جلا سا 





الافرنسون يطلقون النار على امرا كشيين 





الافر نسبون بقردوت المرا كشيين الى الاعدام 





طريق كل نشاط مر كثي زداعي 7 صناعي أو تحار ي قي حتى إنه لس هناك فلاح 

مر ا كشي عارس زراءته بالآلات ‏ المديثة , وحصرت الامتيازات ل 
والمناجم والمعادن بالاسيانيين فتحك.وا في خيرات المنطقة وثروتها ومعادنهاوتحارتها 
وصناعتها وسائر مرافقها 0 


لسسعويء الوسياه 

ولقد بلغ عدد اللماجرينالاسبان في الماطقة نيفاً ومئة الف وزاحواالمراكشيين 
في كل مبدان » ومنحوا متنوع انح والامتيازات ٠‏ وقد بلغ ما صار في حوزة 
المزادعين منهم نحو ثلاثة ملابين دونم من أجود الأرض وأخصبها » نزعت من بد 
العرب بمختلف الوسائل» وقد أمدوا بالقروض والامتيازات المتنوعة التى استطاءوا 
بها الاستقرار والاثراء وإنشاء جيد المقول والبساتين م وهذا فلا عما !نتزعته 
السلطات الاسيانية من أراضى المناضلين والأوقاف الواسعة وأاقته بأملاك الدولة 
والني تستثمر مله ما تستثمر وتقطع منه ما تشاء للمزارعين الاسيان . ومنالطريف 
أن المهاجرين الاسبان زاحموا المراحكشيين حتى في المون والمشاغل القيرة كسح 
الاحذية و كنس الشوارع مثل ما زاحموه في الوظائف اللقيرة كالسعاة والبوابين 
والمراسلين الخ . 

وتستند اسيانيا في تنفيذ سياستها الياغية وتوطيد سيطرتها الشديدة الى حكم 
الارهاب المؤيد بثانين الفا من المند موزعين توزيماً دقيقاً وعشرين الفا من البو 7 
المنظم بطريقة الغستابو . 


البياس” البر بي 


ومع أن إسيانيا لى تصدر ظبيراً آ مثل ظبير البربر الذي أصدرته فرنسا في المنطقة 
الجنوبية فانما طبقت السياسة البربرية تطبيقاً دقيقا ؛ 6 ثيابة في قبائل الريف 
وأطلقت يدها في تطببق تلك السياسه . وقد أخذت هذه تتح في ونيا لقال 
ودينها وتقاوم الدروس الدينية والمدارس القرآنية وول دون الاتصال بينها 


لاهما - 


وبين أبناء المدث وتحارب اللغة العربية وتشجع على إحياء اللبجات البربرية والعودة 
إى التقاليد ااهلية دون الشرع الاسلامي الذي تدين به له القبائل وتطارده 
الذين ينجولوت ببنهم من أبناء المدن و كيرا ما تلقبيم في غياهب السجون » ولا 
تسمح بالتجول إلا انافقي مشايخ الطرق والدين ومشعوذيم الذبن يسيرون في 
الاتجاه الذي توجبهم فيه . أما المبشرون المسيحيون والرهبان فلهم كامل الرية 
بالتجول والتبثير باانصرانية بين هذه القبائل والتيجم على الاسلام وليه . 
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ومع ما كان من أثر كارئة استسلام الأمير عبد الكريم وانتباء مقاومته فارنف 
الريف لم يلبث قليلا حتى أخذ يستأنف نشاطه الوطني والسياسي والثقافي في سبيل 
الدعوة الى القاومة و تقر الأماني الوطئية والْقوق السياسية وتلافي التقصير من 
ناحبة الثقافة العرببة والاسلامية . ولم تكد سئة 5م14 تأقي حتى أصبحت الحركة 
الوطنية حركة سُعبية عامة . 


ع ركد فر انكو 

غير أنه اصطدمتباطرب الاهلية الاسبانية » حيث اتَمْذْ فرانكو منطقة الريف 
قاعدة ركاته . ولما احتج الخليفة والهرئات الوطنية على ذلك اعتقل الطاغية عدداً 
كبيراً من رحال الركة يا وضع البافين تحت المراقبة الءسكرية ومنعهم سن 
مغادرة بيوتهم وحرم عليهم أي نوع من أنواع النشاط السياسي أو الثقافي » وجند 
كثيراً من أبناء المنطقة بالقرة ل.حاربوا في صفوفه ! وقد ذهب هنهم أربعون الف 
ضحبة في هذه اطركة . 

ولماتم الفوز لفرانكو تظاهر مدة ما يحسن النية والرغبة في تحقيق بعض 
المطالب الوطنية» وأوصىمندربه الجديد يسن السلوك مع الحليفة» وأغدق الوعود 
لامرا كشي ؛ فاغتم الوطنيون الفرصة وأنشأوا زب الاصلاح » وأقيل الناس 


هه« ل 


على الانتساب إليه حتى غدا قوة عظيمة . وتقدم رجاله بطالون استناداً الىالوعود 
ومظاهر النية الحسئة بتفبير الخالة القائة وإلغاء المي المباشر الارهابي وإعلان الم 
الذاني في المنطقة . إلى هذهالفئرة تعود تلك الدعايات ألو واموذافاع عبدذر انكو 
وتصويره كصديق للعرب والمسالدين راغب في الأخذ بأيدهم وصلاح شؤرهم . 

على أن رجال الاستعار في إسبانيا والمنطقة الذين أخذوا يتخوفون منعواقب 
هذه الكرية الي نع بها المرا كشرون في هذه الفترة وها يمكن أرثك يثالوه » 
ويرون في ذلك خطراً أ هدد النفوذ الاسرافي استطاعوأ إقناع فراتكو مطل هذه 
السياسة 4 فأمر مندويه بتغبير أسالببه فاستطاع هذا بالاغراء والرشاوى أن يبط 
الحركة ويفرق الصفوف ولكن هذا لم يكن كافياً في نظر أولئك الاستعماريين 
لأن الخليفة كان قد سار سُوطاً غير يسير في طريق الاصلاح الكومي والثقافي 
إغتناماً للفرصة السائّة ؛ فسعوا حتى يدل المندوب برجل كر تكن م 
وقف هذا السير بالقوة والصرامة . 

اناه الحرب ااعاليم اثائيم 

ونشيت الحرب العاليةثانية وطبرت ميول قرانتكو غو الحور وأحب أن 
يغتم فرصة انتصارات هتار والجبار فرنسا لحل لما في الشطر الثاني من مرااكش 
ويستعد لذلك » ومع أن الظروف / تواتا فانه أرسل سنة ١44١‏ مندوبا جديدا 
بتعلهات شديدة كان من ن نتاتها الغاء الادزاب الوطنية » ومصادرة الحريات » 
وتشديد مظاهر الارهاب البو لسى » اا كتسدت الب لاد موجة من الارهاب » 
وأخذ الموظفون الاسبان واستعاريوم يستغلون هذا الجو ابشع إستغلال بالنبب 
والسلب والرشاوى والمصادرات والمطاردة » فكانت محنة قاسية انصت على 
رؤوس السكان الذين كانوا يظنون أنهم أوكوا أن يحصلوا على بعض حقوقهم 
ومطالبهم . 

عراسم الى و اندر هاف الجر بره 

ولقد انتبج المندرب الجديد سياسة قا على التفريق والتنكيل والتوهين» 

وسار في هذه السياسةخطوة عبلية جديدة حبث طلب من الطليفة المصادقة على أربعة 








وه - 


قوانين يرفع أحدها ضريبة الأرث على المرا كشيين إلى ثلث التركة » ومخول تانيها 
إدارة الماية حتى التصرف المباشر في الاطيان والعقارات ويرفع ضريبة الاملاكالى 
ثلث الدخل » ويحده ثالثها الساحة المبنية اسكن الاسرة المرا كشية ويفرض على 
التي تشغل مساحة أوسع من المحدد أن تسكن معبا غيرها » ويقيد رابعها رصيد 
التاجر المراكشي ها ل يزيد عن عشرة الاف بسيطة أي نحو مئتي جنيه وعنعه من 
التعامل بأكثر من ذلك في وقت واحد . وثار الحليفة على هذه القوانين قائلا إنا 
جنون إداري وطفيان لا بعرف له مثيل في تاريخ البشر وأبى التوقيع علييا . 
ولكن المندوب لم يبال وعبّأ جدشه وحاصر مدن الماطقة وقراها وأخذ ينفذ منجه 
الجديد بالقوة والطغيان » وحمد إلى الاراضي الزراعية فتزع ملكية أحسنها وضه إلى 
متلكات الدولة الاسبائبة واستقدم عدا كبير] من المباجرين الاسبان ووذ ع عليهم 
هذه الاراضي بعد أن أمدم بقروض من الزانة المراكشية . وبعد ذلك تصدى 
للتعلم نمسخ ما بقى له من صورة باهتة وأخضع التعليم ار على ضعفه الى رقاية 
يرأسها أحد قواد جدشه ىا أخذ يشجع المؤسسات الكنيسية ويعمل على نشرها في 
جميع أنحاء المنطقة» وأعقب ذلكبسياسة بربرية رمعبة حيث قسو المنطقة الىمقاطعات 
عربية وأخرى بربرية وأخضع الاخيرة للعرف الجاعلي ومنع سكانم! من تعلم اللغة 
العربية ! 

ولقد طارد هذا الطاغية مدة حكيه رجال الوطنية وصادر صحفهم وأقفل 
أنديتهم وحرم عليبم الاجتاعات وفرض رقابة صارمة على البريد والمطبوعات 6 
ومنع السفر الى الخارج و التنقل في الداخل . وظل هذا الكابوس الثقبل جامًا الى 
سنة ه94١‏ حيث بدل المندوب بآخر نتيحة للشكارى والمر اخ ولاسها صراخ 
بعض رجال المركة الوطنية الذين استطاعوا الافلات الى مصر ورفع أصواتهم الى 
العام والى هيأة الامم ... 


المظاهمرات والفهع 
وقد كان يظن أن اسيانيا ستقلع عن سياسة الطغيان بعد انار الممور» ولكن 
الحوادث حيبت هذا الطن حيث سار الندوب الجديد على منج سافه بل وزاد 
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لميه » حيث سير في سياسة توسيع نطاق الهجرة ونزع ملكية الاراضي . وطرق 
الخليفة باب فرانتكو فلم بفز بطائل » وأخذ الأنبج اطديد طريقه الى التنفيذ» فأخذ 
احرار المنطقة الذين هه في الخارج يثيرون الضجة في البلاد العربية واروقة الجامعة 
وأوساط العالم الغربي معأ فلجأت السلطات الى خغطة الانتقام من الذين مم في 
منطقتم با من رجال المركة فأعلنت حالة الطوارىء والمصار وأخذت تطاردهم 
وتتهيأ لضريهم الضربة القاضية . وفي م؟ آب من سنة 45و١1‏ نظم حزب الاصلاح 
مظاهرات سامية في مدن الماطقة سيل الاصلاحات العاج_ة » فكانت فرصة 
للتنكيل اغتنمتهبا السلطات وأخذت تثتد بالقمع والقسوة فكانت اصطدامات 
عديفة قبل وجرج فبها الكثير ون » واحتج الخلفة وانذر بوخم العاقية 5 ولكن 
السلطات ل تعبا واستمرت في خطتها الباغية و اخذت تدير المؤامرات ضد الخليفة 
وزعماء الخركة . 

ومايزال الموقف يسير في هذا السببل المظلم الذي تسجل اسيانية الفرانتكية به 
من العار ما سح_له اصحاب العبود السابقة وما سجلته فرنسا » وما هو موغل في 
الظلم والبغى ايغالاً لا بكاد يصدق صدوره من اوحش الامم واقساما قلا 
وتككشف زيف الدعاية المضلاة عن فرانكو وعبده وحسن نياته نحو العرب . 

فوة ال حك الو طبر سم ورا 

غير ان هذا كله لم يشبط عزم المرا كشيين حككومة وشعبا عن المقاومة وقد 
أصبحت الر كة الوطنية حر كة شاملة يساهم فيها اجميع حتى الذين سيق لهم ان 
تعاونوا مع الساطات حسن نية . وهي حركة منظمة تنظها دقيقاً هدفا استقلال 
اليلاد ووحدتها والالتحاق بقافلة المر كة العربيية العامة التي أخذت تتسم بها ما 
ينشئه أحرار الريف من الصلات بالحر كة العربية المشرقية ورحالها ومنثآتها. ولقد 
اتقدت الشعلة فلن تنطفىء باذن الله حتى تدور على الباغي الدوائر . 

وما يحدر ذكره أن ملك .راكش وخليفته في منطقتي الا<تلال متضامنان مع 
الحركة الوطنبة التي تهدف إلى ذلك الحدف القومي ؛ وهذا ما يمل الامل اقوى 
في الفوز . 





الشاصت 


عاص 
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صدء يل قر نا با ركه العريم 

وسبق اليغي الاذرنسي على المغرب العرلي ليقظة الروح القرمية وذشاط المركة 
العربية الحديثة في الأشرق العربي » وخاصة في الب_لاد التي ظلت مرتبطة بالدولة 
العئانية الى آتغر الحرب العالمية الاولى قد يسوغ القول انه لم يككن مناوأة في 
أصله للدركة العربية النى سحلت يعثبها العلى المديد عقب اعلان الدستور العئافي » 
وخاصة في بلاد الشام والعراق . غير ان المغرب العربي هو الساحة الطبيعية التي 
تكمل ساحة المركة العربية على اعتيار امتداد الوطن العربي الكبير الها على ما 
قلذاه فى مطلع الزء الاول » وأن من الطبيعي ان يعدكل عائق في سبيل توادل 
هذه الساحة مناوأة لتلك اهرك من حيث المبدأ . 

ولقد حرصت فرنسا اسْد الحرص على بقاء المغرب معزولاً عن تبار هذه المركة 
وذربت ببنه وبين الشرق ستاراً حديديا كفا منعت النفوذ البه او منه » وخاصة 
بعد البقظة القومية في الشرق وماكان بسبياما من -مركات وطنية وتذالية . ولم 
بقتصر هذا المنع على حر كة دخول المغاربة الى الشرق ودخول !أشارقة الى الغرب 
بل شمل كذلك مظاهر ار كة الفتكرية والسياسية في اشرق من صحف و كتب 
ونشرات وإدتياد معاهد العلم الديني والمدني » بل اقدد شمل الحج حيث لم يكن 
يسمح للمغارية احياناً بأدائه » ونا كان يسمح ليءضهم كان حتاط لأن يكون 
المسموح لحم من الانصار والموالين وتحت اشراف ٠وظفين‏ عرب مخلصين للسلطات 
الافرنسية فخلا عن تقبيد السماح بقبود مالبة وغير مالة تحمله ضيق النطاق جد]ً . 
فكانت في ذلك مناوأة من حيث الواقع كذلك لتلك المركة يا هو واضح »هذا 
فضلا عن ما في ما انتبجته فرنسا من نبج استعماري في التجبيل والاقفارو التنكيل 
والارهاب وحارية الثقافة العربية وعحاولة هدم الكيان القومي, وتبده._ل وجه 
المغرب العربي ولسانه و كيانه من مناوأة لاعروبة ومقوماتما على كل حال . 


-5؟مط- 


مقف فر نا من فيا العرب وصلاء بالمقرب 





ولقدكانت فرنسا في ما سارت عليه .ن خطط في سوريا ولينان تفكر دائاً 
فيالمغر ب العر بي ودرجة تأثيرخططرافيه لباو إيحاباً. وقد تكدررت الاثارة إلى هذا 
على لسان رجال فرنسا قبل ارب العالمية الاخيرة وفي اثنائا وبعد انتهائها و خاصة 
في ظروف الازمات التى كانت تعصف في سوريا ولبنان »يا كانت تنظر بنظر 
التجهم والغيظ الى ما اخذ يبدو من اللركات التجاوبية في بلاد المشرق العربي نحو 
المغزب العربي »لما كان يتسرب مان اخبار البغي والقمع والنضال في اقطار 
المغرب ثم لما كان من نشاط أحرار هذه الاقطار وحر كاتهم ودعرهم على منابر 
الشرق العر بي وفي أوساطه والاته بعد الحرب ؛ حتى لقد ودل التجهم الافر نسي 
هذا الى ان جعل الكومات الافرنسية والصحافة الافرنسية تقف من القضايا 
العربية موقف العداء والتعطيل » و كان آتر موقف لما في هذا الباب موقفها ٠ن‏ 
الحر كة اليهودية » ثم موقفها من قضية ليبا ومناصرتما ايطاليه وحرصها على عودة 
سلطانما عليها » وطمعها في قسمما الجنوبي فزان حرصاً على ابعاد عدوى الاستقلال 
والحرية عن المغرب » ما بعد مظبراً طبيعياً لتار المركة العربية الحديثه ومُموها 
العرب على اختلاف اقطارهم » وما بدخل موقف فرن! منه في باب مناوأةاطر كة 
العربية العامة بطبيعة اطال . 


عل داومب رمال الوط" الفريين 

وقصص تكن احرار المغرب من اختراق ذلك الستار الحديدي ونشاطهم في 
الاوساط المشرقية والعامية تنطوي في الحق على بطولة رائعة ؛ حيث كان منهم هن 
يسير ماشاً عبر الصحراء الملكة مئات الامبال معرضاً نفسه للبلاك بالجوعوالمرض 
والتعب والافتراس » وقد كان يعضوم استطاع في اثناء احتلال تونس من قبل 
المحور ان ينتقل لأوروبا فكانت له الفرصة الذهبية للبقاء حرا خارج هذا الستار » 
وليكونواذوي ثروة ول يمكنوا من جاب مال يساعدم » ول يف المششرقالعربي 
بواجبه في ذلك » فصبروا صبر الابطال وفنوا في حركاتهم ونشاطهم القومي اعجحب 
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الفناء وأروعه . وما كان من حر كة دعائية نشيطة لفتت ابناء المشرق اكثر من 
ذي قبل الى المغرب وقضاياه بعد المرب الاخيرة هو أثر مبارك هن آثار حرحكة 
هذا العدد القليل الشجاع الصابر الزاهد الذي استطاع اختراق ذاك الستارالكثيف 
ويضاف الى هذا ما بدا من ثنايا هذه المر كة من فهم تام لاحر كة العربية الحديئة 
واندماج فيها » وانتشار الثعور والوعي فيها بين المشتفلين بالرححة النضالية 
والوطنية في المغرب العربي سواء منبم من إخترق الستار او بقي في مبداتف 
النضال والكفاح مما يدل عليه كثرة الترديد والتجاوب في صدد هذه اطركة من 
مختلف الانحاء امغر بية ورجالات المغرب عامة » يحيث نصح ان يقال ان المغرب 
العربي هو داخل فعلا في نطاق هذه الركة وأهدافها » وان احراره ومناضليه 
ورجالاته ينشطون في هذا النطاق . 


0 ال ركم ا عراب اشر والشرق في سام وافرة 





وهكذا يلتقي القائون بالمر كة القومية العربية في المشرق معهم في ساح ةالعمل 
القومي المشترك » وتكمل دود الساحة التي كانت مقسومة بالستار الحديدي 
الكثيف» ونصبح المر كة العربية منتظمة نظريا وتملياً جميع ساحة الوطن العربي 
اككبير الممتدة من الخليج العربي ويحر الهند شرقاً الى مضيق جبل طارق والبحر 
الاطلانطي غرباً . 

ومن ادير بالذكو ؟كظهر من مظاهر ذلك ما بدا من رجال المركة القومية 
مغربية من السام لمر كة الجامعة العربية ورغبة ملحة باندماج المغرب العربي 
فيها منذ سير المشاورات الاولى بسبيلها حيث كانت البرقيات والعرائض تتوالى 
حتجة عاتبة ومعانة لارغبة في الاندماج في هذه ار كة اسوة به لمسطين » بل لقد 
بدا ذلك الاهيام وهذه الرغبة من رؤساء المغرب الأعلين فضلا عن كيار الزعماء 
ومختلف الحمئات » ثم ما أخذ يترالى على الطامعة بعد قيامبا من مراجعات 
واقتراحات من هيئات المغرب ورجال حر كتها بسبيل قضاياهم وتقرير تعويلهم 
عليها واعتبارها جامعتهم ايضاً . ولقد تجاوبت الطامعة معهم منذ البدء في ذلك 
نتيجة للشعور العربي الذي ينتظم ردال الجامعة وسُعوب دوها بوحدة المرححكة 


1 


العربية وثمولها » فاحتوى ميثاقها تويغ اشتراك مثلين للبلاد العرببة الاخرىالتي 
يكن في امكاا التوقبع على الميثاق والاشتراك في المامعة كدول » وكات 
المعني به في هذا التسويغ المغرب العربي في الدرجة الأولى كما احتوى صعذلك 
ملحقاً خاصاً كان المغرب العربي هو المني به ايضا في الدرجة الأولى هذا نصه : 

« نظراً لات الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في يحلسها وفي انها موود 
يعود خيرها وأثرها على العالم العرلي كله ولأن أمافي البلاد العرببة غير المشتركة في 
المجلس ينبغي له ان يرعاه_ا وان يعمل على تحققها ذإن الدول الموقعة على ميئاق 
الجامعة العربية نوصي بحلى الجامعة عند النظر في اشراك تلك البلاد في اللجان المثار 
اليها في الميئاق بأن بذهب في التعاون معبا الى أبعد مدى مستطاع وفيا عدا ولك 
بألا يسغر جبداً لتعرف حاجانم! وتفهم امانيها وآمالها وان يعمل بعد ذلك على صلاح 
أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تببؤه الوسائل «نسياسية من أسباب . » 

ثم أخذ هذا التجاوب يشتد حتى لم تكد دورة من دورات بجلى الجامعة تخاو 
من بحث في القضايا الغرببة واقرار قرارات ما في صددها وإرسال المذمكرات 
المتنوعة يسبيلها والوقوف «وقف التأبيد والاحتجاج والاستتكار والوساطة حيث 
اقتضى ذلك حتى غدت هذه القضايا من صمي أعمال الجامعة وامانتها العامة . 
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المؤئمر امغر لي في القاشرهٌ وعدا 

ولقد طرأ عاملان مهان قويا حبوية ونشاط احرار المغرب ورجال ح ركته 
النضالية والوطنية. أولما المؤمر المفربي الذي عقد في القاهرة في مطلع عام /1141» 
فقد كان اجتمع في هذه العاصمة العر ببة التكيرى عدد غير يسير من احرار الأقطار 
المغربية ااثلاثة» ينتسبون الى مختلف الحيئات والاحزاب الوطنية فيها» وكان رجال 
كل قطر يجاهدون وينشطون في سبيل قطرمم دون تضامن وثيق كثشأن اخوانهم 
في المشرق مع اشترا كبم في بلاء واحد وعدو واحد . فرأوا انه قدآن لهم ان 
يشكلوا جببة واحدة للعمل التحريري داخل البلاد وخارجها » فعقدوا مؤغرهم 








ار 


المذكور الذي خم مندوبي مختلف الاحزاب والهيئات الوطنية في الاقطار المغربية 
الثلائة » ورمزت حفل! افتناحه وختامه الى ما قلناه من اندماج المركة الوطنية 
التحريرية المغربية بالحركة المشرقية وانهبار السد القائم بين المغرب والمشرق حيث 
دعي فريق كبير من رجالالافطار العربية المشرقية لهاتين المفلن وخطب بعضهم 
فها منوهاً بالحركة المغربية التحريرية العريية والتقائا في ساحة واحدة بالحركة 
المشرقية التحريرية » وبالتوائق تى الذي يحب أن يسود رجال هذه الحركة في المسرق 

والمغرب لما ثلانه من وحدة الاغة والتاريح والعادات والتقاليد والروح والدين 
والمصالح المتنوعة والاتصال الارضي الذي لا يفصله فاصل طبيعي او عنصري على 
ما ذكرناه في مطلع الكتاب . 

وكان من نتائج هذا المؤقر ان يترد ( اؤلا ) ميثاق سباي قومي واحد يقوم 
على الاسس الثالية : 
لد بطلان” معاهدتي الماية المفروضتين على تونس نااك وعدم الاعتراف 
بأي حق لفرنسا في المزاثر 

م - مطالية المتكومات المفريبة والهيئات الوطنية بإعلان استقلال البلاد . 

المطالبة بحلاء القرات الأجندية عن يلاد المغرب جميعها . - 

4 - رفض الانضمام الى الاتحاد الافرني في اي شكل من ن أشكاله . 

ه - اعتبار ايام احتلال المزائر ( 6 حزيران ) وفرض الما على ونس ( ١١‏ 
مايس) وفرض الخابة على مراكش ( .س مارس ) ايام حداد في أقطار المغرب . 

9 - تعزيز الكفاح بالداخل والخارج لتحقبق الاستقلال واطلاء . 

وثانياً ميئاق تنسيقي واحد يقوم على الاسس التالية 

١‏ - غرورة الاتفاق بين الاحزاب الوطنية 5 كل قطر اما باندماجها في 
حزب واحد او بتكوين جبية وطنية منها . 

؟٠‏ - إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في الاقطار الثلاثة بحبث تهدف الى 
الاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء وتكوين لمنة دائة من رجال 
الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل للكفاح المشترك والعيل على 
توحيد المنظات العالبة والاجتاعبة والثقافية والاقتصادية في الاقطازالثلائة وتوجيهها 
توجمباً قومباً والوقوف جببة واحدة عند حدوث أزمة في أي قطر منها . 


-5مط- 





شْياب اطزب اطر الدستوري يحملون اعلام دول الامعة العربية في عرض عام 





© لد . 


الامير عبد الككريم الخطابي بعد فكاكة 





المؤكر المغرلي ف القاهرة 


و( ثلثاً ) الطلب من الجامعة الني قثل دور المشسرق العربي : 

١‏ - إعلان بطلات ممعاهدت الجاية المفروضتين على تونس ومراكش وعدم 
شرعبة احتلال المزائر وتقرير استقلال هذه الافطار وقبول مثلين عنها في بحلس 
اللامعة . 

؟ - عرض القضية المغربية على الحيئات الدولية واستعال كل ما لدى الجامعة 
من وسائل لمساعدة اقطار المغرب على تحقيق ميثاقها . 

م ل ارسال لنة تحقبق الى اقطار المغرب . 

؛ - تعبين مثلين للدول العربية المشسرقية في اقطار المغرب العربي . 

ه - العمل على نشي الثقافة العربية في بلاد المغرب وحل مشكلة الطلابالمغاربة 
الذين بلجأون الى المشرق بقصد اتام دراستهم وتذليل العقبات التي تقوم بطريقهم. 

و( دابعاً ) تكوين مكتب واحد لاحر كة التحريرية المغربية يضم مثلي مختاف 
الأحزاب في أقطار المغرب الثلاثة يطلق عليه اسم « المكت ب المغربي العربي » ويصدر 
عنه كل نشاط وتوجيه واتصال وشُكوى ومراجعات ما يتصل بالحر كة الوطنية 
النضالة في الاقطار المغربية . 

وهكذا استطاع رجال الحر كة القرمية المغربية ان يقوموا بعمل لم يقم به 
اخوانهم المشارقة ولو نظرياً حتى الذين كانوا امام عدو واحد كفلسطين والاردن 
ومصر والعراق . 

.وقد ردد رجال المركة الوطنية والاحزاب في داخل البلاد المغربية صدى هذء 
القرارت وأبدوها وأظبروا استعدادهم للتضامن فيها. ومنذئذ اشندت روح الاضال 

واطهركة في تختلف الساحات بحسث صارت حر كة التحرير المغربية قوية ملموسة 
الآثار في الأوساط العربية والعالمية على السواء . 


عام الامير عبر الار نم 
أما العامل الثاني فكان تحرر الامير عبد الكريم الخطابي بطل الريف الذي كان 
في أسر فرنسا على ما اشرنا اليه في مناسبة سابقة : فقد توجه أحرار المفارية اليه 


ليتولى زعامة الجببة النضالية الموحدة وقبل الرجاء فأصبح للحركة التحريرية ا مغر بية 
جمبة واحدة وزعامة واحدة » واسُتدت تلك المر كة قوة واثراً . 





داولا - 


-#و د 


المصاعب وابر مال 


ومع اننا لا تحبل عمق الروح الاستعمارية الباغية التي تسبطر على رجال فرنا 
وساستها على اختلاف الوانهم » وما سوف تلقاه الحركة ااتحريرية المغربية من 
اللصاعب في سبيل تحقيق أهدافها وأهداف المركة العربية التي غدت مندية في 
قافلتها » سواء في احكام الستار الحديدي المضروب بين المغرب والمشرق او في 
الاسراع في فرنسة المغرب ثقافياً وسياسياً حتى اصبحت نغمة الاتاد الافرنني 
المغرلي تثتد ارتفاعاً وقوة وتخطو خطوة عملية بالنسبة للجزائر التي أدخلت في الحئف 
الاطلانطي كجزء اتحادي من فرنسا » أو في التوسع في أساليب الن'س والتفرقة 
وااقمع والتنتكيل ومكايدة عرب المشرق في قضاياهم المعقدة . ومع أننا لسنا نجبل 
المهذا ضعف البنية العربية عامة في المشرق والمغرب نتيجة لكابوس الجبل والتغلب 
والاستمار الذي ظل جائاً على صدري) امداً طويلا وما هذا الضعف من آثار البمة 
-.اسية وخلقية ووطنية واقتصادية واجتاعية وسّخصية وعامة في كيان العرب 
وح ركتهم » ولسنا تجبل أخيراً ما يحتاج اليه العمل التحريري المغربي من وسائل 
ظطيمة ليس من السبل تدا ركبا» فان كل هذا لا يجملنا نفقد الامل في تجاح الحركة 
التحريرية المغربية عامة » ويجعلنا نعتقد انه لس في وسع فرنسا مها بطشت وغدرت 
واحتالتودست ووضعت العراقيل وسدت المنافذ ان تقضى عليها وتطفىء سُعلتها 
المتقدة » فبناك عب الي قوي المراس مستمسكبعروبته وتقاليده انشد الاستمساك 
يز يدعددءعلى العشرين مليونا » ومن وداءئهم اخوان لهم يزيدون عنى الخمسين مليونا 
لابد منان يتضامنوا معهم عاجلا أو اعلا في سبيل تحررهم وتحقيق اهداف الطركة 
العربية العامة في الجناح الغربي » ولدست السئين القلبة التي نرجو ان يتحقق هذا 
فيها بالشيء المهم في اعمار الامم وحركلها النضالية القومية» ولن يبقي القوى قويأ» 
ولن يبقى الضعيف ضعيعاً . ولا تحسين الله غافلا مما يفعل الظالمون وسيعامون اي 
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الصحيفة 
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وفعت بعش أغطاء مطع" صععنا بعضرها في ماب 


السطر 





؟؟ 


١ 


.ه هه ام 


> امل كم 
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ونركنا برا الى فيل القارى/ 
حجت» هلمب 
الخطأ الصواب 
ومحويليا 202 وقويلبا 
قطبعة قطعية 
لبة لبنية 
الرهن الوهن 
الافرنسية ان قسلم الافراسية أمر أن تسم 
ينجموا يجذحوا 
وبالتضامن الذى 2 وبلتضامن مع لبنان الذي 
هددها هدؤها 
قراراً فوراً 
وسطر وسط 
فيك البوم يوم فيك يوم 
الاهاون الاهلرن 
سارلة زسالة 
قضاء قضاة 
الماصلى المصالي 
جبرة جبرة 
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كنب املف الدغرى الايلبوعمٌ 


دروس في فن التريية مكرجم عن الافر نسبة 

: 8ن 3 3 ٠‏ الازنسة 

يختصر تاريخ العرب والاسلا 3 رسا 
9 جزاركب 


دروس التاريخ العرتي 
دروس التاريخ المتوسط والديثك 
دروس التاريخ القديم 


موجز تار يخ أوروبا في الشرق العربي 


تركيا الحديثة 

حر التي ريق ل اليينة مقتبس من القرآن 
سيرة الرسول جزآن 2 قرآن 
القرآت والببود لديا 
حول المركة العربية الحديئة المزء الأول 


كتب اغرى كت الطبع و الزعراد 


هدى القرآن ودستوره في ؤون اطلياة 
القرآن المجيد تنزيله وأساوبه ومناهج تفسير جعة 
ا 5 . مارة ر. 

جزاء الثالثة والرابعة من كتاب حول ا ة اعلديثة 
0 من كتاب حول المركة العربية اعلديثة 
القرآن والجباد 
التفسير الحديث .وهو تفسير كامل للقرآث 
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